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حجز كميات قياسية من مخدر الحشيشة في المغرب منذ مطلع العام جعجع: السلطة جائرة وفاسدة و»الاشتراكي« يحمّلها مسؤولية الجريمة

■ الرباط - أ ف ب: أعلنت الشــرطة المغربية هذا الأسبوع لبنان: لا دواء ولا بنزين و»المصرف« يرفع البطاقة الحمراء
عــن إحبــاط عمليتــن لتهريب أكثــر مــن 7 أطنان مــن مخدر 
الحشيشــة الذي يعد المغرب أهم منتجيــه في العالم، ما يرفع 
الكم الإجمالي للمحجوزات إلى مســتوى قياســي يفوق 127 

طنا خلال 5 أشهر.
وتم حجز هذا الحجم القياســي خــال الفترة ما بين مطلع 
العــام وحتى 27 أيار/ مايــو، وكان 80 في المئــة منها موجها 
للتهريــب نحو أوروبا والباقي نحو أفريقيا جنوب الصحراء، 
وفق ما أفاد، الجمعة الناطق، الرســمي باسم المديرية العامة 
للأمن الوطني بوبكر سبيك.في حين بلغ حجم المحجوزات من 

هذا المخدر 56 طنا خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وأجهضت العمليتان الأخيرتان هذا الأســبوع في مدينتي 

الناظور )شمال( والدار البيضاء )غرب(.
وتســتعد المغرب لتقنــن زراعة نبتــة القنب الهنــدي التي 
يستخرج منها المخدر، لاستعمالات طبية وصناعية، بعد تبني 
مجلس النــواب الأربعاء المشــروع بانتظار مصادقــة الغرفة 

الثانية للبرلمان عليه.
رغم منعها قانونيا منذ عام 1954 ظلت هذه الزراعة تمارس 
بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية للمملكة على مساحة 
تقــارب 50 ألــف هكتــار، ويعيــش منهــا نحو نصــف مليون 

شخص، بعائدات قاربت 325 مليون يورو، ورقم تعاملات في 
أوروبا بحوالى 10,8 مليار يورو، حسب أرقام رسمية.

وأوضح الناطق الرســمي باســم مديرية الشرطة المغربية 
أن الحجــم القياســي للمحجــوزات خــال الأشــهر الأخيرة 
يرتبــط "بتقييد التنقل في إطــار حالة الطــوارئ الصحية، ما 
ســهل عمليات المراقبة الأمنية" و"تعزيز الاستثمار في الموارد 

البشرية ووسائل المراقبة التكنولوجية" .
وشــدد أيضا على أهمية التعــاون مع الشــركاء الدوليين 
"خصوصا فرنســا، ما يمكّن مــن ضبط الارتباطــات الدولية 
لشبكات التهريب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 

مكافحة تهريب الكوكايين على الخصوص" .
ولفت ســبيك إلــى تراجع تهريب الكوكايــن من أمريكا 
اللاتينيــة نحــو أوروبــا عبــر ســواحل أفريقيــا الغربيــة 
والمغرب، مشــيرا إلى ضبط 6 أطنان مــن هذا المخدر ما بين 

2015 و2020.
في المقابــل ارتفع حجــم المحجوزات من الأقــراص الطبية 
المخدرة خلال الأشــهر الســتة الأولى هذا العــام إلى "أكثر من 
مليــون و89 ألــف وحدة، 95 فــي المئة منها آتية مــن أوروبا"، 
وفق ســبيك، مؤكدا أن "مكافحــة تهريب هذه الأقراص تماثل 

في أهميتها مكافحة الإرهاب".

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس:

فــي غيــاب أي معطيات ملموســة حول مبــادرة رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري لتســهيل تأليــف الحكومة، وفي 
ظــل معرفة مدى تجــاوب الطرفين المعنيين بالتشــكيل في 
قصر بعبدا وبيت الوسط، وتحت وطأة التأخير في تأليف 
الحكومة والتوقّف التدريجي للدعم من قبل مصرف لبنان، 
بدأت تكبر أزمة المحروقات والأدوية، فيما السلطة لا ترغب 
فــي رفع الدعم عن الســلع الغذائيــة والمحروقات والأدوية 
ولو على حســاب المسّ بالاحتياطي الإلزامي لدى المصرف 
المركزي الــذي يتكوّن من أمــوال المودعين، فيما شــركات 

الأدوية تخفي البضائع في المستودعات. 
وقد رفع مصرف لبنان البطاقة الحمراء أمام الاستمرار 
بسياســة الدعــم. ولفت في بيــان إلى أنه حــوّل نحو 485 
مليون دولار منذ بداية الســنة لحســاب شــركات الأدوية 
والمســتلزمات الطبية، مشــيراً إلى "أن كلفة استيراد المواد 

عواصم -»القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات:

طغت أمس التعليقات الساخرة على النتائج المعدة سلفاً لفوز رأس 
النظام السوري بشار الأســد بـ95٪ من أصوات الناخبين السوريين 
في مســرحية الانتخابات التي نظمهــا ليفوز بها، مســتبعداً ملايين 
الســوريين من العملية الانتخابية، وخروج عشــرات آلاف الرافضين 
للانتخابات داخل مناطق ســيطرة النظام وخارجها، بمظاهرات تعلن 
مقاطعة الانتخابات، في كل من إدلب ودرعا ومناطق الجنوب السوري.
وعلى الرغم من الرفض الدولي الواسع للعملية الانتخابية المزورة، 
ورفض الاتحاد الأوروبي وواشنطن الاعتراف بنتائجها، أعلن رئيس 
مجلس الشعب لدى النظام السوري، حمودة صباغ "فوز بشار الأسد 
بمنصب رئيس الجمهورية العربية الســورية بحصوله على الأغلبية 

المطلقة من أصوات الناخبين بنســبة 95.1 فــي المئة من عدد الأصوات 
الصحيحة"، وفق وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا".

واعتبر معارضون أمس أنه من ســخرية الأقدار أن من دمر سوريا 
وقتل عشــرات الآلاف من شــعبه وهجرهم يعتبر أمس في كلمته إلى 
"الشعب الســوري" أن ما جرى )الانتخابات الرئاسية( ثورة حقيقية، 
الأمر الذي يدعو إلى الســخرية وانفصال الأســد ونظامه عن الواقع 

وموقف المجتمع الدولي.
وخرج الموالون للنظام السوري في أمسيات رقص احتفالًا بتجديد 
ولاية بشار الأسد، كما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعم 
الأول لبشار الأسد، برقية تهنئة بمناســبة فوز الأول في الانتخابات، 
وهنأت كل من إيران وفنزويلا وبيلاروسيا والصين وكذلك "حزب الله" 

"بفوز بشار الأسد".

وأعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافــه بنتائج الانتخابات، وذلك 
على لسان المفوض الســامي للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنية، جوزيب بوريل، حيث قال إن الاتحاد الأوروبي لا 

يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية. 
المعارض الســوري يحيى نعســان حــاول إجراء حســابات لعدد 
الناخبين، حيث قال "إذا قللنا عقل وناقشنا مهزلة الانتخابات اللي عملها 
النظام ومن المعلومات التي نشرها إعلامه الرسمي وتبناها، نرى الآتي: 
درعــا لم تنتخب ومعظم ريف القنيطرة وجزء كبير من أهل الســويداء 
ولا عفرين ولا اعزاز وجرابلس والاتارب ومعظم مناطق قسد وكل إدلب 
وريفها لم ينتخبوا، ولا الســوريون بتركيــا ولا الأردن ولا أوروبا ومن 

انتخب في لبنان هم 50 ألفاً من أصل مليون تقريباً".
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ»القدس العربي«:
بينما تســتعد العاصمة الأمريكية واشنطن 
لاســتقبال مظاهــرة مليونية اليوم الســبت، 
والعربية  الفلســطينية  المؤسسات  إليها  دعت 
الولايات  في  العاملة  والأمريكية  والإســامية 
المتحدة، تحت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، 
حــذر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، انتوني 
بلينكن، في ختام جولته الأولى لمنطقة الشرق 
الأوســط، من أن إجلاء العائلات الفلسطينية 
من حي الشــيخ جراح وســلوان فــي القدس 
المحتلة، وكذلك إثارة مزيد من الاضطرابات في 
الحرم القدســي، قد يؤديان إلى تجدد "التوتر 

والصراع والحرب في المنطقة". 
وخلال لقائه مع المســؤولين الإسرائيليين، 
حذر بلينكن من "عمليات إجلاء الفلســطينيين 
من منازلهم التي عاشــوا فيها لعقود وأجيال، 
وهدم المســاكن أيضــا. وبالطبــع كل ما حدث 
في الحرم القدســي وحوله". وقــال إنه حذر 
أيضا القادة الفلســطينيين من التحريض على 
العنف أو السماح باستمرار العنف مع الإفلات 
معارضتها  عن  إســرائيل  وعبّرت  العقاب.  من 
الشــديدة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في 

القدس الشرقية.
 وذكــرت صحيفة "يســرائيل هيوم، أمس، 
أن الحكومة الإســرائيلية وجهت عدة رسائل 
إلــى الإدارة الأمريكية حــول معارضتها لهذه 
الخطوة، قبــل إعلان بلينكن عــن قراره ببدء 

تحريك هذه الخطوة.
 ونقلــت الصحيفة عن مصادر إســرائيلية 

مطلعــة قولها إن إســرائيل اقترحــت افتتاح 
ســفارة أمريكية في أبو ديــس "كونها خارج 
قانونية  "مشــاكل  وجــود  بزعــم  القــدس"، 
التي  الخطوة  من  ستنشــأ  كبيرة  وسياســية 

بادرت إليها الإدارة". 
وميدانيــا تظاهــر آلاف الفلســطينيين في 

ســاحات المســجد الأقصى تضامنــا مع قطاع 
غزة، بعــد أن تمكن نحو 40 ألفــا من الوصول 
الى الأقصى لتأدية صلاة الجمعة رغم الحصار 
الذي فرضته قوات الاحتــال والحواجز التي 

وضعتها في محيط الاقصى.
وفــي بلدة بيتــا جنوب نابلس استشــهد 

الشــاب زكريا حمايل )28 عاما( مســاء أمس 
برصــاص جنــود الاحتــال، وذلــك خــال 
مواجهات مع جيــش الاحتلال في جبل صبيح 
المهدد بالمصادرة، وأســفرت المواجهات عن 53 

جريحا. 
)تفاصيل ص 6 و7(

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

 تمكنت القوات الأمنيــة في العراق، أمس الجمعة، 
من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ في العاصمة 

بغداد.
مواقع إخبارية محلية أفادت أن "قوة أمنية تمكنت 
من العثــور على منصــة لإطــاق الصواريخ معدة 
لاســتهداف أماكن معينة قريبة من منطقة حي الجهاد 
فــي العاصمة بغداد". وأضافت أنــه "تم رفع وتفكيك 

المنصة دون حادث يذكر".
في سياق آخر، كشــفت السلطات العراقية، أمس، 
تفاصيل جديدة بشأن تطورات التحقيق في الأحداث 
التي رافقت انطلاق احتجاجات "أكتوبر"، مشيرة إلى 

استدعاء أكثر من 100 ضابطٍ ومنتسب.
وقال المتحدث باســم لجنة تقصي الحقائق، محمد 
الجنابــي، إن "اللجنــة وبإشــراف وتوجيه رئيس 
مجلس الوزراء ومستشــاره للجنة تقصي الحقائق 

المشــكلة وفق الأمــر الديوانــي 293 لســنة 2020، 
والخاصــة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشــف 
عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، 
اســتدعت شــهوداً واطلعــت على الأدلــة الجنائية 

والأوراق القضائية"، حسب الوكالة الرسمية.
وأوضح أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء 
من المحافظات، وســجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم 
الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا 
الإرهــاب لتعويضهــم وشــمولهم ضمــن القوانين 

السارية في الدولة".
وبخصــوص منتســبي الأجهــزة الأمنيــة، بيّن 
أن "اللجنــة اســتدعت 22 ضابطــاً من رتبــة نقيب 
إلى لواء، ونحو 90 منتســباً من وزارتــي الداخلية 
والدفاع"، مبيناً أن "قســماً من الضباط والمنتســبين 
متهمون بقضايا قتل، والقســم الآخر من المتضررين 

والضحايا". 
)تفاصيل ص2(

رفض دولي كبير لنتائجها وتهنئة من روسيا وإيران والصين وفنزويلا وبيلاروسيا 

سخرية واسعة من فوز الأسد بـ95٪ من الأصوات في »الانتخابات« الرئاسية 

بلينكن يحذّر من عواقب إجلاء عائلات الشيخ جرّاح... وتل أبيب تقترح سفارة في أبو ديس بدل قنصلية القدس

دعوة لـ»مليونية« في واشنطن لـ»معاقبة إسرائيل«... واستشهاد شاب جنوب نابلس برصاص الاحتلال

العراق: تفكيك منصة إطلاق صواريخ 
والتحقيق مع 22 ضابطا في قضية قتل المتظاهرين

 

فلسطينيون يهتفون اثناء تظاهرة بعد صلاة الجمعة في الحرم القدسي

طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين سليمان ووكالات:

يســتعد حفتر للاحتفال بالذكرى الســابعة 
للعملية التي أطلقها في عام 2014، والتي سمّاها 
عملية الكرامة. ورغم تأزم حالته الصحية خلال 
الفترة الماضيــة، إلا أنه تمســك بالاحتفال بها 

بشكل ضخم ومبالغ فيه.
عملية الكرامة كانت بداية لكافة الانقسامات 
التــي شــهدتها ليبيــا على مختلــف الأصعدة 
السياسية والمؤسســاتية، والاجتماعية، حيث 
حمل من خلالها لــواء مكافحة الإرهاب، وادعى 
البطولــة في ذلــك، رغم هجومه علــى مدن لم 

تعرف الإرهاب يوما.
العمليــة التــي أطلقها من بنغــازي، جعلت 
المدينة من أكبر المتضررين منها، حيث هجر منها 
عشــرات الآلاف من العائــات، واعتدت قواته 
على بيوتهم ومنعتهم حتــى من بيعها لأخرين، 
بل قامت باســتثمار بعضها تحت غطاء شرعي 

من مجلس النواب الليبي.
ومع كون صفة حفتر ســاقطة بوجود رئيس 
الأركان، ورغم وجود من يعلوه ســلطة ورتبة 
والمتمثل في القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو 
المجلس الرئاســي مجتمعا، قــام حفتر بتوجيه 
دعــوات هزيلة للمجلس الرئاســي والحكومة، 
في إشــارة عدم وضعه الرتب أو المقامات بعين 
الاعتبار، وأنه قد نصب نفسه في قامة أعلى من 

كل من على رأس الدولة.
إضافة إلى كون "العملية" مسؤولة عن تهجير 
آلاف العائلات، فقد تســببت أيضــا في تدمير 
والقبائل،  العائــات  بين  الاجتماعي  النســيج 
والتي تتوعد المهجرين بالقتل والتفجير في حال 

تفكيرهم في الرجوع إلى مسقط رأسهم.
وعلــى الصعيــد الاقتصادي فقــد دمرت هذه 
العملية اقتصاد الدولة وســاهمت فــي انهياره، 
فبعد انقســام ليبيا إلى شــرق وغــرب، احتاج 
حفتر لأساليب متعددة لتمويل حروبه التي كلفت 
مليارات الدنانير، فقد استدان من المصارف بدعم 
مــن مصرف ليبيــا المركزي في المنطقة الشــرقية 

والبرلمــان، وضاعف الدين العــام للدولة، وطبع 
عملة مــزورة، بل وفرض إتاوات على كبار التجار 

وسرق أراضي ومزارع للعديد من المواطنين.
جرائــم عديــدة ارتكبها تحت غطــاء هذه 
العمليــة، فمن مجازر مدينة بنغــازي التي راح 
والناشطات  والشابات  الشباب  مئات  ضحيتها 
الحقوقيــات، وكل من تجرأ علــى رفض طغيان 
حفتر، الى مقابر جماعية بمدينة ترهونة وألغام 

على ألعاب أطفال في مدينة طرابلس.
امتداد عملية الكرامــة كان يريد حفتر أن يصل 
به لــكل ربوع ليبيا، فبعد أن ســيطر على الجنوب 
بطريقة شــكلية وتخلى عنه، توجه إلى العاصمة 
طرابلس وقتل من أبنائهــا الكثير ورمى صواريخ 
عشــوائية على عدد كبير من بناياتهــا، إلا أن قوة 
الجيــش المواجــه له مدعومــا بالحليــف التركي 
أرجعته إلى مدينة سرت حيث يستمر في التحشيد 

لهجوم جديد، غير معلوم الموعد أو الاتجاه.
وحــذر المجلــس الرئاســي الليبــي، أمس 
الأحادية"  العســكرية  "التصرفات  من  الجمعة، 
التي من شــأنها "إعادة تأجيج الصراع وعرقلة 

العملية السياسية" في البلاد.
جاء ذلك وفــق بيان نائــب رئيس المجلس 
الرئاسي، عبد الله اللافي، عشية إعلان ميليشيا 
اللواء المتقاعــد خليفة حفتر عــن إقامة عرض 
عســكري ضخم فــي مدينة بنغازي )شــرق(، 
وتكرارا  مرارا  "شــددنا  البيان  وذكر  الســبت. 
على تجنــب القيام بأي تصرفــات أحادية ذات 
المناورات والتحركات  طابع عسكري، ومن ذلك 
لا  تؤجج  قد  التي  العســكرية،  والاستعراضات 

قدر الله نشوء أسباب جديدة للصراع" .
وأوضح أن "قيام أي طرف بتصرفات أحادية 
ســيعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات 
مشــابهة، تؤدي إلى عرقل العملية السياسية، 
التي تستهدف الوصول إلى الانتخابات المقررة 

نهاية العام الحالي" .
وشدد على أن "هذه الأعمال ستخلق عوائق 
كثيرة في ســبيل توحيد المؤسســة العسكرية، 
وتهدد السلم الأهلي، وتظهر المؤسسة العسكرية 

وكأنها قائمة على الانقسام" .
)رأي القدس ص 23(

أعلن عن »عرض عسكري ضخم« و»الرئاسي« يحذر من »تأجيج الصراع«

نذر مواجهة جديدة بين السلطات الليبية والجنرال حفتر

 الخرطوم ـ »القدس العربي«:
 

اتهمــت الحركات المســلحة فــي دارفــور، غربي 
الســودان، الموقعة على اتفاق السلام، أمس الجمعة، 
"الحكومة ممثلة في المكون العسكري" بعدم تنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية، لتعقيد المشهد العسكري وتخريب 

السلام.
جاء ذلك في بيان مشــترك للحركات المســلحة ـ 
مســار دارفور، في اتفاق الســام الموقع في عاصمة 
دولة جنوب الســودان جوبا في 3 أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي.
وحســب بيــان للحركات "اتفاق الســام الذي 
وقعناه في جوبــا بعد ثورة ديســمبر المجيدة، يمر 
بمنعطف خطيــر، لــذا كان لزاما علينا أن نكشــف 
مســؤوليته  طــرف  كل  يتحمــل  لكــي  الحقائــق، 

التاريخية".
وقالت "مــن أهم بنود هــذا الاتفــاق بروتوكول 
الترتيبات الأمنية. تنفيذا لذلك نحن في قوى الكفاح 
المســلح التزمنا وبشــكل صارم بوقف إطلاق النار 
الدائــم، وظللنا نجوب الســودان ومناطــق النزاع 
وزيارة قواتنا المنتشــرة في ربوع البلاد، مبشــرين 
بالسلام والمرحلة التاريخية الجديدة ورغبة الطرف 

وصدقه  العســكري  الجانــب  في  ممثــا  الحكومي 
وجديته في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

وتابع: "بعد مرور ســبعة أشــهر من توقيع اتفاق 
جوبا لسلام الســودان، لم تخط الحكومة ممثلة في 
المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات 
الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجا، وصناعة 
حركات أخــرى، بغرض تعقيد المشــهد العســكري 
وتخريــب الســام، وممارســة ممارســات النظام 
السابق ذاتها في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد 
الى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار كما 
حدث في مدينــة الجنينة ـ غرب دارفور، ولتســتمر 
المجموعــات ذاتها في احتكار الســلطة العســكرية 

والأمنية".
وزاد: "مــن خلال هذه الممارســات، تأكــد لنا أن 
الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير 
راغبة في تنفيذ بند الترتيبــات الأمنية، وإمعانا في 
المراوغة السياسية والأمنية المعروفة، صدرت بيانات 
من بعض الجهات العســكرية تشــير إلى أن التأخير 
في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ســببه التمويل زورا 
وبهتانا، ولذر الرماد في أعين الذين لا يعلمون بواطن 

الأمور".
 )تفاصيل ص3(

السودان: حركات مسلحة في دارفور تحذّر من »تخريب السلام«

■ نانــت - أ ف ب:  أصيبــت شــرطية فرنســية 
بجروح بالغة إثــر تعرضها لاعتداء بالســكين نفذه 
رجل أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان 

أنه كان مدرجا على لوائح الشرطة للتطرف. 
وقال: "هذا الفرنسي المولود في فرنسا في الأربعين 
من عمره معروف للشــرطة وتم إطلاق ســراحه من 
الســجن. وفي عــام 2016 تم الإبلاغ عن ممارســته 
الصارمة للإسلام بهدف التطرف وبالتالي تم إدراجه 
على لوائح الشرطة للتطرف" لارتكاب أعمال إرهابية. 
وأصيب المهاجم بجروح أثنــاء اعتقاله، وفقا لمصدر 
قريب من الملف، بعد تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله 

دركيان في اليد والذراع.
وقال شــاهد إنــه رأى مدنياً ممــدداً على الأرض 
ومحاطاً بعناصر درك قرب مركز درك لا شــابيل سور 
إيردر قرب نانت بعد تبادل لإطلاق النار. وذكر مصدر 

قريب من الملف أن المشتبه به "كان متطرفا ويعاني من 
أمراض عقلية خطيرة" .

وكان وزيــر الداخلية جيرالــد دارمانيان قد كتب 
ســابقا على تويتر "أصاب الدرك الشــخص المشتبه 
في طعنه شــرطية بلدية في لا شــابيل ســور إيردر 
إصابة قاتلة". وطعنت الشرطية التي لم تعد في حالة 
الخطر، في مقر الشــرطة البلدية في لا شــابيل سور 
إيردر شمال نانت. وتم إطلاق عملية مطاردة واسعة 
على الفور ونشــر 80 من رجال الــدرك للقبض على 

المعتدي الذي فر بسلاح الشرطية.
وحلقــت مروحيتان فــوق المنطقة وشــاركت في 
عمليات البحث ثلاث فرق مع كلاب وسرية من الدرك. 
وكلف قسم البحث في مركز الدرك في نانت التحقيق. 
وحذرت قوات الدرك الوطني علــى تويتر: "تجنبوا 

المنطقة واحترموا بدقة تعليمات الدرك".

طعن شرطية فرنسية ومقتل المهاجم

■ تونــس ـ د ب أ: أعلنت الســلطات الأمنية في 
تونس أمس الجمعة عن ضبط سلاح كلاشنيكوف في 
حوزة مســافرة قادمة من إحدى دول أفريقيا جنوب 
الصحــراء، أثناء عمليات تفتيش فــي مطار قرطاج 

الدولي.
الداخليــة أن ضبــاط الجمارك  وأفــادت وزارة 
وشــرطة الحدود أحبطوا محاولة تهريب الســاح 
داخــل أمتعة المســافرة الحاملة لجنســية دولة من 

المغرب العربي.
وأوضحت الــوزارة في بيان لها أنــه عثر على 
الســاح الناري كلاشــنيكوف بعد إخضاع أمتعة 
المســافرة المذكورة إلى التفتيــش الدقيق من قبل 
عناصر الجمارك. ويجري التحقيق مع المرأة، حيث 
لم تتضح الوجهة التي كانت ستقصدها في تونس، 
ومــا إذا كان لهــا ارتباطات مع تنظيــم أو عناصر 

متشددة.

تونس: ضبط سلاح كلاشنيكوف 
في حوزة مسافرة في مطار قرطاج

الطبيــة لا يمكــن توفيرهــا مــن دون المســاس بالتوظيفات 
الإلزاميــة للمصــارف، وهذا مــا يرفضه المجلــس المركزي 
لمصــرف لبنان". وفي هذا المجال، رأى رئيس حزب "القوات 
اللبنانية" سمير جعجع أن "بعض أوساط السلطة بدأ حملة 
يطرح فيها معادلة إما لا بنج ولا دواء ولا مستلزمات طبية، 
وإما اســتخدام الاحتياطــي الإلزامي، في تكــرار للمعادلة 
نفســها التي اســتخدمت في موضوع الكهرباء: إما العتمة 

وإما الاحتياطي الإلزامي". 
وأكــد جعجع في بيــان "أن هــذه الســلطة لا تكتفي بأن 
تكون ســلطة جائرة وفاسدة وفاشــلة، بل تصرّ أيضاً على 
ان تكون سلطة وقحة وفاجرة وســارقة إلى أبعد الحدود، 
لأن مــن الجريمــة بمــكان وضع المواطنــن باســتمرار أمام 
الأســوأ والأســوأ، فيمــا الــدواء والمســتلزمات الطبية من 
مســؤولية الدولــة وليســت من مســؤولية المواطــن الفقير 
الذي وضع ما تيسّــر له من أموال من تعبه وعرق جبينه في 
المصارف ليؤمن آخرتــه وتعليم أولاده، وليس لتخييره بين 
أن يعيش في العتمة أو أن يموت مرضاً وإلا سرقة أمواله" .

وجدّد دعوته "جميع المودعين في المصارف اللبنانية إلى 

الإسراع في التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي 
الإلزامــي العائد للمصارف في مصرف لبنــان، وذلك منعاً 
ــر عن أنيابها من ابتــاع الاحتياطي في  للســلطة التي تكشِّ

بواليع فسادها وفشلها وسرقتها الأموال العامة" .
أمــا الحــزب التقدمــي الاشــتراكي فقــد توقّــف عنــد 
الواقــع الخطيــر الــذي بلغته الأمــور مع إعــان المصرف 
المركــزي أن أي دعم جديد للمواد الطبية والأدوية وحليب 
الأطفــال يعني المــسّ بالتوظيفــات الإلزاميــة للمصارف، 
فلفــت الحــزب فــي بيان الــى أن "مــا يحصل هــو جريمة 
مزدوجة تُرتكــب بحق الناس، مــرة بحرمانهم من الدواء 
والمســتلزمات الطبية وحليب أطفالهم، ومرة بالاســتيلاء 
على ما لديهم من ودائع"، محمّلًا "المســؤولية المباشرة عن 
هذه الجريمة الموصوفة للحكومة الحالية قبل اســتقالتها 
وبعدهــا"، وقــال "ولا منــاص أمامهــا مــن اتخــاذ القرار 
الضــروري والطــارئ اليــوم قبــل الغــد بالوقــف الفعلي 
لكل أشــكال التهريــب والاحتكار ووقف الدعــم بالطريقة 
العبثية الحالية، وتحويل الدعم بشــكل مباشــر للعائلات 

المحتاجة".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

كشفت السلطات العراقية، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة 
بشــأن تطورات التحقيق في الأحداث التــي رافقت انطلاق 
احتجاجات »أكتوبر«- تشرين الثاني، مشيرة إلى استدعاء 
أكثر من 100 ضابطٍ ومنتســب، فيما شــددت واشنطن على 
وقوفها إلــى جانب إجراءات الحكومــة العراقية، في إيقاف 

حملات العنّف تجاه المتظاهرين وردّع الميليشيات.
 وقــال المتحدث باســم لجنة تقصــي الحقائــق، محمد 
الجنابــي، إن »اللجنة وبإشــراف وتوجيــه رئيس مجلس 
الوزراء ومستشــاره للجنة تقصي الحقائق المشــكلة وفق 
الأمر الديواني 293 لســنة 2020، والخاصــة بالتحقيق في 
قتل المتظاهرين والكشــف عن الجناة وتعويض المتضررين 
من عوائل الضحايا، اســتدعت شــهوداً وأطلعت على الأدلة 

الجنائية والأوراق القضائية« حسب الوكالة الرسمية. 
وأضاف أن »اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية 
من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة 
تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس 
مجلس الوزراء بمهنيــة وحيادية عاليتين، لضمان الوصول 

إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك«.

 »مسألة وقت«
 

ولفــت إلى أن »مستشــار لجنة تقصى الحقائــق، أكد أن 
الجرائم كانت بشــعة وأن الكشــف عن الجناة مسألة وقت« 
لافتــاً إلى أن »الســبب هــو أن العملية قضائيــة وقانونية 
وتحتاج إلى كشــف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة 
والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود 
وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور 
قرار قضائي صحيح يحــال إلى المحاكم المختصة دون وجود 

أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا«.
وأوضــح أن »اللجنة اســتدعت أيضاً عوائل الشــهداء 
من المحافظات، وســجلت شــهاداتهم وقامت بإحالتهم الى 
المؤسســات الرسمية كمؤسسة الشــهداء وضحايا الإرهاب 

لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة«.
وبخصوص منتســبي الأجهزة الأمنية، بــن أن »اللجنة 

اســتدعت 22 ضابطاً من رتبــة نقيب إلى لــواء، ونحو 90 
منتســباً من وزارتي الداخلية والدفاع« مبيناً أن »قســماً من 
الضباط والمنتســبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من 

المتضررين والضحايا«.
 وأكــد أن »القوات الأمنية هــم أبناء الشــعب ويعانون 
المعاناة نفســها ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد 
بمؤسســات الدولة والمشــاريع وتوفير الخدمات والتعيين 
والبطالة« مشــدداً على »ضرورة أن تكشــف حقائق الأمور 
وتفرز الأوراق بصــورة صحيحة، من خلال الاســتماع الى 

الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين«. 
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية 
بحقهــم، قال الجنابــي إن »اللجنة اســتدعت القضايا التي 
رفعت مــن قبــل ذوي الضحايا للمحاكــم المختصة وأخذت 
مجراها القانونــي، ليتم الاطلاع عليها مــرة أخرى من قبل 
القضاة المختصــن من أصحاب المهنيــة والحيادية، وإعادة 

التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة«. 
وبين، أن »مســألة الكشــف عــن الجنــاة والمجرمين هي 
مسألة وقت، واللجنة مســتمرة في عملها منذ تشكيلها حتى 
الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات 
الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، 
وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب، لكشف 

الحقائق للرأي العام والدولي أيضاً«.
 

غضب أمريكي
 

في الســياق، أعربــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، عن 
غضبها مــن »العنف ضــد المتظاهرين« فيمــا أعلنت دعمها 

لجهود الحكومة ضد »الميليشيات«.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايس، في بيان صحافــي إن »الولايات المتحدة غاضبة من 
والعنف  بالتهديدات  المسالمين  العراقيين  المتظاهرين  مواجهة 

الوحشي«. 
وأضاف: »إننا نرحب بكل جهد من قبل الحكومة لمحاســبة 
هجماتهم  على  الأهلية  والجماعات  والبلطجية  الميليشــيات 
ضد العراقيــن الذين يمارســون حقهم في حريــة التعبير 

والتجمع السلمي، وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون«.

واشنطن تدعم إجراءات الكاظمي ضد الميليشيات

 العراق: التحقيق مع أكثر من 100ضابط ومنتسب أمني على صلة بأحداث تشرين
 

مواجهات بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

اعتبر رئيس مؤتمر »صحوة العراق« أحمد أبو ريشــة، 
أمــس الجمعة، إن ما حدث من تطويق مكتــب القائد العام 
للقوات المســلحة، من قبل عناصــر مجهولة هو »عمل مهين 

للدولة« موضحا أن »شراكة الحكم أصبحت مستحيلة«. 
وقــال، في »تغريدة« له عبر »تويتر« : »طيلة النهار وأنا 
أبحث عن تفسير للحادثة ولم أجد ما يبرر القيام بتطويق 
مكتب القائد العام للقوات المســلحة من قبل عناصر تدعي 
أنها ترتبط بالقائد العام« موضحا أنها »تهين الدولة بسلاح 

وعجلات ورواتب الدولة«.
وأضاف، أن »شــراكة الحكم أصبحت مستحيلة بوجود 
هذه الميليشــيات المســتمرة بالتجاوز على هيبة الدولة« 
شــاكرا »لجنة كتاب الدســتور التي وضعت فقرة الأقاليم 
لأنها هي الحل لاحترام مكونات البلــد التي تحترم وطنها 
وســمعته«. وختــم »الأقاليم – احتــرام للنفــس والدم 

ومستقبل الأجيال«.
 وأســهمت الأحداث التي رافقت اعتقــال قائد عمليات 
»الحشد الشعبي« في الأنبار، قاسم مصلح، بزيادة التوتر 

الأمني والسياسي في العراق.
واعتبر رئيس تحالف »الفتح« هــادي العامري، أن من 
يريد كسر »هيبة الحشــد« هو الذي يريد أن يقوض »هيبة 
الدولــة«. وقــال في بيــان صحافي، إن »الحشــد بدمائه 
الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت 

أي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة«.
وأضاف زعيــم التحالف الذي يضم أغلب قادة الفصائل 
المسلحة، أن »الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات 
القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد 
أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي 
نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة 

الأمنية بشخص واحد«.
وتابع أن »هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات 
بدون مذكرات قبض وهناك أســاليب تعذيــب لا يمكن ان 
نقبلها مطلقــاً« معتبراً أن »هذه الخطــوة الأولى بالعودة 
باتجــاه الدكتاتورية ونأمل من الجميــع أن يكون العراق 

وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا«.
يأتــي ذلك مع تأكيــد رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 

الكاظمــي، أن هــذه الحكومــة كلما تتقدم خطــوة لعودة 
الاستقرار، هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية 

على حساب العراق. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي 
مساء أول أمس، إن« الكاظمي أشار خلال اجتماع الرئاسات 
إلى أن هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاســتقرار، 
هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب 

العراق«. 
وأضاف: »أرجعنا العراق لوضعه الطبيعي أمام العالم، 

ولكن هناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة«.
وتابع: »كلما نسعى لوصول العراق إلى بر الأمان، يبرز 
من يسعى لبقاء العراق غارقاً في مستنقع الفوضى« مؤكداً 
أن »الحكومة هــي حكومة العراقيين بكل أطيافهم، ســواء 
لمن كان معها، ومعارضــاً لها، وننظر للجميع بنظرة أبوية، 

وواجبنا هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم«.
 وزاد: »كلمــا نخطو خطوة للوصول إلــى أهداف هذه 
الحكومــة، نجد في اليوم التالي خــروج مجاميع مغرر بها 

لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار«.
واتم أن »القوات الامنية التــي انتصرت على أعتى قوة 
إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة 
عن القانون مهمــا تكن، ولكن الحكومــة والقوات الأمنية 

ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية«.
وأشــار إلى أن »على كل من هو مغرر به أو من تســول 
له نفســه، أن يعرف أنه لا توجد قوة أو سلاح يقف بوجه 
الدولــة والقوات الأمنيــة، وإن أي تصادم ســوف يكون 
الخاســر الأول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما 

تكن توجهاتهم«.
وذكــر، أن »القوات الأمنية أثبتت قدرتها بكل شــجاعة 
على ضبط النفس، والالتزام بانضباط عال، والامتثال إلى 
الأوامر العليا« شــاكراً »القوات الأمنية البطلة التي كانت 

على مستوى عال من الانضباط والمهنية«. 
وأردف الكاظمــي بالقول: »أقول إن مــن يقف في وجه 
الدولة هو واهم، ومن يقف بوجه الشــعب هو واهم أيضا، 
فالعــراق عراق الجميــع، واهم من يتحــدى الدولة وعلى 
الجميــع أن يجعل التاريــخ عبرة له ويســتفيد منه، ولن 
نتخلى عن العراق وعن مســؤوليتنا الأخلاقية وتعهداتنا 

أمام شعبنا«.

قيادي سني:
 ■ »القــدس العربــي« ـ أ ف ب: نظريات مؤامرة،  شراكة الحكم في العراق أصبحت مستحيلة

هجمات، وباء كورونا، مواضيع تتداول تحتها أخبار 
كاذبة كثيرة في العراق، ولا سيما عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقد تسبب توترا في بلد عرف عقوداً من 

الحروب والأزمات، لذا، برزت الحاجة إلى تفنيدها.
أمام عدد كبير من الشاشــات وخلف حواســيبهم 
المحمولة، يتابــع ثلاثة موظفين في قســم الرصد في 
دائرة الإعلام فــي وزارة الداخلية، الكــمّ الهائل من 
الأخبــار اليومية التي تبث علــى التلفزيون ومواقع 

التواصل الاجتماعي. 
مهمة هؤلاء التعرف على الأخبار المشكوك بأمرها، 
ونقلها إلى قسم الشــائعات في الدائرة الذي ينسق 
بدوره مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر المنشور، كما 
يشــرح رئيس هذا القســم العميد نبراس محمد، من 

مكتبه، لنفيها أو تأكيدها.
وينشر القسم بدوره بيانات النفي أو التأكيد عبر 
صفحته على »فيســبوك« التي يتابعها فقط أكثر من 
34 ألف شــخص من بين 25 مليون مســتخدم لمواقع 
التواصل الاجتماعي فــي العراق في 2021 وفق مركز 

»داتا بورتال« للاحصاءات.
الرئيســي  المصدر  فيســبوك  يشــكّل  وللمفارقة، 
للأخبــار الزائفة في العراق، والتــي غالباً ما تتناول 

الـ»ترند« أي كل ما هو رائج.
هكذا كانت الحال مثلًا حين انتشــرت صورة على 
أســاس أنها للصاروخ الصيني »لونغ مارتش 5 بي« 
الذي تاه في وقت ســابق من هذا الشــهر، في سماء 
العراق، ليتبين لاحقاً أنها تعود للعام 2019 ولا علاقة 
لها بالصاروخ، كما اكتشف قسم تقصي صحة الأخبار 

في وكالة »فرانس برس«.
وكمــا في العالم أجمع، شــملت الشــائعات أيضاً 
المرتبطــة بفيــروس كورونــا  المؤامــرة  نظريــات 

واللقاحات.
 

مئات الصفحات
 

ويشرح أوس الســاعدي أحد مؤسسي »تقنية من 
أجل الســام« المختصة بدحض الأخبــار الزائفة أن 
»توجد مئات الصفحات ذات أســماء مختلفة تتداول 

منشورات كاذبة« على الموقع الأزرق في العراق.
تحمل العديد من الصفحات المنتشرة أسماء وكالات 

ومنابــر إخبارية، مثل »نبض العراق« وأخرى اســم 
»وكالة أنباء« منطقة مــا في البلاد. لكنها في الحقيقة 

ليست وكالات أنباء أو وسائل إعلامية مرخصة. 
وتتحول الأخبــار الزائفة إلى »ترند يومي تقريباً« 
كما يشرح الساعدي. بعضها فكاهي، لا يحدث ضرراً، 
مثل خبر »زواج شاب من الموصل بأربع فتيات في يوم 
واحــد« الذي فندته »تقنية من أجل الســام« ليتبين 
أن الصورة المســتخدمة في الخبــر دعائية لصالون 

تجميل.
ويكون دافع نشر أخبار كاذبة أخرى الحصول على 
مزيد من الاعجابات، فحينما حصلت مأســاة احتراق 
مستشــفى ابن الخطيــب في بغداد قبل نحو شــهر، 
راحت صفحات تتنــاول أخبارا كاذبــة عن احتراق 

مؤسسات صحية أخرى لجذب المستخدمين.
 

توجه سياسي
 

في المقابل، فإن أخباراً أخرى »تأتي بسياق توجه 
معين، سياســي مثلًا« على ما يوضح الســاعدي. هنا 
لا تعود الأخبــار الكاذبة مصدر مزاح فقط، بل تصبح 
وســيلة دعائية سياســية نابعة من حملات منظمة 
إلكترونيــاً، في بلد عــرف حرباً طائفيــة دامية بين 
العامــن 2006 و2008 ولــم تمض أربع ســنوات عن 

خروجه من الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويلحظ الساعدي وجود »حملات منظمة على آلاف 
الصفحات خصوصاً تويتر، ذات الأهداف السياسية 
بغض النظر عن الطرف« الذي يقف خلفها، إن كان من 
الفصائل الموالية لإيران، أو من أطراف أخرى، تصرف 

عليها »ملايين الدولارات«.
 هكــذا »أصبــح العراق ســاحة صــراع للأخبار 
الكاذبة« بين أطراف إقليمية ودولية أو داخلية، وفق 

الساعدي. 
فــي أواخــر آب/أغســطس 2020 علــى ســبيل 
المثال، انتشــر خطاب مذهبي علــى موقعي »تويتر« 
و»فيســبوك« إثــر تداول شــائعات تفيد عــن إلقاء 
بالمتفجرات  محملــة  ســيارة  صاحب  علــى  القبض 
في منطقة ذي قــار في جنوب العــراق ذي الغالبية 
الشــيعية، والترويج لأنه قدم من تكريت شمالًا، ذات 

الغالبية السنية.
فــي المقابل، قالت صفحات أخــرى إنه من ذي قار 

وينتمي لـ»الحشــد الشــعبي«. ولم ينته النقاش إلا 
بعدما كذبت الجهات الرسمية الروايتين.

وإثر هجوم ساحة الطيران في العاصمة في كانون 
الثاني/يناير، خرجت حملات منظمة نســبتها تقنية 
من أجل الســام لـ»جيوش إلكترونيــة« على مواقع 
التواصل، تتهــم الرياض بالوقــوف خلف الهجوم. 
ثم نشرت صورة ســعودي اتهم أنه أحد الانتحاريين 
الضالعين بالهجوم، ليتبين أن الصورة لجهادي فجر 

نفسه في الدمام في 2015.
 

الانتخابات
 

ينطبق ذلــك على أخبــار مرتبطــة بالانتخابات 
النيابية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل حيث 
بدأت الشائعات حولها تسري منذ الآن، كالحديث عن 

تحالفات أو ترشيحات غير صحيحة.
أمام ذلك، يعزز قسم الشائعات في وزارة الداخلية 
»الحملات الميدانية« عبر توزيع منشورات على المارة 
تحذر من الأخبار الكاذبة والعواقب القانونية لنشرها 
بشكل دوري، كما يشرح العميد نبراس محمد، مؤكدا 
»نتعاون أيضاً مع مدوني صفحات إلكترونية لنشــر 

التوعية«.
لكن تلك الحملات ليست كافية في بلد كانت وسائل 
للأخبار  الأوحــد  المصدر  تشــكل  الرســمية  الإعلام 
والمعلومــات قبل العام 2003 تحــت حكم نظام حزب 
البعث فيما ولا تزال القوانين التي تعاقب عليها تعود 

إلى حقبة النظام السابق.
وسط هذا النقص، يضطر عبد الله البالغ من العمر 
24 عامــاً، والذي كغيره من أبناء جيله يتصفح هاتفه 
لســاعات، إلى التحقق مــن الأخبار بنفســه. يخبر 
»فرانس برس« من أحــد مقاهي بغداد »لا أثق للوهلة 
الأولى بالخبر الــذي أقرأه، بل أبحث عن مصدره، إن 

كان حكومياً أو غيره«.
وتحتــاج عملية مكافحة الشــائعات إلــى آليات 
أكثــر تعقيداً، كالتعاون مع شــركات مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
وثمة مشــروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية 
في أروقة البرلمان، يشمل الشائعات والأخبار الكاذبة، 
إلا أنه يثير جدلا و»قد يقوض الحق في حرية التعبير 

في العراق« وفق منظمة »هيومن رايتس ووتش«.

العراق: إنفاق ملايين الدولارات على جيوش إلكترونية لنشر أخبار كاذبة

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

وافق مجلــس الأمن الدولي، بالإجماع على 
طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة 
من  العاشــر  في  البرلمانية  الانتخابات  لمراقبة 

تشرين الأول- أكتوبر المقبل. 
وتضمن القرار تفويض البعثة السياســية 
العــراق والممثلة الخاصة  المتحدة فــي  للأمم 
للأمم المتحــدة، جينين هينيس بلاســخارت، 
المتحــدة معزز وقوي  بـ»توفير فريــق للأمم 
ومرئي، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات 
العراقيــة المقبلة، لمراقبة يــوم الانتخابات في 
العراق. تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان«.

في وقت ســابق من هــذا الشــهر، أبلغت 
العراقي  »الشــعب  بأن  المجلس  بلاســخارت 
الاحتجاجات  خــال  الانتخابات  بهذه  طالب 
الجماهيريــة التي دفع فيهــا البعض حياتهم 

ثمناً، و»الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم«.
 وحثــت »العراقيين على التمســك بنزاهة 
الانتخابات« قائلة إن »العالم ســيراقب ليرى 
أن التصويت حر وشــفاف وبدون ضغوط أو 

تدخلات سياسية«. 
للحكومة  مناهضــون  متظاهــرون  وخرج 
إلى الشــوارع العام الماضي للمطالبة بالتغيير 
السياســي ووضع حد للفســاد المستشــري 
وسوء الخدمات في البلاد. وقتل أكثر من 500 
شــخص في الاحتجاجات، حيث اســتخدمت 
المســيل  والغاز  الحية  الذخيرة  الأمــن  قوات 

للدموع لتفريق الحشود. 
رئيس  أعلــن  الماضي،  تموز/يوليــو  فــي 
الوزراء مصطفى الكاظمــي، إجراء انتخابات 
مبكــرة تلبية لمطالبهم. لكــن مجلس الوزراء، 

صوت فــي يناير /كانون الثانــي الماضي على 
تأجيل الاقتراع لمدة أربعة أشــهر حتى أكتوبر 
التأجيل  الانتخابات  مفوضيــة  طلبت  أن  بعد 

لأسباب فنية.
المقرر إجرائها في 10  وستحدد الانتخابات 
أكتوبر/ تشرين الأول، أعضاء مجلس النواب 
البالــغ عددهم 328 عضــوا والذين ينتخبون 

بدورهم الرئيس ورئيس الوزراء.
 وردا على رســالة وزير الخارجية العراقي 
في 11 شــباط/ فبراير، التــي تطلب من الأمم 
المتحدة إرســال مراقبين قبل الانتخابات، ولم 
يمنح مجلــس الأمن الضــوء الأخضر لمراقبي 
الأمم المتحدة فحســب، بل ســمح أيضا لبعثة 
الأمم المتحــدة فــي العــراق، بتقــديم الدعم 
الدوليين  المراقبــن  اللوجســتي والأمني إلى 
والإقليميــن الذي دعتهم الحكومــة العراقية 

للمشاركة، حسب »أسوشيتد برس«.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أن إرسال 
فريق أُممي لمراقبة الانتخابات جاء اســتجابةً 

لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة.
أحمد  الــوزارة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
الصحاف في بيان صحافــي تعليقاً على قرار 
مجلس الأمــن الأخيــر، إن »العــراق يتطلع 
لتوفير فريق تابع لــأمم المتحدة قويّ ومُعلَن 
عنــه بوضــوح« مضيفــا أن »ســعي وزارة 
الخارجيّة وعبــر ممثليّة العــراق الدائمة في 
نيويورك جاء ليعزز الثقةِ بالعمليّة الانتخابية 

ويكرّس لمشاركةٍ واسعة في الانتخابات«.
ن  وأوضح أن »قــرار مجلس الأمــن يتضمَّ
د الالتزام الكامل بســيادة  عناصر قويّة ويؤكِّ
العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وإن القرار 
يدعم جهــود الحكومةِ بالتصــدي للتحديّات 

الوطنيّة  بالُجهُودِ  ويشيدُ  الاستقرار،  وتثبيت 
رة«. ولفــت المتحدث  لتنفيــذِ انتخابــات مُبكِّ
باســم الخارجية إلى أن »مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، 
وبالتنســيق مع شــركاء العراقِ وأصدقائه، 
وعبر الدوائر الاختصاص في الوزارة ســيما 

ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك«.
وتابــع، أن »القرار يشــير إلــى أنَّ الرقابةَ 
ستكون بأوســعِ تغطية جغرافيّة ممكنة، وإن 
القرار يضمن حملة استراتيجية للُأمم المتحدة 
العراقيين بأهمية المشــاركة  الناخبيَن  لتوعية 
في الانتخابات« مثمنا »عالياً مواقف الشركاء 
الدوليين في دعم خطــوات الحكومة العراقيّة 

بهذا الصدد«.
الاســتراتيجي  المركز  رحب  الســياق،  في 
حقوقية(  )منظمة  العراق  في  الإنسان  لحقوق 
بقرار مجلس الأمــن الدولي بتمديد عمل بعثة 
الأمم المتحدة لمســاعدة العراق »يونامي« لعام 
آخر، مشيراً إلى أن المراقبين الدوليين لا يمكنهم 

مراقبة أكثر من 5 ٪ من مراكز الاقتراع.
وقال مديــر مكتب المركز في بغــداد، حازم 
الرديني، فــي بيان صحافي، أمــس، إن »هذا 
القــرار ســيكون إيجابياً من ناحيــة الموافقة 
على زيادة أعداد المراقبين الدوليين لانتخابات 
مجلس النواب المبكــرة المزمع اجراؤها في 10 

تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام«. 
مالية  مبالغ  بـ»تخصيص  الحكومة  وطالب 
المراقبــة المحلية لغرض دعــم منظمات  لفرق 
المجتمع المدني المهتمة بملــف الانتخابات، لأن 
فرق المراقبــة المحلية تســتطيع تغطية جميع 
مراكز ومحطات الاقتراع في يوم الانتخابات، 
على العكس مما تقوم به فرق المراقبة الدولية 
التــي مهمــا زادت فإنها لا تغطي في احســن 

الظروف سوى 5 ٪ من المراكز الانتخابية«.
مراقبة  فــي  المتحدة  الأمم  إشــراك  ولاقى، 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة، ترحيباً أيضاً 

من زعيم تحالف »النصر« حيدر العبادي.
وذكــر المكتب الإعلامــي للنصر فــي بيان 
في  اســتقبل  العبادي  »حيــدر  بأن  صحافي، 
مكتبه، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين 
بلاسخارت، وشــهد اللقاء، مناقشة الأوضاع 
التي يشــهدها البلد، وعمل بعثة الأمم المتحدة 
في العراق وبرامجها المســتقبلية، إضافة إلى 

الانتخابات المبكرة والمراقبة الأممية عليها«. 
وأضاف البيان أن »العبــادي رحب، بقرار 
مجلــس الأمن المتضمــن إرســال فريق أممي 
لمراقبــة الانتخابات وفق الســيادة العراقية« 
مؤكدا »أهمية إجــراء الانتخابات في موعدها 
المحدد وأن تتوفر الإجواء التي تمهد لانتخابات 
نزيهة لا يتم فيها ممارســة الضغوط، وتزوير 

إرادة الناخب«.
 وأشــار إلى أن »البلد يمر بتحديات عديدة 
أن تكون هنــاك معالجــات حقيقية  ويجــب 
لهذه التحديات وفق خطط مُعدة« مشــددا في 
الوقت ذاته على »ضــرورة الحفاظ على هيبة 
الدولة واحترام المؤسســات فالبلد في حاجة 
للاســتقرار من أجل إعماره وتقديم الخدمات 

لأبنائه«.
وأكد العبادي أن »الانتخابات المبكرة مهمة 
جدا في تصحيح العديد من المسارات الخاطئة، 
وتمتين ثقة الناس بالعملية السياسية، وعلى 
بعثة الامم المتحدة المســاهمة الفعلية بالمراقبة 
على الانتخابات لتطمين المواطنين على حماية 
أصواتهــم من التلاعب، وبالتالي تشــجيعهم 

للإدلاء بأصواتهم«.

مجلس الأمن يوافق على تشكيل فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في 
العراق، أمــس الجمعة، إلى حملــة حكومية مكثفة 

لحفر الآبار لتوفير المياه للأراضي الزراعية.
وقال رئيس اللجنة ســام الشــمري، في بيان 
صحافــي إن »قلة الميــاه الآتية من دولتــي المنبع 
والروافد تركيــا وإيران، وعــدم التزامهما بحصة 
العراق، بدأت بوادرها بشــكل واضــح في مناطق 

زراعية متعددة«.
وأضــاف: »الكثير من أهالــي المناطق الزراعية، 
خاصة التي تعتمد على مياه نهــر دجلة وروافده، 
أصبحــوا في أزمــة كبيرة أدت إلــى جفاف واضح 
وعــدم القــدرة على توفيــر المياه اللازمة لســقي 

أراضيهم«.
المعنية  والجهــات  الحكومة  »علــى  أن  وأوضح 
البدء بحفــر الآبار لتوفير المياه للســقي في ظل ما 
تعانيه أغلــب الأراضــي الزراعية من قلــة المياه، 
التي ستؤثر بشــكل كبير على المساحات الزراعية 

والمستصلحة، والتي ستؤدي لقلة الانتاج المحلي«.
الحكومــة  »قيــام  ضــرورة  علــى  وشــدد 
بمســؤولياتها، إن كان في الشق المتعلق بالتواصل 
مــع تركيا وإيــران لتوفير حصة العــراق والقيام 
بحملة وطنية لحفــر الآبار لتوفير الميــاه من أجل 
عدم تأثر الموسم الزراعي واستمرار تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية«.
إلــى ذلك، أكــد وزير المــوارد المائيــة العراقي، 
مهدي رشــيد الحمداني، أن وفداً من العراق سيزور 
إيــران خلال الأيــام المقبلــة، لمناقشــة التحديات 
المائية وانخفاض نســبة إيرادات المياه من الطرف 
الإيراني. وقال وزير المــوارد المائية في تصريحات 

لعدة وسائل إعلامية، إنه »لا يوجد قطع من تركيا، 
الإيرادات المائية التي تأتينا من تركيا تأتي حســب 

انحسار الأمطار وكمية الخزين المتوفر«.
وذكــر بــأن »الإيــرادات المائيــة انخفضت من 
الجانب الإيراني، في سدّ دوكان بحدود 70 ٪، كما 
انخفضت الإيرادات المائية إلى دربندخان بنســبة 
100٪، أي إيرادات المياه إلى دربندخان يســاوي 

0٪ منذ فترة تجاوزت الـ10 أيام«.
وأشــار إلى أن »الحكومة العراقيــة تعمل على 
التفاوض مــع الجانب الإيرانــي، وأن وفداً عراقياً 
ســيزور إيران خلال الـــ10 أيام المقبلة، لمناقشــة 
التحديــات المائية التــي تواجه العــراق من بينها 
إيرادات  إيرادات ســدّي دوكان ودربندخان كذلك 

نهر الكارون«.
وتفقد الحمداني سد دربندخان في السليمانية، 
أول أمــس، ورافقه عــدد من المديريــن العامين في 

الوزارة وفي إقليم كردستان العراق.
الحمداني شدّد على أن ملف المياه »مهم« بالنسبة 

للعراق ويجب معالجته.
وعزا انخفاض الإيــرادات المائية في المنطقة إلى 
الانحســار الكامــل للأمطار، وعدم تكــون الغطاء 

الثلجي.
وأوضــح أن، »هناك مواثيق دوليــة مهمّة تنظم 
موضوع المياه، وعندما ينخفض الخزين المائي يتم 
تقاســم الضرر بين دول المنبع ودول المصب« مردفاً 
بأنه »على الجانب الإيراني أن يطلق كمية من المياه 
إلى العراق بحجم الخزين المتوفر، وســنعمل على 

مناقشة الموضوع«.
وأعرب عن أمله في الوصول »لاتفاق في إيران، 
وإطلاق كميات من الميــاه لتجاوز هذه الأزمة« على 

حد تعبيره.

إيران تحاصر العراق مائياً
... ودعوة برلمانية للاعتماد على الآبار 
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شؤون عربية وعالمية

 جوبا  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

ثمنت الوساطة الجنوب سودانية اللقاء الذي 
جمع رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك ورئيس 
حركة تحرير الســودان، عبــد الواحد نور، في 
جوبا، والذي جرى فيه تقديم شــرح مستفيض 
لمبادرة الحركة للحوار الســوداني، التي تقضي 
بـ»تغيير شــكل معالجة الأزمة، من لقاء طرفين 
حول طاولة تفاوض، إلى حوار بين كل مكونات 
الشعب السوداني في الداخل« في وقت تواصل 
فيه الحكومة الســودانية مشــاوراتها لتسليم 
ردها على مسودة الاتفاق الإطاري، الذي تقدمت 
به الحركة الشــعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، 
حيث أنها متجهة لتشــكيل لجان للتفاوض في 
ثلاثة محاور، إنســاني وسياسي وثالث يخص 
الترتيبات الأمنية، التــي تواجه اعتراضا على 
تأخيــر تنفيذها مــن قبل قيادات عســكرية في 
مســار دارفور موقعــة على ســام جوبا العام 

الماضي.
وقال مقرر الوساطة الجنوب سودانية، ضيو 
مضوك، في حديث للصحافيــن في جوبا إنهم 

مرتاحون للقاء الذي جمع حمدوك ونور.
 وقال »نــور موجود في جوبا منــذ فبراير/ 
ســباط الماضي، وســيظل موجــودل في جوبا 
ونحن رأيناه التقى رئيس الوزراء الســوداني 
حول مبادرته الحوار الســوداني  ـ  السوداني، 
ونحن نشجع هذه الخطوة التي ستجعله جزءا 
من الســام« فيما أصدرت الحركة بيانا رسميا 
حــول اللقاء ممهــورا بتوقيع الناطق باســمها 
محمد الناير، جاء فيه »التقــى وفد من الحركة 
يقوده عبد الواحــد محمد أحمد النور بعبد الله 

حمدوك رئيس الوزراء في مدينة جوبا بحضور 
برنابا بنجامين وزير شؤون الرئاسة بجمهورية 
جنوب الســودان، حيث ناقش الطرفان مجمل 
الأوضاع المعقدة التي يمر بها السودان وضرورة 
تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي 

يخاطب جذور الأزمات الوطنية«.
وتابع: »قدّم وفد الحركة شــرحاً وافياً لعبد 
الله حمــدوك حول مبادرة الحوار الســوداني 
الســوداني التي تنوي الحركــة إعلانها قريباً 
كمخرج للســودان من حالة التوهان، وانسداد 
الأفق السياسي، كما اتفق الطرفان على مواصلة 
اللقاءات والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل 

والمستدام بالسودان ودفع كافة استحقاقاته«.
وزاد 'نثمن عالياً المجهودات المقدرة التي يقوم 
بها الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية 
جنوب السودان وبرنابا بنجامين وزير شؤون 
الرئاسة من أجل تحقيق الســام في السودان 

وتسهيلهما هذا اللقاء المهم«.

 تغيير الطريقة

 وحسب ما قالت مصادر لـ»القدس العربي« 
فإن »مبادرة عبد الواحد نــور ترى أن معالجة 
الأزمة الســودانية لا يمكن أن تتم بطريقة الحل 
الماثــل، وجلوس طرفــن حول طاولــة داخل 
غرف مغلقة. يريدون تغييــر هذه الطريقة عبر 
حوار سوداني - سوداني يشــمل كل فعاليات 
الشعب السوداني والأحزاب والمؤسسات داخل 

السودان«.
وزادت: » ظروف كورونا الآن أخرت التبشير 

بالمبادرة وإطلاقها وتنفيذها على الأرض«.
بالتزامن مع ذلك، يتواصل مسار المفاوضات 
الدائــرة في جوبا مع الحركة الشــعبية بقيادة 

عبــد العزيز الحلــو، والتي جــرى رفعها ليوم 
الإثنين، حيث ســتقوم الحكومة بتسليم موقفها 
بخصوص الاتفــاق الإطاري، المقدم من قبل وفد 

الحركة الشعبية.
المفاوض  الحكومة  وفد  باســم  الناطق  وقال 
وزير شــؤون مجلس الــوزراء خالــد عمر : » 
نحن منخرطون في تشــاور مســتمر في جوبا 
والخرطوم، لتســليم ردنا في الوقت المحدد يوم 
الإثنين، وأن الاتفاق الإطاري هو ترجمة لإعلان 
المبادئ، ولكن بشــكل مفصل أكثــر في القضايا 

وطريقة معالجتها ومنهجية التفاوض«.
ووفق مصادر »القدس العربي«: »التشــاور 
يجري على قدم وســاق في جوبــا والخرطوم، 
على مدار الســاعة، والحكومة تريد الســير في 
ثلاثة محاور، سياسي، سيقوده خالد عمر وزير 
مجلس الوزراء، ونصر الدين عبد الباري وزير 
العدل، وإنساني ســيقوده وزير الدفاع الفريق 
يســن إبراهيم، والترتيبات الأمنية ســيتابعها 
على  الســيادة  مجلس  ورئيس  الوزراء  رئيس 
أن تكــون مرجعية الحكومــة ممثلة في المجلس 

الأعلى للسلام في الخرطوم«.

 منعطف خطير

 وفي الأثنــاء أصدرت أمس الجمعة القيادات 
العســكرية في محور ســام دارفور  بياناً حاد 
اللهجة بشأن اتفاق الترتيبات الأمنية، جاء فيه 
»اتفاق السلام الذي وقعناه في جوبا بعد ثورة 
ديســمبر المجيدة، يمر بمنعطف خطير، لذا كان 
لزاما علينا أن نكشــف الحقائق، لكي يتحمل كل 

طرف مسؤوليته التاريخية«.
 وقالت »من أهم بنود هذا الاتفاق بروتوكول 
الترتيبات الأمنية، تنفيــذا لذلك نحن في قوى 

بوقف  صارم  وبشــكل  التزمنا  المســلح  الكفاح 
إطلاق النــار الدائم، وظللنا نجوب الســودان 
المنتشــرة  قواتنا  وزيــارة  النــزاع  ومناطــق 
فــي ربوع البلاد مبشــرين بالســام والمرحلة 
التاريخيــة الجديدة ورغبــة الطرف الحكومي 
ممثلة في الجانب العســكري وصدقه وجديته 

في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية«.

 سياسة كسب الوقت

 وتابع: »بعد مرور ســبعة أشهر على توقيع 
اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تخط الحكومة 
ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ 
بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياســة كســب 
الوقت منهجا، وصناعة حركات أخرى، بغرض 
تعقيد المشــهد العســكري وتخريب الســام، 
وممارســة ذات ممارســات النظام السابق في 
هــذا الملــف الخطير بهــدف إعادة البــاد الى 
مربع الحرب لتســتمر المعانــاة والموت والدمار 
كما حدث فــي مدينة الجنينــة  ـ  غرب دارفور، 
ولتســتمر المجموعات ذاتها في احتكار السلطة 

العسكرية والأمنية«.
وزاد » من خلال هذه الممارســات تأكد لنا أن 
الحكومة ممثلة في المكون العســكري غير جادة 
وغيــر راغبة في تنفيذ بنــد الترتيبات الأمنية، 
وإمعانــا فــي المراوغــة السياســية والأمنية 
المعروفة، صــدرت بيانات مــن بعض الجهات 
العسكرية تشــير إلى أن التأخير في تنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية ســببه التمويل زورا وبهتانا 
ولــذر الرماد في أعين الذيــن لا يعلمون بواطن 

الأمور«.
وواصل »تماطلت الحكومة في عدم تشــكيل 
الآليات، والمراوغة في تشــكيل القوة المشتركة 

لحفظ الأمن والدعم اللوجســتي، وعدم اتخاذ 
خطــوات جادة لإصــاح الأجهــزة الأمنية في 
كل المســتويات لتعكــس تنوع جموع الشــعب 

السوداني«.
 وبــن أن » تنفيذ اتفــاق الترتيبات الأمنية 
يحتاج لقرارات من رئيس مجلس السيادة وذلك 
بإشراك قادة الكفاح المســلح في إدارة الأجهزة 
الأمنية فــي البلاد على المســتوى السياســي 
والتنفيذي في أعلى المســتويات، وذلك بتعيين 
وزراء دولــة في وزارتــي الدفــاع والداخلية، 
وتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشــتركة 
وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات 
والدعم والســريع، كخطوة أولية في المســيرة 
المطلوبة لإصلاح هــذه الأجهزة الأمنية، علاوة 
على تشــكيل اللجنــة الأمنية العليا المشــتركة 

لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية«.
وختــم: »نحن في القيادة العســكرية لقوى 
الكفاح المســلح  ـ  مســار دارفور، إذ نصدر هذا 
البيان ليعلم شــعبنا الصابر وشعوب الأقاليم 
المتضررة من الحروب، وكذلك قواتنا المنتشــرة 
في كل ربوع بلادنا الحبيبة، وكل شركاء السلام 
والوســاطة والشــركاء الدوليون، بأننا نحمّل 
الطرف الحكومي ممثلا في المكون العسكري في 
حالة انهيار هذا الاتفاق التاريخي بســبب عدم 

تنفيذ الترتيبات الأمنية«.
ووقع على البيان كل من الفريق جمعة محمد 
حقار مــن حركة تحريــر الســودان، والفريق 
ســليمان صندل مــن حركة العدل والمســاواة 
الماهل من  السودانية، والفريق ســعيد يوسف 
إبراهيم  صلاح  والعميد  الســوداني،  التحالف 
الطاهــر مــن تجمــع قــوى تحرير الســودان 
والقيــادي أحمد يحيى جدو مــن حركة تحرير 

السودان المجلس الانتقالي.

مفاوضات السلام في السودان:
 مبادرة لـ»حركة نور« واعتراض على تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية

الخرطوم ترحب بمبادرات
 حل أزمة »سد النهضة« سلميا

 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: رحبــت الخارجية 
الســودانية، أمــس الجمعــة، بالمبــادرات الرامية 
لإيجــاد »حل ســلمي ودبلوماســي« لأزمة ســد 
النهضــة الإثيوبــي. جــاء ذلك خلال لقــاء وزيرة 
الخارجيــة الســودانية مــريم المهــدي، مــع وزير 
رئاسة الجمهورية النيجيري إبراهيم قمباري، في 
العاصمــة أبوجا، وفق وكالة الأنباء الســودانية 
الرسمية. وقالت المهدي إن »السودان يرحب بكل 
المبادرات الرامية لإيجاد حل ســلمي دبلوماســي 

لأزمة سد النهضة الإثيوبي«.
كما قدمت »شــرحا مفصلا حول تطورات أزمة 
سد النهضة، وموقف بلادها الثابت في التعاون 

للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف«.
كذلــك أوضــح الوزيــر النيجيري تفهــم بلاده 
لموقف الســودان في ملف ســد النهضــة، معربا 
عــن تطلعــه لأن تتحــول قضايا الميــاه إلى فرص 
تقــوي العلاقات بين الشــعوب والدول، حســب 
المصدر ذاته. والخميس، بــدأت وزيرة الخارجية 
الســودانية زيارة رســمية إلى نيجيريا، في إطار 
جولــة أفريقية تشــمل غانا والســنغال والنيجر 

للتباحث بشأن تطورات ملف سد »النهضة«.
والثلاثاء أعلــن كبير المفاوضين الســودانيين 
فــي ملف الســد، مصطفى حســن الزبير، خلال 
مؤتمر صحافــي أن إثيوبيــا بــدأت بالفعل الملء 
الثانــي للســد، فيما تصــر إثيوبيا على مــلء ثانٍ 
للســد، يُعتقد أنه فــي يوليو/ تموز وأغســطس/ 
آب المقبلــن، بعد نحو عام على ملء أول حتى »لو 
لــم تتوصل إلى اتفاق« بينما يتمســك الســودان 
ومصــر بالتوصل أولا إلى اتفــاق ثلاثي للحفاظ 
على منشــآتهما المائية، وضمان اســتمرار تدفق 

حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

واصلــت أجهزة الأمــن المصرية ملاحقــة الصحافيين 
المعارضــن، على الرغم من الأنباء التــي ترددت عن قرب 
حــدوث انفراجة في ملف ســجناء الرأي، بعــد أن أخلت 
النيابة المصرية ســبيل عدد من الصحافيين المحبوســن 
على ذمة قضايا سياسية خلال الأســابيع الماضية، بينهم 

الصحافي خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق.
وظهر الصحافي توفيق غانم في نيابة أمن الدولة العليا 
بعد أيام من القبض عليه من منزله في مدينة السادس من 
أكتوبر، فيما قررت النيابة حبســه 15 يوما احتياطيا في 
اتهامه بـ»نشــر أخبار كاذبة«. وأصدرت أسرة غانم بيانا 
حول ملابســات القبض عليه، قالت فيــه إنه ظهر يوم 21 
مايــو/ أيار الجاري، قامت قوات الأمــن بالقبض عليه من 
منزله في مدينة الســادس من أكتوبــر بعد تفتيش منزله 
وحاســوبه  هاتفه  منها  شــخصية  متعلقات  ومصــادرة 

الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.
وأضاف: طــوال الفتــرة الماضية لم نكــن نعلم مكان 
احتجازه أو الجهــة التي تحقق معه، بالإضافة لقلقنا على 
صحته، حيث أنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى 
بسبب تقدم عمره، حيث يبلغ من العمر 66 عاما، ويحتاج 
إلى أدوية بشكل يومي، وقد أُبلغنا أنه تم عرضه على نيابة 

أمن الدولة التــي قامت بتوجيه تهمــة الانضمام لجماعة 
إرهابية له، وتم حبســه احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما 

على ذمة التحقيق.
وحســب البيان: خــال التحقيق لم يتم ســؤاله عن 
أي وقائــع محددة تتعلــق بالاتهام، بل علــى العكس، تم 
اســتجوابه حول تاريخ عمله الصحافي وآرائه الفكرية، 
وحتــى كتابة هذا البيــان لا نعلم مكان احتجــازه، علما 
أن أســرته تقدمت ببلاغات بالواقعة عقــب القبض عليه 
لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه.

وعن حياته المهنيــة، قال البيــان إن توفيق غانم تقلد 
العديــد من المناصب الصحافية على مدى مســيرة امتدت 
أكثر مــن 30 عاما، تــرك فيها بصمته الخاصــة في العمل 
الصحافي التي تميزت بالحرص طول الوقت على الالتزام 
بالقواعــد المهنيــة، واســتحضار آراء جميــع الأطراف، 

وتحري الدقة، وتقديم المعلومة الموثقة.
وأعربت أســرة غانم عن قلقها بشأن سلامته وصحته، 
ومطالبــة الســلطات المصرية بإطلاق ســراحه على ذمة 
التحقيقــات حتى ولــو كان ذلك مع اتخاذ كافــة التدابير 
الاحترازية، لا ســيما أنه ليست له نشــاطات من أي نوع  

وبالمعاش منذ عام 2016.
وتــرأس غانم عددا مــن المؤسســات الإعلامية أبرزها 
»ميديا انترناشونال« التي أدارت موقع إسلام أون لاين 10 

سنوات. إلى ذلك، طالبت مؤسســة حرية الفكر والتعبير 
ـ منظمة حقوقية مصرية مســتقلة،  النائب العام المصري، 
المستشار حمادة الصاوي، بسرعة إخلاء سبيل الصحافي 
عامــر عبد المنعم أحمد، والمحبوس علــى ذمة القضية رقم 
1017 لســنة 2020 حصر نيابة أمــن الدولة العليا، خاصة 
مع اســتمرار تدهور حالته الصحيــة وعدم حصوله على 

الرعاية الطبية المتخصصة اللازمة لحالته.
ودعت المؤسســة نقيب الصحافيــن المصريين للتدخل 
لحماية عبــد المنعم، ووقــف التعنت في دخــول الأدوية 
والكتب والمتعلقات الشخصية من قبل إدارة سجن ليمان 
طرة، لحين إخلاء ســبيله في أســرع فرصة، خصوصا أن 
عامر محبوس على خلفية ممارســة عمله الصحافي، دون 
الإحالة إلى المحاكمة، أو مواجهته بأي أدلة على الاتهامات 

التي توجهها إليه نيابة أمن الدولة.
ويعاني عبد المنعم المحبوس احتياطيا للشهر السادس، 
من إصابة بالتهاب فيروسي في العين، ومع عدم استجابته 
للعلاج تطــورت الحالة إلى التهاب مزمن، وفقا لشــهادة 
زوجته نقلا عن طبيب السجن، بالإضافة إلى آلام شديدة 

أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم على الأرض.
ويعانــي عامر صاحــب الـ57 عاما من عدة مشــكلات 
صحية أبرزها إصابته بمرض الســكري، مــا يهدد بتفاقم 
إصابة عينه. كما أجــرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل 

أقل من شهرين من القبض عليه.
في الموازاة، قــال المحامي أحمد راغــب إن مكتبه تقدم 
بطلــب للنائب العــام المصري لإخلاء ســبيل الصحافية 
إســراء عبد الفتاح، والمحبوســة احتياطيــاً منذ أكتوبر/ 
تشــرين الأول عام 2019 لتجاوزها المدة القصوى للحبس 
الاحتياطي والمقدرة بثمانية عشــر شــهراً وفقــاً لقانون 

الإجراءات.
وأكد الطلب المقدم أن الفقــرة الرابعة من المادة 143 من 
قانون الإجراءات الجنائية حددت المدد القصوى للحبس 
الاحتياطي التــي لا يجوز تجاوزها فــي مرحلة التحقيق 
الابتدائي وســائر مراحل الدعوى الجنائية ستة أشهر في 
الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت 

العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وذكر الطلب الموجه إلــى النائب العام أنه بتطبيق تلك 
الشــروط على وضع الصحافية إســراء عبد الفتاح فإن 
الاتهامات الموجهة لها تمثل، فــي أقصي تقدير، جنايات لا 
تصل العقوبــة المقررة لها إلى الســجن المؤبد أو الإعدام، 
ومن ثــم فإن أقصى مدة للحبــس الاحتياطي وفقا للفقرة 
الرابعة من المادة 143 إجراءات، تكون ثمانية عشــر شهراً 

فقط وهي المدة التي تجاوزتها.
وألقت أجهــزة الأمن المصرية، القبض على إســراء في 
12 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 عندما كانت تقل سيارتها 

بصحبة صديقها محمد صلاح، عندما اســتوقفتها سيارة 
تابعة للأمن وقامت بخطفها من منتصف الشارع واقتيادها 

لجهة غير معلومة.
وظهرت إسراء في اليوم التالي في مقر نيابة أمن الدولة 
العليا، وعلى جســدها آثار ضــرب وتعذيب، حتى اتهمت 
ضباطا بالأمــن الوطني فــي أقوالها بضربهــا وتعذيبها 
لسحب الاعترافات ومعرفة الرقم السري الخاص بهاتفها.

وتروي صفحة »الحرية لإســراء« تفاصيــل تعذيبها، 
وتقول إنها »تعرضــت للضرب والخنق والتعليق لرفضها 
فتح هاتفها أثناء وجودها فــي أحد مقرات الأمن الوطني، 
حيث طلب منهــا أحد الضباط إعلامه بكلمة ســر هاتفها، 
وعندما رفضت بدأوا في تهديدهــا، وانتهى الأمر بضربها 

ضربا شديدا من خلال مخبرين مفتولي العضلات«.
وحســب منظمة »مراســلون بــا حدود« فــإن مصر 
أصبحت أحد أكبر ســجون العالم للصحافيين، بعد الصين 
والمملكة الســعودية، حيث »يحرمون من العلاج والرعاية 
الطبيــة رغم تدهور صحتهم بشــكل مقلــق« مثل رئيس 
تحرير صحيفة »الشعب« عامر عبد المنعم الذي يعاني من 

مرض السكري.
 يذكر أن مصر تقبع فــي المرتبة 166)من أصل 180 بلداً( 
على جــدول التصنيــف العالمي لحريــة الصحافة، الذي 

نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.

أجهزة الأمن المصرية تواصل ملاحقة الصحافيين المعارضين

جماعات حقوقية تعتبر ما يحصل »ردّة خطيرة« في القمع

 الصحافة في إثيوبيا: تراجع الحريات... وعودة الاعتقالات خلال معارك تيغراي
■ نيروبي  ـ  رويتــرز : عندما تولى رئيس 
أبي أحمد، الســلطة عام  الوزراء الإثيوبــي، 
2018 وأطلــق ســراح عشــرات الصحافيين 
من الســجون، ضمن حزمة مــن الإصلاحات 
دولا  ديســو  الصحافي  ســارع  السياســية، 

للعودة من هولندا.
ديســو )45 عاما( يعمــل الآن نائبا لرئيس 
تحرير موقــع إخباري محلي، قــال إنه فر من 
القمــع في عــام 2004. فــي البداية اســتمتع 
بالحريــات الجديدة فــي عهد أبــي الذي نال 
استحســانا عالميا وحصل علــى جائزة نوبل 
للسلام في 2019 التي أبرزت جهوده في »إنهاء 

الرقابة على وسائل الإعلام«. 
وبعــد ثلاث ســنوات، أكد ديســو وأربعة 
صحافيــن إثيوبيين آخريــن، أن الخوف من 
الاعتقال يساورهم من جديد. وذكرت منظمات 
دولية تتابع عمل وســائل الإعلام أن ما لا يقل 
عــن 21 مــن الصحافيين والعاملــن في حقل 

الإعلام اعتقلوا منذ أوائل 2020.
وأُلقي القبض علىه العام الماضي، وهو يعد 
تقريرا عن اعتقال ناشــط سياسي في منطقة 
أوروميا المضطربة، مســقط رأسه. ولم توجه 
الســلطات أي تهم إليه ولاثنين مــن زملائه، 

لكنهم احتجزوا لمدة ثلاثة أشهر.
 

الأمور تدهورت
 

وبيّن ديســو، عبر الهاتف مــن أديس أبابا 
»ظننــت أنه ســيكون عصــرا مختلفــا ربما 
التعبير، لكن  الديمقراطية وحريــة  تعود فيه 
الأمور تتدهور في الواقع، ولهــذا فرّ كثير من 
الصحافيين مــن البلد وبعضهم في الســجن 

الآن«.
 وأوضح موثوكي مومو، ممثل لجنة حماية 
الصحافيين في أفريقيــا جنوب الصحراء »مع 
الأسف عادت إثيوبيا للانضمام إلى قائمة أكثر 
جنوب  أفريقيا  في  للصحافيين  ســجنا  الدول 

الصحراء«.
وقالت بيلين ســيوم المتحدثة باسم رئيس 
الوزراء، إن ظروف عمل الصحافيين تحسنت.

وأضافت »منــذ تولي رئيس الــوزراء أبي 
أحمد منصبه أصبــح مناخ الإعلام والصحافة 
مواتيا تماما« مشــيرة إلى إصــدار تراخيص 

لأربع وأربعين محطة بث جديدة وسن قانون 
جديد للإعلام هذا العام.

وقالت إنه يجب علــى الصحافيين الامتثال 
للقانــون كما هــو الحال فــي كل دول العالم. 
وأردفت »الوضــع ليس مثاليــا، لكن لا يمكن 
القــول إن ديمقراطيــة وليــدة مثــل إثيوبيا 

تتراجع«. 
وحينما سُئلت عن حالات فردية مثل ديسو، 
أحالت الأســئلة إلى الإدعاء العام والشــرطة 
الاتحادية وهيئة الإعلام الإثيوبية التي تعتمد 

الصحافيين.
ولــم يرد المتحدث باســم المدعــي العام أو 
الشرطة الاتحادية على طلبات التعليق. وقالت 
هيئة الإعلام »حرية التعبير وحماية الصحافة 

قيم مقدسة يكفلها الدستور الإثيوبي«.
الهيئة محمــد إدريس ترجمة  وقدم رئيس 
وافق  الذي  الجديد  الإعــام  لقانون  إنكليزية 
عليه البرلمان في فبراير/ شــباط، ودخل حيز 

التنفيذ في أبريل/ نيسان.
ويكفــل القانون اســتقلال هيئــة الإعلام، 
باعتبارهــا الجهة المنظمة للعمــل الصحافي، 
وينص بالتفصيل على الأســس التي تســتند 
البث.  إليها فــي ســحب تراخيص خدمــات 
وينص أيضا على عدم إجبار الصحافيين على 

الكشف عن مصادرهم.
 

اعتقالات وقتل
 

تحدثــت جماعــات دولية معنيــة بحرية 
الصحافــة، وكذلك لجنة حمايــة الصحافيين 
ومنظمة »مراســلون بلا حــدود« عن القبض 
على ســتة صحافيين على الأقــل، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني، عندما اندلع قتال بين قوات أبي 

وزعماء متمردين في تيغراي، شمال البلاد.
كان من بين هؤلاء ميديهان إيكوبا ميشــيل 
ســتاندرد«  »أديس  موقــع  فــي  الصحافــي 
الإخبــاري المســتقل الــذي يصــدر باللغــة 
الإنكليزية، وثلاثة صحافيين من وكالة الأنباء 
الإثيوبيــة المملوكــة للدولة. ولم يــرد ثلاثة 
منهم على طلبات التعليــق فيما رفض الرابع 

التعقيب.
وأفاد موقع »أديس ستاندرد« بأن الشرطة 
اتهمــت ميديهان بمحاولة »تعطيل الدســتور 

من خلال العنف«. وأطلق سراحه بعد أكثر من 
شهر دون توجيه اتهامات له.فيما اتُهم الثلاثة 
الآخرون بالتآمر مــع جماعات تقاتل الحكومة 
واحتجزتهم  الدســتور.  تعطيــل  ومحاولــة 
السلطات لما بين خمســة وثمانية أسابيع قبل 

الإفراج عنهم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، احتُجز مصور 
رويتــرز كوميرا جميشــو لمــدة 12 يوما دون 
إبداء الأسباب. وأُطلق ســراحه دون توجيه 

اتهامات.
ولم توجــه الســلطات أي تهمــة لأي من 
الصحافيــن المعتقلــن منــذ العــام الماضي، 
وأفرجت عنهم جميعا باستثناء واحد بعد أيام 

أو شهور من السجن.
 

طرد صحافي أيرلندي
 

في أوائل مارس /آذار ألغــت هيئة الإعلام 
أوراق اعتماد الصحافي الأيرلندي ســايمون 
ماركــس الــذي أعــد تقريرا عــن الاغتصاب 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن تيغراي 

لصحيفة »نيويورك تايمز«.
وأعلنــت الصحيفــة عــن ســحب أوراق 
اعتماد ماركس في مايو/ أيار وحثت الحكومة 
علــى إعــادة النظر فيمــا وصفتــه »بالنهج 
الاستبدادي«. وبعد أســبوع طردت الحكومة 
ماركس الــذي كان يعمل مع مطبوعات أخرى، 

قائلة إنه نشر »تقارير غير متوازنة«.
وقال ماركس إنه لم يحصل على مبرر وجيه 
لســحب أوراق اعتماده أو تفســير لترحيله 
الســريع. وقُتــل صحافيــان بالرصاص هذا 
العام. فقد قتل مسلح مجهول الصحافي داويت 
كيبيدي أرايا الــذي كان يعمل فــي تلفزيون 
تيغراي الحكومي في مقلي عاصمة المنطقة في 

يناير/ كانون الثاني.
وقال مســؤول أمني إن الصحافي سيساي 
فيدا من شــبكة أوروميا للبث المملوكة للدولة 

قُتل هذا الشهر في إقليم أوروميا. 
الجديد  تيغــراي  حكومة  رئيــس  يرد  ولم 
ولا المتحدث باســم حكومة إقليم أوروميا على 
المكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصية التي 

تطلب الحصول على تعقيب.
وظلــت الحكومة لعدة أشــهر بعــد اندلاع 

الصراع تقيد الوصول إلى إقليم تيغراي، لكنها 
خففت القيود في مارس/ آذار.

وتقــول الحكومــة إن هذه الإجــراءات لا 
تستهدف سوى من يهددون السلام والوحدة، 
وتتهــم بعــض الصحافيــن بالتواطــؤ مع 

المتمردين دون أن تقدم معلومات محددة.
تغطية  »نتوقــع  الإعــام  هيئــة  وقالــت 
إخبارية مهنية ترقى إلــى معايير الأخلاقيات 
الصحافية« مشــيرة إلى إصدار تصاريح عمل 
لنحو 129 مراســا أجنبيا والسماح لنحو 82 

صحافيا أجنبيا بالوصول إلى تيغراي.
 

رياح تغيير؟
 

بعــد وصوله إلى الســلطة أفــرج أبي في 
البداية عن عشــرات الصحافيين ورفع الحظر 
عن أكثر من 250 وسيلة إعلامية، وألغى بعض 
قوانــن الإعلام التــي كانت محــل انتقادات 
واسعة، حســبما قال المعهد الدولي للصحافة، 
وهــو شــبكة عالميــة مــن رؤســاء التحرير 
في  التنفيذيــن  والمســؤولين  والصحافيــن 

وسائل الإعلام.
ووجدت دراســة أجريت عام 2020 بتكليف 
من معهد »فوغو للإعلام« في جامعة لينيوس 
سابورت«  ميديا  و»إنترناشــونال  السويدية 
وهي مؤسســة دنماركية للدفاع عن وســائل 
الإعلام لا تستهدف الربح، أن القوانين القديمة 
لــم يتم اســتبدالها بإطــار تنظيمــي واضح 
لممارسة العمل الإعلامي مما أدى لفراغ قانوني 
بشــأن قضايا مثل كيفية الســماح لشــركات 

الإعلام الجديدة بالعمل.
وأضافت المؤسســتان اللتان ســاعدتا في 
صياغة قانــون الإعلام الجديد فــي إثيوبيا، 
أن القانــون كان خطــوة واعدة لأنه اســتند 
تماسكا  »الأكثر  التشــريعات  إلى  بالأســاس 
ورصانة« في أفريقيــا مثل تلك المعمول بها في 

كينيا وجنوب أفريقيا.
 غيــر أنــه قبل إقرار تشــريع آخر بشــأن 
خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في أوائل 
عام 2020، حذر المقرر الخــاص المعني بحرية 
التعبير في الأمم المتحدة من أن القانون يمكن 
أن يفاقم التوترات العرقية وربما يؤجج المزيد 
من العنف.  وقال المقرر إن القانون قد يُســتغل 

لإســكات المعارضة وقد يؤدي إلــى اعتقالات 
تعســفية لأنه يمنح المسؤولين على المستويين 
واسعة  تقديرية  ســلطة  والإقليمي  الاتحادي 
لتحديد الذيــن تتم مقاضاتهــم. ومع ذلك أيد 

معظم أعضاء البرلمان التشريع.
الــذي صوت لصالح  أبيبي جوديبو  وبيّن 
ضحية  إثيوبيا  »أصبحت  إقراره  عند  القانون 
للمعلومات المضللة. البلد يتميز بالتنوع وهذا 
القانون سيساعد على تحقيق التوازن بين تلك 

التنوعات«.
 

الانقسامات الوطنية
 

وكانت إثيوبيــا واحدة من أكثر دول العالم 
قمعا لوســائل الإعلام قبل انتخــاب أبي عام 
2018 حســبما تقــول بعض هيئــات الرقابة 
الإعلامية. فقد اعتقلت الســلطات في عهد كل 
من هايلــي ماريام ديســالين وملس زيناوي، 
اللذين ســبقا أبــي في حكم البلاد، عشــرات 
الآلاف بموجب قوانين مكافحــة الإرهاب، من 

بينهم مراسلون ومدونون.
 وتقــول منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
ومقرها نيويــورك، إن 60 صحافيا على الأقل 

فروا إلى الخارج بين 2010 و2018.
ودافع دانييــل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق 

الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا، وهو 
نفسه سجين سياسي سابق، عن الصحافيين، 
لكنه قــال أيضا إن وســائل الإعــام تعكس 

الانقسامات وفي بعض الأحيان تفاقمها.
وقال: »ليس من المستغرب أن يكون للإعلام 
تحيــز أيديولوجي، لكن فــي ظروفنا الصعبة 
نحتاج إلى وســائل إعلام تتحلــى بقدر أكبر 
من المسؤولية لتقديم حقائق دقيقة وتحليلات 
الاجتماعيــة  العدالــة  ولتعزيــز  منصفــة 
والتعايش الســلمي«. وقال ديســو إنه قُبض 
عليه في مــارس/ آذار من العــام الماضي، هو 
ومراســل آخر وســائقهما بعد تغطية اعتقال 

ناشط سياسي من الأورومو.
ولم يرد مفوض شــرطة أوروميا على طلب 

للتعليق على قضية ديسو.
وتم احتجاز ديسو وزميله والسائق قرابة 
ثلاثة أشــهر دون توجيه اتهامات، على الرغم 
من صــدور أوامــر قضائية بالإفــراج عنهم، 
حســبما قال هــو ولجنة حمايــة الصحافيين 
ومقرها نيويــورك. ولم تراجــع رويترز تلك 
الأوامر. ويتجنــب ديســو الآن العمل خارج 
الاســتوديو الخاص به في أديس أبابا خوفا 
مــن الاعتقــال مرة أخــرى. وقــال إن بعض 
الصحافيــن الذين يعرفهم يمارســون رقابة 

ذاتية أو يسعون مرة أخرى لمغادرة البلاد.

الصحافي الإثيوبي ديسو دولا
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دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

رغم اســتبعاد ملايين الســوريين مــن العملية 
الانتخابيــة، وخــروج عشــرات آلاف الرافضــن 
للانتخابات داخل مناطق سيطرة النظام وخارجها، 
بمظاهرات تعلــن مقاطعة الانتخابــات، في كل من 
إدلب ودرعا ومناطق الجنوب الســوري، ووســط 
الاعتراف  وواشــنطن  الأوروبــي  الاتحــاد  رفض 
بنتائج هذا الاستحقاق، أعلن رئيس مجلس الشعب 
لدى النظام الســوري، حموده صباغ مســاء أمس 
»فوز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية 
السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات 
الناخبين بنســبة 95.1 في المئة مــن عدد الأصوات 

الصحيحة« وفق وكالة النظام الرسمية »سانا«.
وقال صباغ في تصريح صحافي »من منبر مجلس 
الشــعب في الجمهورية العربية السورية أعلن قرار 
وإرادة الشــعب العربي الســوري والرد الحاســم 
والنهائــي على كل من تآمر على ســوريا وشــعبها 
خلال الســنوات الماضية من خلال إعــان النتائج 
النهائيــة لانتخابات رئاســة الجمهوريــة العربية 
السورية كما انتهت إليها المحكمة الدستورية العليا 
حيث بلغ العدد الإجمالــي للناخبين ممن يحق لهم 
الاقتراع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية 
وخارجها 18 مليوناً و 107 آلاف و109 ناخبين بينما 
بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 
فــي الداخل والخــارج 14 مليونــاً و239 ألفاً و140 
مقترعاً وبنســبة قدرها 78.64 في المئــة ممن أدلوا 
بأصواتهــم  في حين بلــغ العــدد الإجمالي لأوراق 
التصويت الملغاة 14 ألف ورقة بنســبة 0.1 في المئة 

ممن أدلوا بأصواتهم«.

عدم اعتراف أوروبي

وأضاف صباغ: بلغ عدد الأصوات الإجمالي الذي 
حصل عليه المرشحون وفق التسلسل.. أولًا بشار بن 
حافظ الاســد حصل على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 
صوتاً بنســبة قدرها 95.1 في المئة من عدد أصوات 
المقترعين الصحيحة، ومحمود بن أحمد مرعي حصل 
على 470 ألفاً و276 صوتاً بنسبة 3.3 في المئة من عدد 
أصوات المقترعين الصحيحة، وعبد الله ســلوم عبد 
الله حصل على 213 ألفاً و968 صوتاً بنســبة 1.5 في 

المئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة.

كما أعلن حســاب »رئاســة الجمهورية العربية 
الأســد  فوز  الرســمية  معرفاته  عبــر  الســورية« 
بالانتخابات الشــكلية جاء فيه »الســوريون قالوا 
رئاســة  بانتخابات  يفوز  الأســد  بشــار  كلمتهم.. 
الجمهورية العربية الســورية بعد حصوله على 13 
مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً بنســبة 95.1 في المئة 

من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا«.
وخرج الموالون للنظام الســوري في أمســيات 
رقــص احتفــالًا بتجديد ولاية بشــار الأســد، كما 
أرسل الرئيس الروســي الداعم الأول لبشار الأسد، 
فلاديمير بوتــن برقية تهنئة بمناســبة فوز الأول 
فــي الانتخابات، كما هنأت كل مــن إيران وفنزويلا 
وبيلاروس والصين بشــار الأســد، وقال المتحدث 
باســم الخارجية الصينية، تشــاو لــي جيان، في 
تصريــح، الجمعــة، إن الصين تدعم بقــوة جهود 

سوريا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، عــدم اعترافه بنتائج 
الانتخابــات، وذلك على لســان المفوض الســامي 
والسياسة  الخارجية  للشــؤون  الأوروبي  للاتحاد 
الأمنيــة، جوزيب بوريــل، حيث قــال إن الاتحاد 
الرئاســية  الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات 
الســورية. وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع 
عقــده، الخميــس، مــع وزراء خارجيــة الاتحاد 
الأوروبــي. وكان قــد قــال الأربعــاء إن الاتحــاد 
الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاســية في سوريا 
لا تســتجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، مضيفاً 
أن مثل هذه الانتخابات »لا تساعد في تسوية النزاع 

هناك«.
وأبلــغ المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا غير 
بيدرسون، مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات التي 
أجراها النظام الســوري، »ليست جزءاً من العملية 
السياسية والأمم المتحدة غير منخرطة فيها«. وقال 
المسؤول الأممي خلال جلســة مجلس الأمن الدولي 
عبــر دائرة تلفزيونية حول ســوريا الأربعاء »هذه 
الانتخابات ليســت جــزءاً من العملية السياســية 
التي دعا إليها قــرار مجلس الأمن رقم 2254، والأمم 
المتحدة ليســت منخرطة فيها وليــس لها تفويض 

للقيام بذلك«  وفقاً لوكالة الأناضول.
الشعب  معظم  إن  فرنســي  بروفيســور  وقال 
السوري يتمنى الهروب من سوريا، وحسب موقع 
فرانس بالعربي، قال »رافاييل بيتي« بأن الوضع 
الاقتصــادي والاجتماعــي في ســوريا قد وصل 
الشـــعب  سيختنق  باســتمراره  الذي  الحد  إلى 

السوري.

وأضاف »بيتي« وفي لقاء لــه مع يومية فرانس 
إنفو الفرنســية أنــه »في حال تم فتــح الحدود مع 
تركيا أو الأردن، لبنان، العراق، ســيهرب الشــعب 
السوري من الجحيم الذي يعيشه في معظم التراب 
السوري«. وكان البروفســور« بيتي« قد زار شمال 
ســوريا 30 مرة ضمن برنامجــه الاختصاصي في 
الجانب الطبي والإنساني في الدول التي تعاني من 

حروب وكوارث إنسانية.
وعلــى الطــرف النقيــض، نتائــج الانتخابات 
الشكلية، كانت محط سخرية المعارضين السوريين، 
وعقب عليها المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض 
الســورية إلــى جنيف د.يحيــى العريضــي قائلًا 

»رقصتم، غنيتــم، هتفتم، بصمتــم، زيفتم، كذبتم،  
حتى لو ارتكبتــم جرائم، لا ألومكــم. أنتم كبرميل 
كيميائي، أو طائرة، أو قذيفة مدفع، لا يسير بإرادته 
أو وعيه؛ ويعتقد أنه يفعل. هناك دماغ قذر برمجه، 
ونفس معقدة اغتصبت إرادته، وروح شريرة أنانية 
اســتعبدته، وقلب وغــد حركّه؛ أنا أرثــي لحالكم. 
ويوجعني أنين بلد يحتاج عقوداً زمنية ليشــفى. ما 

أصعب هذا الوباء؛ ولكنه سيزول«.
وأضاف »لا يســتوعب نظام الأسد أنه انتهى؛ لا 
زال يكابــر ويرفض ذلك. مســرحية الأمس عجّلت 
ف بها  نهاية سوريا التي نعرف. المهمة الوحيدة الُمكَلَّ
هذا النظام هي تكريس التفتيت. إذا كانت التوافقات 

الدولية بعودة ســوريا واحدة، فهــذه المنظومة لا 
مكان ولا دور لها بذلك. انتهى العرس«.

9 ملايين يحق لهم الاقتراع!

إجراء  حاول  نعســان  يحيى  السوري  المعارض 
حســابات لعدد الناخبين حيث قــال »إذا قللنا عقل 
وناقشــنا مهزلة الانتخابات اللي عملها النظام ومن 
المعلومات التي نشــرها إعلامه الرســمي وتبناها، 
نرى الآتي: درعا لــم تنتخب ومعظم ريف القنيطرة 
وجزء كبير من أهل الســويداء ولا عفرين ولا اعزاز 
وجرابلس والاتارب ومعظم مناطق قسد وكل إدلب 

وريفها لم ينتخبوا، ولا السوريون بتركيا ولا الأردن 
ولا أوروبا ومن انتخب في لبنان هم 50 ألفاً من أصل 

مليون تقريباً«.
وأضاف »كل ما سبق يعدون حسب الأمم المتحدة 
13.5 مليــون دون أهالي درعا والســويداء طبعاً.  
وحســب احصاءات النظام كل السوريين 28 مليون 
وعدد من يحق له التصويــت 18 مليوناً اي حوالي 
64 في المئة. وحســب هذا الرقم يكون عدد من يحق 
له التصويت مــن ال 13.5 مليــون حوالي 9 ملايين 
فقط. وســنفرض جدلًا أن مليوناً من هؤلاء شاركوا 
بالتصويت بطريقة او بأخرى يبقى 8 ملايين سوري 
من أصل 18 مليوناً لم يصوتــوا. اي ان إجمالي من 
صوت هــم 10 ملايين.  فكيف حصل بشــار لوحده 
على قرابة 14 مليــون صــوت. وكل الذين صوتوا 
لا يتجاوزون 10 ملايين بأحســن الأحــوال!  وهذه 
الحســابات كلها وفق الاحصاءات والمعطيات التي 
نشرها النظام بوسائل اعلامه الرسمي... وكلو كوم 

وقال إنو نجح بنسبة 95 في المئة«.
المحامي السوري البارز ميشال شماس كتب يقول 
»يا لبؤسنا على هذه المهازل التي تجري على امتداد 
ســوريا! تُرى كم نحتاج من الجهد والوقت لمعالجة 
هذا التخريب النفسي والعقلي والقيمي الهائل الذي 
مارسه نظام البعث ومن بعده نظام الأسدين بشكل 
ممنهج منذ الســتينيات وحتى تاريخه في المجتمع 

السوري«.
كما كتب المحامي زيــد العظم يقول »لغاية الآن لا 
يوجد وســيلة إعلامية مؤيدة تتجرأ أن تضع نسبة 
الأصوات التي حصــل عليها مرعي وعبد الله.. فيلم 

الرعب عاد بفصله الجديد«.
الإعلامي السوري عبد الحي الأحمد أجرى بدوره 
حساباً بسيطاً كشــف فيه زيف العملية الانتخابية 
حيث كتب »ليكن عدد سكان سوريا 28 مليوناً مو 24 
يعلم الجميع أن 60% من السوريين هم دون 18 سنة. 
بذلك يتبقى 12 مليوناً يحق لهم التصويت في الحالة 
العادية. ومنع الأســد من خرجوا من ســوريا دون 
ختم خروج رســمي من الإدلاء بأصواتهم كما لم تقم 
انتخابات في مناطق شمال، وشرق سوريا ولم تقم 
انتخابات في ألمانيا وفرنســا وتركيا. وهذه المناطق 
والإجــراءات، تحتوي على ما لا يقــل عن 7 ملايين 
ســوري يحق لهم التصويــت في الحالــة العادية 
حرموا من المشــاركة في هذا العــرس الديمقراطي، 
يتبقى 5 ملايين او اقــل في الداخل والخارج... كيف 
صاروا 14 مليوناً على فرض كلهــم راحوا انتخبوا 

وهذا شيء مستحيل طبعاً«.
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أغلبية دول العالم لا تعترف بالنتائج... وتهنئة محدودة من حلفائه

سخرية واسعة من »مسرحية« الانتخابات السورية وفوز الأسد بـ95 % من الأصوات

ماذا تعني إعادة انتخاب الأسد
وما هي أولوياته في ولايته الرئاسية الجديدة؟

انتخابات »الأسد« المثيرة للجدل: دلالاتها وتداعياتها

■ بيروت - أ ف ب: فاز الرئيس الســوري بشــار الأســد، كما كان 
متوقعاً، بولاية رابعة، رغم تشــكيك قوى غربية ومعارضيه بـ»نزاهة« 
الانتخابات. فما الرســالة التي يوجّهها فــوزه بعد عقد من نزاع مدمر؟ 

وما هي أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة؟
لم تكن إعادة انتخاب الأســد )55 عاماً( مفاجئة لمؤيديه وخصومه. 
ومع أن النتائج كانت محســومة سلفاً، احتشد عشرات الآلاف في مدن 
عدّة، مســتبقين إعلانها، في مؤشــر على الأهمية التي توليها دمشــق 
لاســتحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع قبل عشــر سنوات. وعنونت 
صحيفة الوطن المقربة من السلطات على صفحتها الأولى الجمعة »95,1 
في المئة من السوريين قالوا كلمتهم: بشار الأسد رئيساً للجمهورية«  في 
دلالة على »مبايعة« الأسد، فيما لم يدل ملايين المواطنين، ممن شرّدتهم 

الحرب داخل البلاد أو باتوا لاجئين خارجها، بأصواتهم.
ويقول الباحث في معهد »نيولاينز« نيكولاس هيراس »يرسل الأسد 
إشــارة لكل من المعارضة السورية وخصومه الأجانب بأن أحلامهم في 
الإطاحة به قد ماتت«. خلال الســنوات الأخيرة، راهن المجتمع الدولي 
على تسوية سياســية تحدث تغييراً في بنية النظام قبل الانتخابات، 
بعدما تخلّت قوى غربية وعربية عدة عن مطلب تنحي الأســد. ويعتبر 
أن »الانتخابات بتفويضها الأســد بنســبة 95,1 في المئة من الأصوات، 
شكلت المســمار الأخير في نعش الجهد الدبلوماســي الدولي لتحقيق 
الإصلاح« في ســوريا. ويعتبر أن روســيا وإيران، حليفتا دمشــق، 
وجهتا »رسالة كبرى لواشنطن وشركائها بأنه لا مستقبل لسوريا دون 

الأسد«.
اتخذ الأســد عبارة »الأمل بالعمل« شــعاراً لحملته الانتخابية. وما 
أن صدرت نتائج الانتخابات، وشــارك فيها وفق السلطات أكثر من 14 
مليون ســوري من إجمالي 18 مليون يحق لهم الاقتراع داخل ســوريا 
وخارجها، حتى أعلن الأســد »بداية مرحلة العمل« لـ«بناء سوريا كما 
يجب أن تكون«. وفاق عدد الناخبين، الذي أعلنته السلطات، توقعات 
المحللين، خصوصــاً أن الانتخابات جرت في مناطق ســيطرة القوات 

الحكومية، والتي يقطنها نحو 11 مليون شخص.
وســلّطت الحملة الانتخابية للأسد، وفق هيراس، الضوء على دور 
الأسد »كرجل انتصر في الحرب ولديه أفكار هائلة لإعادة إعمار سوريا، 
عدا عن كونه الوحيد القادر على إعادة النظام بعد فوضى النزاع« الذي 
اســتنزف مقدرات البلاد واقتصادها، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف 
نسمة. وفيما يدرك الأسد أن الحصول على أموال المجتمع الدولي لإعادة 
الإعمــار لا يمكن أن يحصل خارج تســوية سياســية تحت مظلة الأمم 
المتحدة، يعمل ومن خلفه حلفائه علــى جذب »مانحين محتملين« على 

رأسهم دول الخليج، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق. 
وتعمّد مســؤولون ســوريون قبل الانتخابات تســريب معلومات 
عن »تغيير كبير« مرتقب في العلاقــات مع الخليج وعن قنوات اتصال 

مفتوحة خصوصاً مع الســعودية، ســيتمّ الافصاح عن تفاصيله بعد 
الانتخابات.

وقالت المستشــارة الخاصة في الرئاسة بثينة شعبان لإذاعة »شام 
أف أم« المحلية الخميس »هناك جهود تبذل لعلاقات افضل بين دمشــق 
والرياض وقد نشهد في قادم الايام نتائج بهذا الموضوع«. وبرز التفاؤل 
ذاته على لسان وزير الخارجية فيصل المقداد الذي اعتبر قبل يومين أن 
»الخطاب السياسي قد اختلف ولو قليلًا، وهذا سيمهّد الطريق من أجل 
تطورات جديدة في المنطقة«. بعد ســنوات من القطيعة وتجميد مقعد 
سوريا في جامعة الدول العربية إثر اندلاع النزاع، برزت مؤشرات عدّة 
على انفتاح خليجي، بدأت مع إعادة فتح الإمارات ســفارتها في دمشق 
وارســالها مســاعدات طبية، ثم تأكيد وزير خارجيتها في آذار/مارس 
أن »عودة ســوريا إلى جامعة الدول العربية فــي مصلحتها ومصلحة 

البلدان الأخرى في المنطقة«.
وفي خطوة لم تكن لتحصل لولا هذا التقارب، شارك وزير السياحة 
السوري محمّد مارتيني بدعوة من السعودية في اجتماع للجنة منظمة 
السياحة العالمية للشرق الأوسط في الرياض خلال اليومين الأخيرين. 
ويقول الباحث السوري شــادي أحمد إنّ »العلاقات مع الدول العربية 
وإن مرت بخصومات وأحياناً عداوات أو اشتباكات مباشرة، إلا أن ذلك 
يُعدّ في سياق التاريخ أمراً طبيعياً«. وتوقع أن يُصار في المرحلة المقبلة 
الى »التأسيس لعلاقات جديدة قائمة على معايير تضمن استعادة بناء 

الثقة بين الطرفين«.
رغم تشكيك معارضي الأســد وقوى غربية بـ »نزاهة« الانتخابات، 
وتأكيــد الأمم المتحــدة أن الانتخابــات »ليســت جزءاً مــن العملية 
السياسية« التي »تشمل انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد« 
تحت إشــرافها، إلا أنّ هامش المناورة محدود. ولطالما كرر الأسد عزمه 
استعادة المناطق الخارجة عن ســيطرته عبر التفاوض أو القوة، لكنّ 
اتفاقات تهدئة تركية روسية في إدلب ومحيطها )شمال غرب( ووجود 
قوات أمريكية في مناطق الأكراد )شمال شرق( أعاقت مضيه في الخيار 

العسكري. ومع فوزه بولاية جديدة، تضيق خيارات معارضيه.
ويقول الباحث السياســي كريم بيطار »لقد وصفوا الانتخابات عن 
حقّ بأنها صورية ومهزلــة.. لكن بجانب هذا الوصــف، فإن تأثيرهم 
محدود جداً، باستثناء ربما الاستمرار في إثارة قضيتهم على الساحة 
الدولية، وإشــراك بقية القوى العظمى« المنخرطــة في النزاع. ومع أنّ 
المعارضة ما زالت بعيدة عن رؤية الضوء في نهاية النفق، إلا أنّه يتعين 
على الأســد، وفق بيطار، فــي مرحلة ما أن »يبدي المزيــد من المرونة«  
موضحاً »قد يســتغرق الأمر بعض الوقت، لكن عاجلًا أم آجلًا ستتغير 
اللعبة«. ويضيف »يمكنك أن تربح الحرب باســتخدام القوة الغاشمة، 
كما فعل الأسد في سوريا، لكن لا يمكن أن تحكم دولة باستخدام القوة 

الغاشمة«.

■ أنقرة – الأناضول: تشهد ســوريا صراعاً انتخابياً عنيفاً، فريداً من نوعه 
وشكله، ليس بين المرشحين للرئاسة، ولا حول السباق الانتخابي. بل يحتدم 
وطيســه بين النظام وداعميه من جهة، والمعارضة السورية وخلفها المجتمع 
الدولي الرافض لهــذه الانتخابات من جهة أخــرى. ويتمحور الصراع حول 

شرعية هذه الانتخابات سياسياً وأخلاقياً، وتأثيرها على ديمومة النظام.
وبينما يصر نظام الأسد على إجراء انتخابات رئاسية شكلية تعيد تدوير 
بشار الأسد رئيساً للنظام لمدة 7 سنوات مقبلة، ويعتبر مجرد حصولها دليلًا 
على شــرعيته، تبذل المعارضة جهــوداً مضنية لإقناع الــرأي العام بأن هذه 
الانتخابات مجرد »مســرحية سمجة فاشلة« لا قيمة لها، ولن تسهم في إعادة 

الشرعية لنظام فقد مبررات وجوده أساساً.
لم يكلف نظام الأسد نفســه عناء القيام بالدعاية الانتخابية، إذ لم تسبق 
الانتخابات التي جرت في مناطق ســيطرته حملات انتخابية، أو منافسة بين 
المرشحين لكسب أصوات المواطنين. ولم يقم حتى بانتظار الإجراءات الشكلية 
المتعارف عليها في الانتخابات، بل ذهب مباشــرة إلى فرض أجواء احتفالية، 
من خــال الخيم الانتخابية التي نظمتها الأفرع الأمنية لتطغى على المشــهد، 

وسط غياب كامل للمرشحين الآخرين.
وزير خارجيــة النظام فيصل المقداد أعلن، في تحــد صارخ للأمم المتحدة 
والمجتمع الدولــي الذي رفض هذه الانتخابات الهزلية، ضارباً عرض الحائط 
بجميع القيم الديمقراطية والإنســانية، أن الانتخابــات التي يجريها نظامه 

»أفضل آلاف المرات من الانتخابات الأمريكية«!
بدل الدعاية لنفســيهما، والترويج لبرنامجهما الانتخابي، قام المرشحان 
الآخران، محمود أحمد المرعي وســلوم عبد الله، بإجــراء لقاءات تلفزيونية 
مــع قنوات مقربة من النظام، كرســاها لمديح منافســهما )!( بشــار الأســد 
ونظامه. وبعد رصد حسابات المرشحين على وســائل التواصل الاجتماعي، 
فإن ســلوم عبد الله الذي لم يســمع باسمه غالبية الســوريين، يتابعه على 
تطبيق »إنســتغرام« 33 شــخصاً معظمهم من أفراد عائلته، فيما يتابعه على 
»فيســبوك« 300 شخص فقط. أما أحمد المرعي، فإن الصفحة التي أطلقها على 
»فيسبوك« لدعم حملته الانتخابية تحظى بمتابعة 100 شخص، فيما يتابعه 
على صفحته الشــخصية في الموقع ذاته نحو 3 آلاف. وهذا دليل آخر على أن 
انتخابات الأسد ليست سوى مسرحية باهتة فاشلة، هدفها تجميل وجه نظام 
قتل وشــرد الملايين من مواطنيه، وإظهاره بمظهر المســتقر المستعد للاندماج 

بالنظام الدولي مجدداً.
غالبية الســوريين يعترضون على تســمية مــا يقوم به نظام الأســد بـ 
»انتخابــات«  باعتبار أن ما كان يجري زمن حافظ الأســد اســتفتاء وليس 
انتخابات، إذ لم يكن هناك مرشــح ســواه، وعلى المواطن أن يقول نعم أو لا! 
أســس الأسد الأب نظاما تبوأ من خلاله منزلة قدسية فوق بشرية، وهو نظام 
يســتكثر على الشعب الســوري إظهار مرشــح يظهر بمظهر الند ولو بشكل 
صوري. ورث بشــار الحكم عن والده في العــام 2000، وورث معه تلك الهالة 
القدســية التي فرضها أبوه على نظام الحكم في ســوريا. لكن الأســد الابن 
اضطر للتخفيف منها، تماشياً مع الصورة التي تم تسويقه من خلالها، صورة 

الرئيس الدكتور المدني العصري المنفتح على الآخرين.
وتم تعديــل نتائــج الانتخابــات بنــاء على ذلــك، فقد أعلــن أن نتيجة 
الانتخابات بمناطق النظام عام 2014 بلغت نســبة 88,7 في المئة، عوضاً عن 
نســب 99,9 في المئة التي كان يســجلها أبوه. الانتخابات الأخيرة )26 مايو/ 
أيار 2021( أجريت في مناطق ســيطرة النظام، على الرغم من غياب أكثر من 
نصف المواطنين الذيــن حولهم النظام إلى نازحين ولاجئين. وحســب أرقام 

الأمم المتحدة. فإن نحو 6.6 ملايين ســوري أصبحــوا لاجئين منذ عام 2011، 
فيما نزح 6 ملايين وأكثر من 700 ألف ســوري، حســب مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنســانية )OCHA(. وقد تداول السوريون فيديوهات 
مســرّبة من مركز اقتراع، يظهر فيها مســؤول الصندوق وهو يملأ الاستمارة 
عن الناخب، ويضعها بالصندوق عنه، فيما تظهر علامات الرعب واضحة في 

وجوه المواطنين.
شــهدت المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام، تظاهرات حاشدة رافضة 
لمســرحية الانتخابات، بــدأت من درعا، حيث تجمّع العشــرات في ســاحة 
المســجد العمري الذي انطلقت منه شــرارة الثورة السورية في مارس/ آذار 
2011، رافعين شعار »لا مستقبل للســوريين مع القاتل«. ثمة شبه إجماع لدى 
الســوريين، بمختلف شــرائحهم وانتماءاتهم، بمن فيهم مؤيدو نظام الأسد، 
على أن انتخابات النظام، كانت على الدوام، مســرحية هزيلة سيئة الإعداد 
والإخــراج، حتى أصبحت مــادة للتندر والســخرية. واعتبــرت الجاليات 
الســورية في المهجر، كما غالبية الســوريين، أن الانتخابات الصورية التي 
يجريها النظام، تســيء إلى سوريا وتاريخها وشــعبها الذي ضحى بالغالي 

والنفيس من أجل حريته وكرامته.
وأكــدت أن الانتخابات الحقيقيــة لا بد أن تتم بعد اعتماد دســتور جديد 
يضمــن حرية المواطــن، وحقه في الاختيــار الحر النزيــه. واعتبر المجلس 
الســوريّ البريطانيّ أن إجراء أي انتخابات خــارج إطار قرار مجلس الأمن 
2254 هي انتخابات غير شــرعية ولا مصداقية لها، خصوصاً مع ترشّح رأس 
النظام، بشار الأســد، الُمدان بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق 

الإنسان في سوريا.
وشكك وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، 
وألمانيا، وإيطاليا، في بيان مشترك، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في ســوريا. وكذلك فعلت هيئة الشؤون العالمية في كندا، إذ استنكرت إجراء 
النظام لهذه الانتخابات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي. وأكد وزير الخارجية التركي تشــاووش أوغلــو، أن »أي انتخابات 
في ســوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياســي كي تتسم بالشرعية«. 
أما الأمم المتحدة، فأعلنت أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاســية المزمع 
إجراؤها في سوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس 

الأمن رقم 2254.
بالنسبة إلى الأسد، تشكل الانتخابات حالة مصيرية، لأن نظامه قائم على 
فكرة الأبدية، ويعتبر أن البلاد مزرعة له، والانتخابات على ضحالتها، تشكل 
الوســيلة المناســبة لتكريس ذلك. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن الانتخابات 
ليســت ضرورة قصوى تقتصر على النظام وحده، بل إن الروس والإيرانيين 
يبــدون أكثر إصرارا على إجرائها، فأي حل أو مســار آخــر غير الانتخابات 
سيشــكل مشــكلة إضافية جديدة لهم، فيما هم عاجزون عن تقديم أي حل أو 
حتى رؤية لحل للأزمة الســورية، ســوى اللعب ببطاقة اســتمرار الأسد في 

الحكم، على الرغم من كل شيء.
شكل اختيار بشار الأســد مدينة دوما، للإدلاء بصوته، استفزازاً صارخاً 
لمشاعر ملايين الســوريين، وتحدياً واضحاً للمجتمع الدولي، الذي أعلن عدم 
اعترافه بتلــك الانتخابات. رمزية مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشــرقية 
للعاصمة الســورية دمشق، التي اســترد نظامه الســيطرة عليها عام 2018 
بعد ارتكاب مجزرة الغازات الكيميائية الســامة، مــا اضطر قوات المعارضة 
الســورية لتسليمها، دلالة أخرى بأنه ونظامه لا يولي أي اهتمام لتصريحات 

وأقوال غير مدعمة بالقرارات الحازمة والأفعال.

هيل يرى لبنان في أسوأ أيامه داعياً حلفاء »حزب الله« إلى إنهاء تحالفهم معه

 مناورات مشتركة تحت عنوان »الاتحاد الحازم« بين الجيشين اللبناني والأمريكي بمشاركة أردنية
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد إنهــاء زيارته الهامة الى باريس، عقد قائــد الجيش العماد جوزف 
عون فــي مكتبه في اليرزة اجتماعاً مع مســاعد قائد القــوات البحرية في 
القيادة الوســطى الأمريكية الاميرال كيرتيس رانشو في حضور السفيرة 
الأمريكيــة في لبنــان دوروثي شــيا حيــث تّم البحث في تعزيــز علاقات 
التعــاون بــن جيشــي البلدين. وقــد حضر الجانبــان الجــزء الأخير من 
 Resolute Union  »التمريــن المشــترك تحت عنوان« الاتحــاد الحــازم
2021 بــن وحدات مــن الجيش اللبناني وعناصر من الجيشــن الأمريكي 
والأردنــي والذي تّم تنفيذه خــال الفترة الواقعة بــن 17 و 28 أيار/مايو 
الحالي في لبنان وشــرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التشغيل 
المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية-العسكرية بين البحرية الأمريكية 
والجيــش اللبنانــي، إضافة الــى توفير التدريــب بين البحريــة الأمريكية 

والشــركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، 
والحفاظ على الاســتعداد للقتال، وإبراز التــزام البحرية الأمريكية بالأمن 

البحري الإقليمي. 
ولاحظت الســفيرة الامريكية في كلمة لها في المناسبة »أن هذا التمرين 
هــو من أكبــر المناورات الســنوية للجيــش الأمريكي مع الجيــش اللبناني 
بمشاركة هيئة الاركان المشتركة الاردنية«  وقالت »هذا التنسيق والتعاون 
لا يدلّان على مهنية الجيش اللبناني فحســب، بــل يظهران أيضاً اهتمامنا 
المشــترك بالأمن والاســتقرار الإقليميــن«  مضيفة أن »الاتحــاد الحازم« 
هو أحد فرصنا الرئيســية لتبادل المعرفة والخبــرات مع الجيش اللبناني 
وللعمــل جنبــاً إلــى جنــب لإكمــال الســيناريوهات الصعبة. علــى مدى 
الأسبوعين الماضيين، على سبيل المثال، عملت فرقنا على عمليات التخلّص 
من الذخائر المتفجّرة، وعمليــات الغوص، وعمليات البحث والمصادرة في 
البحر«. وختمت »تعمل هذه التمارين على تعزيز إمكانية التشغيل المتبادل 
لقواتنا، كما تســاعد على ضمان أن يكون الجيش اللبناني مجهّزاً تجهيزاً 
كاملًا لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر«. 

فــي غضــون ذلــك، رأى وكيــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون 
السياســية ســابقاً ديفيــد هيــل« أن لبنان يعيش أســوأ أيامه منــذ نهاية 
الحرب الأهلية في عام 1991«  ودعا »السياســيين خصوصاً حلفاء حزب 
الله منهم إلى التحلّي بالمسؤولية، وتهديد الحزب بإنهاء تحالفهم معه في 
حــال إصراره علــى البقاء خارج الدولــة وأنظمتها والنظــام العالمي ككل«  
معتبــراً أن »دولة لبنان لن تســتعيد قوتها، ولن تحقق ســيادتها، طالما أن 
حزب اللــه يكدّس الســاح، ويتعامل بنشــاطات غير مشــروعة، ويتلقى 

أوامره من قوى أجنبية«. 
وفي خلال مؤتمر عقده »معهد الشــرق الأوسط«  الذي يرأسه اللبناني 
بول ســالم، بالتعاون مع شــبكات لبنانية أمريكية - ناشطة في الولايات 
المتحــدة لفت هيل الى » أن علاقته بلبنان بدأت منذ العام 1988، حيث خدم 
فــي مواقع ديبلوماســية متعددة معنية بالشــأن اللبنانــي، توجّها بعمله 
ســفيراً لبلاده فــي بيروت، قبل أن يتولى منصب وكيــل وزارة الخارجية، 
حيث بقي الديبلوماسي الأول المعني بملف لبنان«. وقال »كان لبنان جزءاً 
كبيــراً من حياتي، وفي بعض الأحيان، تلعب الألفة دورها في الابقاء على 

اهتمامي بهذا البلد وشؤونه«. 
وعــرض لزيارتــه بيروت بطلــب من وزيــر الخارجية انتونــي بلينكن«  
فأشــار الى دعوته المســؤولين اللبنانيــن إلى إظهار شــعور بدقة الوضع 
وابــداء مرونة«  لكنــه أضاف »لــم أرَ أي مرونة منذ 4 آب/أغســطس بعد 
زيارتي بيروت على أثر انفجار المرفأ »، معتبراً » أن قادة لبنان فشــلوا »في 
وضع مصلحة الشــعب في المقام الأول«  ولافتاً الى »أن اللبنانيين خسروا 
مدّخراتهــم، وان الخدمــات تدهــورت والأوضــاع ســاءت، وهــو ما دفع 
الولايات المتحدة ودولًا أخرى مثل فرنســا إلى الطلب الى الزعماء »إظهار 

مرونة لتشكيل حكومة«. 
وأكــد هيــل »أن انقاذ لبنــان هو بأيــدي اللبنانيين وحدهــم، ولن تأتي 
أي دولة لتنتشــل لبنان من أزمتــه المالية والاقتصادية، بــل إن دول العام 
مســتعدة أن تســاعده على انقاذ نفســه«  مشــيراً الى » أن إحــدى النقاط 
المضيئــة المحتملة هي أن »لبنان قد يكون لديــه إمكانية الوصول إلى الغاز 
البحري«  كاشفاً أنه لمس خلال زيارته الاخيرة استعداداً لبنانياً للتفاوض 

مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية تحت مظلّة الامم المتحدة.  

سوريون خلال احتجاج على إعادة انتخاب الأسد بالقرب من السفارة السورية في برلين  عاصمة ألمانيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن-»القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

خصصت مجلة »إيكونومست« افتتاحية ومقالًا 
للنزاع الإســرائيلي-  مفصلًا في عددهــا الأخير 
لغلاف  صــورة  ليكون  واختارتــه  الفلســطيني 
العدد تحت عنــوان: »دولتــان أم دولة واحدة؟ 
كيف أصبحت العملية الســلمية معوقاً للتسوية« 
وقالت إن عملية أوسلو عام 1993 كان من المفترض 
أن تقــود إلى دولة فلســطينية إلــى جانب دولة 
إســرائيلية، ولكــن النتيجة هي تحــول الأرض 

المقدسة إلى واقع دولة غير متساوية. 
وقارنت المجلة بــن مســتوطنة عورانيت في 
الضفة الغربية المرتبطة بمواصلات ســهلة مع تل 
أبيب وقرية عــزون عتمة القريبة من قلقيلية التي 
باتت محاصرة بالكتل الاســتيطانية ولا يستطيع 
ســكانها التحرك والتنقل منهــا وإليها. وهي من 
الناحية النظرية جزء من الدولة الفلســطينية في 
المســتقبل ولكنها واقعة في المنطقــة »جيم« التي 
تطبق فيها إسرائيل القوانين العسكرية والإدارية.
والســؤال حول كيفية تقســيم الأرض أصبح 
مــن الصعب الإجابة عليه، مــع أن تحديد دولتين 
لــم يحصل بعد، فالأرض أصبحت تحت ســيطرة 
إســرائيل يعيش فيهــا اليهود والفلســطينيون 
على مرمــى حجر من بعضهم البعــض. ولدى كل 
منهما حقوق مختلفــة ومنظور غير متســاوٍ عن 
المستقبل. وأشارت الصحيفة إلى مصافحة رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في حديقة البيت 
الأبيض عام 1993 وتوقيع اتفاقيات أوســلو التي 
كانت ســتحل نصف قرن من النزاع عبر إنشــاء 
دولة فلسطينية بعد 5 أعوام من توقيع الاتفاقية، 
وتحول الأمل إلى يأس، ومنــذ 5 أعوام لم يجلس 
الطرفــان على طاولة المفاوضــات. وتقول إنه في 
كل مرة تحصل فيهــا مواجهة بين الطرفين، يجري 
الحديــث عن ضــرورة العودة إلــى المفاوضات، 
لكن هــذه الدعوات تخفي وراءها فشــل العملية 
الســلمية. فعلــى مدى عقــد مــن المفاوضات لم 
يظهر منها ســوى جبل من الخرائط وبيانات عن 
السياسة، مع أن شكل حل الدولتين يعرفه الجميع. 
والمشكلة في العملية السلمية غير نابعة من غياب 
العملية نفســها ولكن لأن العملية أصبحت في حد 

ذاتها بديلًا عن السلام

ماذا عن حل الدولة الواحدة؟
.

فمواصلة العملية الســلمية علــى أمل تحقيق 
اختراق هو مجــرد فانتازيا. وهــي مجرد تظاهر 
بــأن الظروف علــى الأرض، من ناحية التوســع 
الاســتيطاني المســتمر وسيطرة إســرائيل على 
القدس الشــرقية والخلاف بين الضفــة الغربية 
وغزة مجرد معوقــات وليســت حواجز لا يمكن 
التغلب عليها. كما تتجاهل التحول في السياســة 
وتغيــر الرأي العــام، فهنــاك نســبة كبيرة من 
الفلســطينيين والإســرائيليين باتت تعارض حل 
الدولتــن وكذا حكومتــن من 3 بين نهــر الأردن 
والبحر المتوســط. وحان الوقــت للاعتراف بأن 
المعيار الذي قام على مقايضة الأرض بالســام قد 
فشــل. وكان في الحقيقة غير مســاعد وذا نتائج 
سلبية، فالعملية السلمية منحت إسرائيل الغطاء 
كي تحصن الاحتلال الذي يبدو دائماً وأسهمت في 

تعفن السياسة الفلسطينية.
كان هــدف الســلطة الوطنيــة انتقاليــاً ولن 
يزيد وجودها عن خمســة أعوام حسب اتفاقيات 
أوسلو وليس للأبد. وتقول إن الموعد جاء وذهب 
وظلت الســلطة، واقتــرب الطرفان مــن حل في 

كامب ديفيد، حيث تم لوم عرفات على فشــلها، مع 
أن الصــورة أكبر من هذا، فهنــاك طرف آخر وهو 
رئيس الوزراء الإســرائيلي إيهــود باراك. ومهما 
يكن فقد أدت محادثات كامب ديفيد إلى الانتفاضة 
الثانية. ورغم ذلك لــم تتوقف المحادثات وتبعتها 
خطة الطريق وطابا ومحادثات أنابوليس وشرم 
الشــيخ. وحاول باراك أوبامــا تحقيق تقدم دون 
أن يكون لجهوده اســم، حيث جاءت وسط حرب 

استمرت 51 يوما بين حماس وإسرائيل.
ولم تحدث مفاوضات مباشــرة منذ عام 2014، 
ثم جاء دونالــد ترامب في »صفقــة القرن« دون 
أن يكــون للفلســطينيين أي دور فيهــا. ولم يبد 
خليفته جوزيف بايدن أي ميــل حتى للمحاولة. 
ولعب دوراً ثانوياً في اتفاقيــة وقف إطلاق النار 
بين حماس وإســرائيل ثم أرســل بعد ذلك وزير 
خارجيتــه أنتونــي بلينكن، لإجــراء محادثات 
تركزت على المساعدات لغزة دون أي ذكر للعملية 
الســلمية. وأشــارت إلى الكيفية التي تغير فيها 
الموقف الأمريكي، ففي 1968 أرســل سلف بلينكن، 
دين راسك رســالة شــديدة اللهجة إلى السفارة 
الإسرائيلية في واشنطن، لاحظ فيها أن إسرائيل 
تخطط لإنشــاء مســتوطنات مدنية فــي الضفة 
الغربية المحتلــة والتي قال إنهــا لا تخرق ميثاق 
جنيف فحســب بل و«تعطي مظهراً أن إسرائيل لا 

ترغب بتسوية تتضمن الانسحاب من المناطق«.
واليوم يعيش فيها حوالي 440.000 مستوطن 
وهو رقــم زاد أربعــة أضعاف منذ أوســلو. ولم 
يفعــل المجتمــع الدولي أي شــيء لوقفهــا وقبل 
الدبلوماســيون بالوضع وبأنه مؤقت، وهو زعم 
تكذبه مليارات الشــيكلات )الشــيكل هو العملة 
التحتية  البنــى  في  أنفقــت  التي  الإســرائيلية( 

لها والمســاكن. ويقــول المفاوضــون إن »الكتل« 
الاســتيطانية الكبرى والتي يعيــش فيها 3 أرباع 
المســتوطنين ليســت عقبة للمفاوضــات، مع أن 
أكبرهــا مثل مســتوطنة أرييل تقع فــي منتصف 
الطريق في عرض الضفة الغربية، وهناك شــريط 
من الكتل التي خرقت خطوط الدولة الفلسطينية.

رفض تقسيم المدينة

فــي  يعيشــون  مســتوطن   100000 وهنــاك 
مســتوطنات معزولة ويجــب إخلاؤها وهو عدد 
أكبر بـ12 ضعفًا للمســتوطنين الذين تم إجلاؤهم 
من غزة عــام 2005. ويتمتع المســتوطنون اليوم 
بســلطة سياســية لم يحصلوا عليها مــن قبل، 
لتوسيع  مكرســة  الكنيست  في  أحزاب  فخمســة 
الاســتيطان، ولديها معا 56 مقعــداً. ودعا أعضاء 
في حزب العمــل لضم أجزاء مــن الضفة الغربية 
وإنهاء اســطورة المســتوطنات »المؤقتة«. ووجد 
استطلاع لمعهد الديمقراطية في إسرائيل أن نسبة 
33% تعارض الضم. وتــرى المجلة أن خطة ترامب 
التي لم تقبــل وكانت محلا للســخرية هي الحل 
الواقعي عما ســيظهر من خلالــه أرخبيل المناطق 
ذلك  ومع  والأنفاق،  بالطرق  المرتبطة  الفلسطينية 
لم تعجب المســتوطنين الذين يرون مجرد وجود 

الفلسطينيين لعنة.
 ولم تمنح خطة ترامب عاصمة للفلســطينيين 
في القــدس الشــرقية ولكــن في الأحيــاء على 
الطــرف الآخر من جــدار الفصل، وهــذا يعكس 
السياسة الإســرائيلية التي يرفض فيها أي حزب 
كبير تقســيم المدينة. وهي محاطة بسلســلة من 
المستوطنات التي يعيش فيها 100.000 مستوطن. 

وهي عقبــة أمام أي تواصل بــن القدس والضفة 
المحاكم  اليهود  المتطرفــون  ويســتخدم  الغربية. 
لطرد الفلســطينيين من القدس الشرقية. ويرون 
أن كل تلــة أو بيت يســيطرون عليــه يجعل من 

الصعوبة على إسرائيل التخلي عن الضفة. 
وهم )المتطرفون( وإن نجحوا في تخريبهم إلا 
أن عليهم القلق، نظراً لعدم وجود زعيم فلسطيني 
يعقد صفقة معهم. فمحمود عباس، رئيس السلطة 
الوطنية الذي يحكم منذ 2005 لا يحظى بشــعبية 
وتطالب نســبة 68% من الفلســطينيين برحيله. 
وهو دون شــرعية ويحكم بالمراســيم، لا يتحدث 
بالضرورة نيابة عن كل الفلســطينيين، وليســوا 
كلهم خاضعين لســيطرته، فأهل القدس الشرقية 
عالقين بين الســلطة الوطنية التي لا تملك ســلطة 

عليهم وبين الحكومة الإسرائيلية.

»40% تدعم حل الدولتين«

 وهناك أكثر من مليونين في غزة تحت سيطرة 
حماس. ولم تعد إســرائيل مهتمــة بحل الدولتين 
وهذا بســبب جهود بنيامين نتنياهــو الذي دعم 
بتردد حل الدولتــن وظل يعمل منــذ 2009 على 
منع ذلك في الوقت نفســه. وظل الدبلوماســيون 
يحذرون من مخاطر الاحتلال، لكنه أثبتت خطأهم، 
فالضفــة هادئــة والاقتصــاد مزدهــر وعلاقات 
إسرائيل مع جيرانها العرب أفضل. وبدون ضغط 
لحل النزاع، فمعظم الأحزاب الإسرائيلية تعارض 
حل الدولتين أو تتجاهله. وحتى حزب العمل الذي 
كان في قلب معسكر الســام وفاز بـ 44 مقعداً في 
وقت اتفاقيات أوســلو، لم يحصل إلا على 7 مقاعد 

في الانتخابات الاخيرة. 

وفي استطلاع فلسطيني جرى في آذار/مارس 
وجد أن 40% تدعم حــل الدولتين أقل من 51% عام 
2016 و56% عام 2011. وبين اليهود في إســرائيل 
انخفض الدعم من 53% عــام 2016 إلى 42% العام 
الماضي. وقبل خمســة أعوام دعمت نســبة %82 
من العرب في إســرائيل حل الدولتــن أما اليوم 
فالنســبة هي 59%. لكن لا يعرف الفلســطينيون 
واليهود ما يدعمــون، فالبعض يدعم دولة ثنائية 
القومية وهناك مــن يريد دولــة تمييز عنصري. 
اليهود في  الفلســطينيين يريدون رمــي  وبعض 
البحر وبعض اليهود يريــدون رميهم في الأردن 
والخيار الوحيــد بعد حل الدولتــن هو اللاحل. 
ويجب ألا يكون الحــل دولة ثنائيــة القومية بل 
كونفدرالية بمؤسســات وحدود غير مرســومة، 
وهو خيار عبر كل من الرئيس الإسرائيلي الحالي 

رؤوفين ريفلين وعباس عن انفتاح تجاهه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون 
كيري واضحا في تحذيره بالايام الأخيرة لأوباما 
أن النزاع يســير نحــو حقيقة الدولــة الواحدة 
»منفصلين وغير متســاوين« في إشــارة لقانون 
جيم كرو في أمريــكا، فقد كان يعرف ما يعنيه هذا 
لمســتمعيه الأمريكيين، فالجماعات الفلســطينية 
الأربع في داخل الأرض المقدسة تواجه تمييزا من 
نــوع مختلف مقارنة مع المميــزات التي يتمتع بها 

اليهود.
فالعــرب في إســرائيل وإن حملوا الجنســية 
وقلل  متساوية  ليست  حقوقهم  ولكن  الإسرائيلية 
قانون الدولــة القومية من وضعهــم عندما حدد 
تقرير المصير باليهود فقط. فمســتوى الفقر لدى 
العري يصل إلــى 36% أي ضعــف اليهود. ويظل 
معدل الدخل الشــهري أقل بنسبة 34% مقارنة مع 

اليهود. وأقــرت المحكمة العليا حق المدن الصغيرة 
للتحقق من مناسبة السكان لمنع العرب من العيش 
فيها. أما ســكان القدس الشــرقية فهم في وضع 
على  الحصول  منهــم  الكثيرون  ويرفض  غامض، 
الجنســية على أمل حــل للنزاع، وهــم في خوف 
دائم من خســارة هوية الإقامــة، ومنذ عام 1967 
تم تجريد 14.000 من ســكان القدس الشرقية من 

هوياتهم.
والفلسطيني المولود في رام الله التي لا تبعد إلا 
مســافة قصيرة من القدس لا يمكنه زيارة القدس 
دون تصريــح، والحياة محدودة بثلــث المنطقة 
الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية. ويعانون 
مــن الحواجز والقيود على الحركــة. وفي غزة لم 
يغادر المولود الــذي ولد فيها عــام 2007 القطاع 
أبداً. وتعطي إســرائيل تصاريح لعدد مختار من 
المواطنين للمرور عبر معبر إيرتز. أما مصر فتسمح 
لأعــداد قليلة بعبــور معبر رفح. ونصف ســكان 
القطاع تقريبًا دون عمل ونســبة 80% من السكان 

في حاجة لمساعدات إنسانية.

أين ذهبت المساعدات؟

وفي وقــت المشــاكل تختفي هــذه الفروقات 
كما حــدث في بدايــة أيار/مايو عندما توســعت 
القــدس إلى داخل إســرائيل  الاضطرابــات من 
والضفة ومــن ثم المواجهــة في غــزة. ولكن في 
راضية  الفلســطينية  فالقيادة  العاديــة  الأوقات 
بهذه الوضع للحفــاظ علــى إقطاعياتها. وقالت 
المجلة إن مراســاً قابل محمود الزهــار احد قادة 
حماس وقال إن الفلسطينيين في الضفة يواجهون 
خطــر تدميــر بيوتهم لأنهــم لم يحصلــوا على 
تصاريح من إســرائيل. وهذا أمر غير موجود في 
غزة التي تديرها حمــاس. ولكن الزهار مثل آلاف 
الفلســطينيين دمر بيته بعد 4 حروب مع إسرائيل 
أدت لهدم عشــرات الآلاف من البيوت وتشــريد 
مئــات الآلاف. وتــرى المجلــة أن حمــاس تتمتع 
بشعبية بسبب عجز القيادة الفلسطينية، فعباس 
البالغ 85 عاماً يعرف الوضع قبل نشــوء إسرائيل 
لكن الكثيرين ممن ولدوا بعد نشــوء الســلطة لا 
يعرفون الحال السابق. وكانت السلطة عبارة عن 
نواة لدولة فلســطينية أما اليوم فهي مجرد موزع 

للرواتب وتنسق أمنياً مع إسرائيل.
الوطنية  للســلطة  المتحدة  الولايــات  وقدمت 
منذ عام 1994 خمســة مليارات دولار. ويتســاءل 
الكثيرون أين ذهبت وهم يســافرون على الطرق 
المزدحمة.  المليئة بالحفر ويزورون المستشــفيات 
واختفى مليار دولار أثنــاء حكم عرفات. وعباس 
اليوم مهتم بمحاكمة المعارضين للفســاد أكثر من 
الفاســدين. وترى المجلة أن بقــاء فتح وحماس 
هو تعبير عما تســببت به اتفاقيات أوسلو بحرف 
الفلسطينيين  وغالبية  الفلســطينية.  السياســة 
تعترف بفســاد وديكتاتورية قيادتها. ولكن فتح 
تتمتع بشــرعية دولية لقبولهــا بالتنازلات التي 
أصبحــت ســرابًا. وفــي المقابل ترفــض حماس 

التنازل وتعد بالتحرير الذي أصبح وهماً.
وتقول المجلة إن الكثير من الكبار الذين حلموا 
عن  يســألون  عندما  يجيبون  المســتقلة  بالدولة 
الســبب الذي يدعوهم لعدم التخلــي عن الحلم 
والدفع في اتجاه المســاواة بالقول إن إســرائيل 
لن تقبل. ويرفض الشــباب هذا الموقف ويقولون 
إن الدعــوة للدولة يترك إســرائيل تصور النزاع 
على أنــه كفاح بين شــعبين على قدم المســاواة. 
ومن هنا فالحل هو البحث عن الحقوق المتساوية 
ووضع العبء على إسرائيل. كما أن حل الدولتين 
حول النزاع إلــى صراع على الأرض. وعندما يجد 
الطرفان نفســيهما فــي مأزق يتمســك كل واحد 
بموقفه، والمشــكلة لا تتعلق بــالأرض بقدر ما هي 

متعلقة بالعيش على قطعة صغيرة من الأرض.

صحافة 
»إيكونومست«: حل الدولتين انتهى وأوسلو فقدت مفعولهاعالمية

والبديل هو البحث عن خيار التشارك على أرض صغيرة

أغنية »موطني« وموسيقى »وادي الذئاب« مع كلمة »افصلني«

برلمان الأردن و»الشعبوية«: »تسييس« خطاب الزحف العشائري و»الإخوان« على خط العجارمة 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»افصلنــي«.. هــذه هــي الكلمة التــي اســتخدمها النائب أســامة 
العجارمــة، الــذي أثــار مســاحة  واســعة مــن الجــدل والمناكفة في 
مخاطبــة رئيــس مجلس النــواب عبد المنعــم العــودات، عندما رفض 
الاعتذار لزملائه بعد أســبوع من الإثارة كان عنوانــه الدعوة المتعلقة 

بالعجارمة  للزحف العشائري على خلفية تعطل التيار الكهربائي.
قرر مجلس النواب الأردني، في جلســة صاخبة وبتصويت سري 
ابتعدت عنه وسائل الإعلام وسط احتجاج الصحافيين والمصورين، 
عقوبــة تجميد عضوية النائب العجارمة فقــط بعد تهديدات من أبناء 
منطقتــه الانتخابيــة وأبناء عشــيرته وعــدد كبير مــن الأردنيين من 
أنصــاره، رداً علــى إصراره على الإســاءة لمجلس النــواب في إحدى 

المداخلات الشهيرة.
تجنــب مجلس النــواب أزمة أكبــر يمكن أن تتدحــرج عندما تقصّد 
إقرار عقوبة تجميد العضوية لمدة عام بدلًا من  فصل النائب العجارمة 
تمامــاً، الأمر الــذي يعني أن النائــب العجارمة لن يحتفــظ بحصانته 
البرلمانية، لكن عقوبته ســتقتصر في الابتعاد عن قبة  البرلمان ومنعه 

من حضور الجلســات والاجتماعات الدســتورية لمدة عــام مع وقف 
مخصصاته المالية.

وهــذا النمط مــن العقوبة قــدر الخبراء بأنه الأصلــح لضبط إيقاع 
قضيــة العجارمة ومنع تدحرجها سياســياً مجدداً. بــدوره، وتعليقاً 
على مســار الأحــداث، أعلن النائب الســابق الآن أو المجمدة عضويته 
أســامة العجارمة، أن كل الإشكال ثار بينه وبين زميله النائب مجحم 
الصقــور، عندما اعترض الأخير على عبارة »الزحف العشــائري على 
العاصمة عمان« وطلب شــطبها من ســجلات محضر اجتماع مجلس 

النواب.
 يجد العجارمة أن عبارة الزحف إلى عمان لا تسيء إلى أحد.

 لكنها هي التــي فجرت خلافاً كبيراً بين العجارمــة وبقية النواب، 
وأثارت جدلًا واســع النطاق على المســتوى السياســي والاجتماعي 
والعشــائري، مع أن العجارمة ربطها أصــاً بقصة الزحف إلى عمان 
للتضامن مع  فلســطين والشعب الفلســطيني والاحتجاج في اتجاه 
مكاتــب الســفارة الإســرائيلية في العاصمــة، فيما أشــارت مصادر 
رســمية وبرلمانيــة عــدة مــرات إلى أن هــذه العبــارة خارج الســياق 
وتســببت بإربــاك الكثيــر مــن المواطنــن خلافــاً لأنها تنطــوي على 
تحريض لأبناء العشــائر كان يمكن للعجارمة الاســتغناء عنه. وبعد 
إثارته لقضية الزحف العشــائري، شوهدت أشرطة فيديو للعجارمة 

تتضمــن اســتعراضات وخطابــات وتقدمــت قبيلة بني حســن، أو 
بعض نشــطاء قبيلة بني حسن، بتسليمه ســيف القبيلة وتحول إلى 
رمز شــعبوي يتحدث عن الخونة والعملاء والفاســدين واللصوص 
ويطالــب أبنــاء العشــائر بالتحرك ضدهــم، مما أثار قلق الســلطات 

الأمنية على أكثر من جهة وفي أكثر من مسار.
وفي أحد أشــرطة الفيديو، شوهد العجارمة يغني أغنية »موطني« 
مع الموســيقى اللازمة، كما نشــرت له أشــرطة أخرى مع موســيقى 
مسلســل »وادي الذئــاب« التركــي، في الوقــت الذي اســتخدم فيه 
كل المحســنات والأســاليب الفنية لترويج خطاباته  ومداخلاته على 
نطاق واســع عبر منصات التواصل، كما اجتمع المئات من أنصاره أو 
مؤيديه فــي منطقه ناعور حتى فجر الخميس، الأمــر الذي أثار أيضاً 

المزيد من مشاعر الاستياء والإزعاج عند السلطات.
حصــل ذلك قبل تصوير فيديــو لوفد من قبيلة بنــي عباد، يحضر 
لمناطــق العجارمــة تضامنــاً مــع النائــب نفســه في ظاهــرة تحصل 
أيضــاً لأول مرة. فــي الأثناء، وفي الــدلالات السياســية، ظهر التيار 
الإســامي في جملة تضامنيــة علنية، حيث القطــب البرلماني صالح 
العرموطــي يشــكك  بدســتورية القرار الصــادر في مســألة  العقوبة 
التأديبيــة علــى زميله العجارمة ولمــدة عام، وحيث لاحقاً مناقشــات 
في التقدم بشــكوى قضائية في المحكمــة الإدارية للطعن بقرار إداري 

لســلطة البرلمان. وحيث أيضاً النائب الإســامي الشاب الديناميكي، 
ينال فريحات، يعيد نشــر صورة تجمعه مــع  العجارمة، ويبلغه فيها 
التزامــه بالبقاء مناصــراً له، ظالمــاً أو مظلوماً، تحت قبــة البرلمان أو 
خارجهــا، وفي التصويت صوت ثلاثة من الإســاميين أيضاً إضافة  
إلــى فريحات والعرموطي ضد قرار التأديب بحق العجارمة، حســب 
القوائم التي تنشرها المنصات، الأمر الذي يعني الكثير في الحسابات 
السياسية إذا ما كان الإســاميون قد درسوا بعمق خارطة التجاذب 
ولديهــم توقعات بأن لا ينتهي العام الحالي في وجود مجلس النواب 

بتركيبته الحالية.
الوقــوف تضامنياً مــع العجارمة من أســرع الطرق الآن بالنســبة 
لبراغماتي التيار الإســامي للبقاء في المنصــة والقفز على الإعاقات 

والاستعداد أيضاً للانتخابات المقبلة.
 مســألة الزحــف العشــائري هــي التــي أثــارت الحساســيات، 
حيــث لم يســبق لنائب فــي البرلمان أن تبنــى علناً الدعــوة إلى حراك 
عشــائري يزحف إلى عمان ولأســباب سياســية  هذه المرة وليســت 
معيشــية ومطلبية، الأمر الذي أثار قلقاً واســع النطاق على مســتوى 
الاشــتباك بين السلطتين، وهو اشــتباك قد يؤدي إلى تحريض نواب 
آخرين لاحقاً من الصفوف الاجتماعية المحســوبة على تيارات الولاء 

الكلاسيكي والتقليدي، في مستجد لا يمكن إسقاطه من الحسابات.

»إندبندنت«: مشجع كرة بريطاني يتقدم بدعوى قضائية ضد مسؤولين إماراتيين عذبوه لأنه ارتدى قميص قطر
نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعده ليوني تشاو- فونغ قال 
فيه إن مشجعاً بريطانياً لكرة القدم قدم دعوى قضائية ضد مسؤولين 
في الإمارات العربيــة المتحدة بتهمة تعذيبه لمجــرد أنه ارتدى قميصاً 
للفريق القطري في مباريات كأس الأمم الآسيوية التي انعقدت في أبو 

ظبي عام 2019.
 وقال علي عيسى أحمد - 28 عاماً - إنه قام برفع دعوى قضائية ضد 
ســتة مســؤولين بارزين في الإمارات زعم أنهم مسؤولون عن تعذيبه 
واعتقاله دون مبرر بســبب ارتدائه قميصــاً للفريق الوطني القطري. 
وقال أحمد الذي يعيش في وولفرهامتون إنه كان في إجازة بالإمارات 
ومن أجل حضور مباريات كأس آســيا عندما تعرض لهجمات عنصرية 

من المسؤولين لارتدائه قميصاً عليه شعار قطر.
 وقال إنهم أمروه بخلع القميص لحضور المباراة في استاد آل نهيان 
بين العــراق وقطر. وفي اليــوم التالي قال إنهم أوقفــوه وضربوه ثم 

اعتقلوه ما بين 23 كانون الثاني/يناير و12 شباط/فبراير 2019. 

وقــال أحمد إنه تعــرض أثناء فتــرة احتجازه لانتهاكات نفســية 
وعنصرية وتعذيب جســدي وضرب وصعقات كهربائية خلفت ندوباً 

وحروقاً على جسده. 
وفي تصريحــات لموقع »ميدل إيســت آي« في لنــدن »قد تعرضت 
لانتهاكات وتعذيــب وكادوا يقتلونني في الســجن بســبب ارتدائي 

القميص«. 
وفي وقت المباريات كانت الإمارات مع مصر والبحرين والســعودية 
قد فرضت حصاراً علــى قطر، وذلك فــي حزيران/يونيو 2017 والذي 
انتهى بداية هذا العام. واتهمت الدول المنافسة لقطر التي فازت بتنظيم 
مباريات كأس العالم 2022 بدعم الإرهــاب والتقارب مع إيران وهو ما 

تنفيه الدوحة. 
وقررت الإمارات أثناء الحصار معاقبة أي شخص يعبر عن تعاطف 
مع قطر، ســواء عبر ارتداء قميص أو نشــر مــواد متعاطفة معها على 
منصات التواصل الاجتماعي وفرضت غرامات ثقيلة وعقوبات طويلة 

بالسجن. وهي أمور لم يكن أحمد على علم بها كما يقول. 
وقال إن مهاجمين طعنوه قبل يوم من ظهوره أمام المحكمة. وقال »لم 
أعرف من قام به - السلطات أم السجناء - ولم يقوموا بأي تحقيق«. 

وأضاف أن الهجوم خلف آثاراً دائمة وصدمة نفسية. وفي مقابلة مع 
»الغارديان« في 2019 شرح لها إنه كان على ثقة بأنه سيموت وهو في 

السجن. وقال »فكرت أنني سأنتحر بدلًا من السماح لهم بقتلي«. 
وأرســل أحمد يوم الخميس عبر محاميه دعاوى رســمية ضد ستة 
مســؤولين بمن فيهم المستشار صقر ســيف النقيب، رئيس نيابة أمن 
الدولــة في أبو ظبي والجنرال فارس خلف المزروعي قائد عام شــرطة 
أبو ظبي والجنرال أحمد ناصر أحمد الظاهري، الرجل الثاني في دائرة 

أمن الدولة. 
ويطالب أحمد في الرســالة بتعويضات لسجنه دون مبرر والهجوم 
عليه والتســبب المقصود في الأذى بما في ذلك الألم النفسي والإهمال 
أثناء اعتقاله. وقال ممثل عن شــركة المحامــاة القانونية المعروفة في 

لنــدن كارتر- راك إن أحمــد قرر رفع دعوى »لإظهــار الحقيقة«. وقال 
عيسى »لقد انتظرت طويلا لتحقق العدالة« و »تعرضت للتعذيب المبرح 
وكدت أموت في السجن بالإمارات وحاولوا ان يعطوا صورة أنني من 

فعل هذا بنفسي وأنني جرحت وحرقت نفسي، وكان هذا أمراً قاسياً«.
 وأضاف »لقد تجاهلت الإمارات العربية المتحدة كل الشــكاوى ولم 
تقم بتحقيق وتحاســب الأشخاص المســؤولين«. و«قررت رفع دعوى 
مدنية ضد المسؤولين عن تعذيبي وحتى تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة 
لما تعرضت له من أمور رهيبة«. وفي وقت اعتقاله قالت الســلطات إنه 

قام بإيذاء نفسه وإنه اعتقل لتضييعه وقت الشرطة. 
وفازت قطر في الكأس بعــد تغلبها على الإمــارات 4-0 في مباراة 
اتســمت بالعدوانية ضــد الفريق القطــري، حيث رمي المشــجعون 
الإماراتيون الأحذية وقناني المياه الفارغة على لاعبي الفريق القطري. 
ولم تعلق ســفارة الإمارات في لندن على ما جاء في التقرير رغم طلب 

الصحيفة.

مظاهرة دعما لفلسطين أمام مبنى البرلمان في أوسلو عاصمة النرويج مطلع الأسبوع الحالي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي »:

الفلســطينية  الفصال  قيــادة  لدعــوات  تلبية 
بجعــل يــوم الجمعة »يــوم غضب شــعبي« نزل 
الفلســطينيون إلــى العديد من مناطــق التماس، 
وانخرطوا في مواجهات شــعبية حامية مع جنود 
الاحتلال، اســفرت عن وقوع عشــرات الإصابات، 
وذلك تعبيرا عــن رفضهم لمخططات الاســتيطان 

والعدوان الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة. 

مواجهات 

وضعتها  التــي  العســكرية  الحواجز  ورغــم 
قوات الاحتلال حول مدينــة القدس المحتلة، وفي 
محيط البلــدة القديمة، إلا أن 40 ألف فلســطيني 
أدوا صــاة الجمعة في المســجد الأقصى المبارك، 
وسط إجراءات عسكرية مشــددة اتخذتها قوات 

الاحتلال عند بواباته. 
عندما  بالاختناق  المواطنين  عشــرات  وأصيب 
اعتــدت قــوات الاحتلال علــى المســيرة المنددة 
بالاســتيطان، التي نظمت علــى قمة جبل صبيح 
في بلــدة بيتا جنوب نابلــس، أطلق فيها الجنود 
الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز المســيل 
للدموع بكثافة تجاه المشاركين، ما أدى الى إصابة 

العشرات منهم بالاختناق.
 وأدى عشــرات المحتجــن الصــاة على قمة 
الجبــل، ونظموا مســيرة منــددة بإقامــة بؤرة 

استيطانية هناك. 
وشارك ســكان بلدة بيت دجن التابعة لمدينة 
نابلس، في مســيرة شــعبية انطلقت من البلدة 
صوب الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح توسعة 
الاســتيطان، واندلعت هناك مواجهات شــعبية 
حامية مع جنــود الاحتلال، الذيــن أطلقوا النار 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما تســبب بإصابة 

عدد من المواطنين بجراح وحالات اختناق.  
كما اندلعــت مواجهات خلال مســيرة رافضة 
للاســتيطان في خربة شــحادة غــرب بلدة دير 
اســتيا غرب ســلفيت، أطلــق خلالهــا الجنود 

الرصاص الحي وقنابل الغاز.
 وذكرت مصادر محلية أن المشــاركين بالمسيرة 
تمكنوا من الوصول إلــى موقع الكرفانات التابعة 
النيران  للمستوطنين في خربة شحادة، وإشعال 

فيها. 
وكالعــادة شــارك ســكان بلــدة كفــر قدوم 
التابعــة لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، في تظاهرة 
شــعبية حاشــدة، انطلقت عقب صــاة الجمعة 

المنددة  الفعاليــات الجماهيرية  مباشــرة، ضمن 
النار في إطارات  الشــبان  بالاستيطان, وأشعل 
بالحجارة،  الاحتلال  جنود  ورشــقوا  السيارات، 
فيمــا اعتدى الجنود علــى المشــاركين، وأطلقوا 
صوبهــم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المســيل 

للدموع، ما تسبب بوقوع عشرات الإصابات.  
كذلك نظم أهالي مدينة طولكرم مسيرة شعبية 
بعد صلاة الجمعة، وتوجهوا إلى عدة نقاط تماس 

قريبة من المدينة، واشتبكوا مع جنود الاحتلال. 

هجمات استيطانية
 

وضمن اعتداءاتهم اليومية، أطلق مستوطنون 
الرصــاص الحــي صــوب المواطنين فــي خربة 
شــحادة غرب ســلفيت. وذكرت مصــادر محلية 
صوب  الحي  الرصــاص  أطلقوا  المســتوطنين  أن 
المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، ومنع 
إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من الخربة الأثرية 
التابعة لأراضــي بلدة قراوة بني حســان غرب 

سلفيت. 
كذلك أغلقت قــوات الاحتلال البوابة الحديدية 
التي نصبتها قبل عدة أيــام على طريق عام غرب 
سلفيت، بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة قراوة 

بني حسان، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة 
وفي الســياق، أطلق مستوطن النار في الهواء 
وسط بلدة الطور بالقدس المحتلة، وأرهب المارة. 
وحسب شهود عيان فإن المستوطن الذي قدم من 
مستوطنة »أوروت« لاحق عدة شبان عند مفترق 
الطــور الرئيســي، وأطلق الرصــاص الحي من 

مسدسه مهددا بقتلهم. 
إلــى ذلك أخطرت قــوات الاحتــال مواطنين 
فلســطينيين أمس بوقف العمل والبناء في منطقة 
»خلــة العيدة« جنوب مدينــة الخليل، واقتحمت 
قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة، وســلمت 
إخطارات بوقــف العمل في هــذه الأراضي التي 
تعود لعائلــة جابر، وكذلك وقف أعمال بناء منزل 
يعود للمواطن كرامة جابر، كما قم مســتوطنون 
بالاســتيلاء تحت حماية قــوات الاحتلال، على 

ثلاثة دونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم.   
وحاولــت مجموعــة مــن المســتوطنين مــن 
مســتوطنة »خافــات ماعــون« مهاجمــة منازل 

المواطنين في قرية التواني جنوب الخليل. 
وأوضح فؤاد العمور منســق لجــان الحماية 
والصمود في جبال جنوب الخليل، ان المستوطنين 
حاولوا مهاجمة منازل في القرية، لكن يقظة أهلها 
أفشلت المحاولة. وأشــار العمور الى أن محاولات 

المســتوطنين بالهجوم على المنازل والمســاكن في 
قرية التواني ومســافر يطــا زادت وتيرتها خلال 
الـ 15 يوما الأخيرة.  جاءت المواجهات تعبيرا عن 
رفض خطط الاحتلال الاستيطانية المستمرة ضد 
الضفة الغربية، حيث شهدت أيام الأسبوع الماضي 
المستوطنات،  لتوســعة  جديدة  مخططات  كشف 
والاســتيلاء على أراض جديدة في الضفة، نفذها 
جيش الاحتلال، كما نفذت أيضا عمليات انتقامية 
من بينها منــع المزارعين من الوصــول لحقولهم، 
والاعتــداء عليهم، فيمــا اندلع حريــق في حقل 
زراعي جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت 
والغاز المســيل للدموع ضــد مواطنين خرجوا في 

فعاليات شعبية. 
وعلاوة على ذلــك قامت قوات الاحتلال بتأمين 
هجمات أخرى نفذها مســتوطنون متطرفون ضد 
المناطق الفلســطينية، تمثلت بالاعتداء بالضرب 
على مزارعــن، وتخريب حقولهــم، ومحاولاتهم 
حرق مناطق شــمال الضفة، كما قام مستوطنون 
بالاســتيلاء على أحد المنــازل الواقعة في إحدى 
بلدات بيت لحم، ضمن مخططهم لنهب أراض تقع 
في تلك المنطقة بهدف توسعة إحدى المستوطنات. 

دعوات لاستمرار التصعيد
 

قيــادة  كانــت  الاعتــداءات  لتلــك  ورفضــا 
القــوى الوطنية والإســامية قــد طالبت جميع 
في  فلســطين  علم  تحت  بالوحدة  الفلســطينيين 
كل محافظــات الوطــن. ودعت أيضا للاشــتباك 
مع الاحتلال عنــد مناطق التماس والاســتيطان 
والحواجز العســكرية، ولأن يكــون يوم الجمعة 
»يوم غضب شــعبي« لتوســيع رقعة الاشــتباك 
التي  مع الاحتلال ومســتوطنيه، إضافة للمواقع 

تستمر في فعالياتها الأسبوعية.  
وقالت حركــة حماس إن حملات الاعتقال التي 
تشــنها قوات الاحتلال في صفوف المواطنين »لن 
تفلــح في إخماد ثورة شــعبنا، الذي ســيواصل 
دفاعه عن حقه في البقاء فــوق أرضه، ومواجهة 
مخططات الاحتــال في الترحيــل والتهجير في 
القدس والمــدن العربية في الداخــل المحتل«.  في 
السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
الاســامي خالد البطــش، أن حملــة الاعتقالات 
الإســرائيلية واعتداءات المســتوطنين المستمرة 
على أهالــي القــدس والمواطنين فــي مناطق 48 
»تستوجب من الشــباب الثائر استمرار التصدي 
والقدس  الغربية  الضفــة  في  الفاعل  الجماهيري 
وأحيائهــا العتيقــة«. وقال »لتكن هــذه الجمعة 

يوما للقدس واستكمالا لمعركة حماية المقدسات«. 
وشــدد على أن »مهمة  الشــباب الثائــر بالضفة 
الغربية والقدس هي حماية المقدســات الإسلامية 
الاعتقال  حملات  إفشــال  ومواصلة  والمســيحية 

الليلية ضد الشباب ونشطاء الانتفاضة«. 
إلى ذلك شــنت قوات الاحتلال حملة مداهمات 
من  مواطنين  أربعــة  أمــس  فاعتقلت  واعتقــال، 
محافظــة الخليل. وأفادت مصادر مــن المدينة إن 
تلــك القوات اعتقلــت كلا من صائــب عدنان أبو 
ترك وحســام عبد الرزاق الســايمة، من المنطقة 
الجنوبية في مدينــة الخليل، ومن بلدة إذنا غرب 
الخليل، اعتقلــت محمد عارف أبو ســعدون )52 

عام( ومنذر الجياوي. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أول من 
أمس، الصحافيين وهبي مكيــة، وزينة الحلواني 

خلال تغطيتهما الاعتداءات الإســرائيلية في حي 
الشــيخ جراح في القدس المحتلة، المهدد بالإخلاء 

والاستيلاء. 
والحقوق  للديمقراطية  الإنســان  مركز  ورصد 
اعتداءات على الفلســطينيين في الأراضي المحتلة 

بما فيها القدس، خلال الشهر الماضي.
 وقال إن قــوات الاحتلال صعــدت من وتيرة 
الاعتقــالات وعمليــات الهــدم والمصــادرة، كما 
واصل المســتوطنون اعتداءاتهــم على المواطنين 
الفلســطينيين العزل وممتلكاتهــم، فيما واصلت 
ومشاريعها  مخططاتها  تنفيذ  الاحتلال  ســلطات 
الاستيطانية، مســتغلة الأزمة الراهنة، وانشغال 

العالم بفيروس كورونا. 
وقال إنــه من خلال متابعته لتلــك الانتهاكات 
ســجل ما يقارب 400 حالة اعتقــال، من بينها 60 

طفلا، و7 سيدات، إضافة إلى صدور ما يقارب 100 
قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين ســابقين 
في ســجون الاحتلال.  وأوضح أن الشهر الماضي 
شــهد ما يقارب من هــدم 40 منزلا و20 منشــأة، 
إضافة إلى جملة من اعتداءات المســتوطنين التي 

بلغت في مجملها 70 اعتداء.
 كما رصــد المركز 40 عملية اعتــداء ومصادرة 
للممتلــكات، و 14 نشــاطا ومخططا اســتيطانيا 
خلال الشــهر الماضي. وأكد معارضته لـ »شرعنة 
الاســتيطان،« وأن ما يرتكبــه الاحتلال مخالف 
للقانــون الدولي، ويعد »جريمــة حرب، وجريمة 
ضــد الإنســانية«. وطالــب الجهــات الدوليــة 
والحقوقيــة بالعمــل الجــاد للدفاع عــن حقوق 
الفلسطينيين، ومحاســبة الاحتلال على جرائمه، 

ووقف انتهاكاته المتواصلة. 

  حرق »بؤرة استيطانية« شمال الضفة واعتقالات تطال صحافيين 

الفلسطينيون يحيون »يوم الغضب الشعبي« عند نقاط التماس... والاحتلال والمستوطنون يطلقون النار 

وقفة في الأقصى بعد صلاة الجمعة تضامنا مع أهل غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

قــال خبير الدراســات المســتقبلية الدكتــور وليد عبد 
الحي، في تقديــر موقف حول الآفاق المســتقبلية للعدوان 
الإســرائيلي الأخير على غزة، الذي أسمته المقاومة معركة 
»سيف القدس« إن »المعركة قد أعادت مركزية قضية القدس 

في الوجدان العربي والإسلامي«. 
وأضــاف ان »المظاهــرات والاعتصامــات والمشــاركة 
الشــعبية الواســعة من قبل فلســطينيي الأراضي المحتلة 
سنة 1948 شكلت »ظاهرة صدمت أغلب الخبراء والقيادات 

السياسية الصهيونية«. 
وقــال فــي التقدير الــذي أصــدره »مركــز الزيتونة« 
للدراسات، إن هذه المعركة »كشفت التحوّل العربي الرسمي 
من طرف في الصراع إلى وســيط بين الطرف الفلســطيني 
والإســرائيلي. ودلّت على حالــة العجز المطلق للســلطة 
الفلســطينية في رام الله، وثبت أن القرار الاستراتيجي في 
التوجهات الفلســطينية أصبح حالياً بيد حماس والمقاومة 

في غزة وليس بيد السلطة في رام الله«. 
وفي تلخيص لذلك التقدير، الذي تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أشــار إلى أن تنامــي التعاطــف الدولي مع 
الفلسطينيين في ظل هذه الجولة من المواجهة، عاد الموضوع 
ر المشهد الدولي، وإحياء فكرة أن جوهر  الفلســطيني لتصدُّ
الصراع في المنطقة هو الموضوع الفلســطيني، وأن حل هذا 

الصراع هو أمر جوهري إقليمياً وعالمياً.  
كما أشــار إلى أن الانتفاضة في القدس والداخل ومعركة 
»ســيف القدس« »وضعــت دول التطبيــع موضع الحرج 
أمام شعوبها والشــعوب العربية بشكل عام، ومع ذلك فقد 
أصدرت بيانات خجولة جداً، وحاولت المساواة بين طرفي 
الصراع، ما يشير بشكل قاطع إلى أن هذه الدول لا تزال ترى 
التشبث بالعلاقة مع إسرائيل، والاعتراف بها كأولوية تعلو 
على موضوع الأقصى والمقدسات أو الحقوق الفلسطينية«. 

وقال إن تلك الأنظمة تعمل على عدم إحياء البُعد الديني 
للصراع، خوفاً من تداعيات ذلك علــى أوضاعها الداخلية، 
خصوصاً بعد جولات الصراع مع الحركات الدينية الوطنية 

في أكثر من دولة عربية. 
ولفت عبــد الحي الانتبــاه إلى تنامي الخبــرة التقنية 
والتكتيكية لقــدرات المقاومة العســكرية، حيث دلت هذه 
الجولة على تحسّــن قدرة المقاومة من الناحية العســكرية 
بقدر واضــح مقارنة بأداء المقاومة القتالــي في المواجهات 
الســابقة خصوصاً في مواجهــات 2008، و2012، و2014/ 
وذلك بشهادة الطرف الإســرائيلي، إذ أشار المعهد القومي 
الإسرائيلي للدراســات الأمنية التابع لجامعة تل أبيب إلى 
التحســن في المســتوى التقني للصواريخ الفلســطينية، 
وتحسن مستوى دقة إصابتها للأهداف وتأثيرها من حيث 
حجم الخســائر، بالإضافة إلى زيادة عددها في »الرشــقة 

الواحــدة« وذلك بهــدف إرباك عمل القبــة الحديدية. وقد 
أشــار أيضاً إلى التحسن في مســتوى القيادة والسيطرة 
لدى التنظيمات الفلسطينية وتحسن مستوى التنسيق بين 

حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
وتوقع الدكتــور وليد عبــد الحي أن تتمحــور المعركة 
السياســية بعد وقــف القتال حــول جملة أبعــاد، حيث 
ستسعى إسرائيل لجعل الهدنة دائمة، وستعمل على اتخاذ 
إجــراءات لتثبيت الانطباع بأنها لــم تتراجع عن مصادرة 
منازل الشــيخ جراح والانتهاك للأقصى، كما ستسعى إلى 
ربط إدخال المســاعدات لغزة بشــروط إســرائيلية حول 
أنماط المساعدات المالية وغير المالية وقوائم المواد المسموح 
إدخالها وتوقيتاتها والجهات التي تقدمها، وســتعمل على 
عرقلة المساعدات من إيران وتركيا وستعمل لجعل موضوع 
الجنود الإسرائيليين الأسرى، أو جثث قتلاهم، عند المقاومة 
في غزة جزءاً من المساومات في مرحلة ما بعد وقف القتال، 
وســتحاول »إســرائيل« ربط موضوع المظاهرات وإطلاق 
البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة 

بموضوع فتح المعابر لدخول المساعدات للقطاع. 
كما توقّع أن يتم تعامل القوى الدولية الفاعلة مع طرفين 
فلســطينيين تتباين توجهاتهما الاســتراتيجية، فالمقاومة 
تســعى لتصليب مقومات المقاومة، بينما تســعى السلطة 
الفلسطينية للعودة للاستظلال بـ »شجرة أوسلو الجافة« 
وستعمل إسرائيل على تدعيم المسار الثاني بقيادة السلطة 
الفلســطينية، وستســعى كذلك إســرائيل أيضاً إلى ربط 
تفاوضها مع الأردن بخصوص »الوصاية الهاشــمية« بأن 
يقوم الأردن باستبعاد العناصر التي تراها إسرائيل قريبة 
من المقاومة من أي نشــاطات خاصة بالفعاليات الدينية أو 

غيرها في الأقصى. 
وقد أوصى فــي ورقة تقدير الموقف إلى إيلاء اســتمرار 
التواصل مع الفلســطينيين داخل الخــط الأخضر أولوية 
كبــرى، والعمل مــع الحلفــاء الإقليميــن والدوليين على 
إعطاء الأمم المتحدة دوراً يتــوازى في أضعف الاحتمالات 
مع ديبلوماســية الإنابــة إنْ لم تتوفر فرصــة ترجيح دور 
الديبلوماســية الدولية، وكذلك »العمل على رص الصفوف 
مــع بقية قــوى محور المقاومــة، بما يخدم توســيع دائرة 

مواجهة العدو الصهيوني«. 
ودعا لاستثمار معركة »سيف القدس« استثماراً إعلامياً 
وثقافياً لتأكيد فعالية العمل المقاوم مقارنة بـ »ديبلوماسية 
أوسلو« التي فشلت فشلًا ذريعاً، لافتا إلى أن هذا ما يؤسس 

لتوسيع القاعدة الشعبية المساندة للمقاومة.
 ودعا لتعزيز وتطوير »دور الغرفة المشــتركة لتنظيمات 
المقاومة« فــي غزة خصوصاً فــي مجال إصــدار البيانات 
العســكرية في حالة تجدد الاشــتباكات، وقال إن هذا أمر 
محتمل بدرجة كبيرة، في ظلّ التمويه الذي رافق شــروط 

وقف إطلاق النار. 

تقدير موقف للدكتور وليد عبد الحي حول الآفاق المستقبلية للمعركة:

العدوان على غزة وضع دول التطبيع في حرج أمام شعوبها

غزة ـ »القدس العربي«: 
لقي قرار مجلس حقوق الإنســان الخاص بتشكيل 
لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة، بشــأن العــدوان 
الفلسطينية، وضمان احترام  الإسرائيلي في الأراضي 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي، ترحيبا 
الفلسطينيون  فلسطينيا كبيرا، فيما ندد المســؤولون 
بالدول التــي عارضت القرار، وعلى رأســها بريطانيا 

وألمانيا والنمسا. 
ووصــف إبراهيم خريشــي مندوب فلســطين في 
المجلس في سويســرا، القرار بـ »المهم، كونه ســيحقق 
في الانتهاكات الإســرائيلية الُمرتكبة بحق شــعبنا في 
كافة الاراضي الفلســطينية المحتلة بما يشــمل القدس 

والداخل المحتل«. 
وأوضــح أن القرار تطــرق لأول مرة الــى التمييز 
الممنهج الــذي تتبعــه حكومة الاحتلال على أســاس 
العــرق، والدين والانتماء، وأنه يعتبر مســارا جديدا 
ســيعزز من إشــكالية جلب المجرمين الــى العدالة في 

المستقبل. 
وأضاف »قرار مجلس حقوق الإنسان سيشكل آلية 

مراقبة مستمرة للانتهاكات ضد شعبنا«. 
بالتصويت،  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  ورحبت 
وقالــت »إن 24 دولــة تتســق مــع مواقفهــا وتحترم 
واجباتها وذات ثقــل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع 
العدل والحق والمســاءلة صوتت مع القــرار، و9 دول 
انعزلت بتصويتها ضد القــرار، وامتنعت 14 دولة عن 
تدعم  لم  التي  الدول  مواقف  التصويت«.واســتهجنت 
القــرار، واعتبرتها »أقليــة غير أخلاقيــة وتقف على 
الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق 
وتدّعي التزامها بحقوق الإنســان، وتنحاز بتصويتها 
هذا لجرائم إســرائيل وتشــجّعها« لافتة إلى أن القرار 
يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار 
المســاءلة والمحاســبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق 

الإنسان الفلسطيني. 
وقــال وزير العــدل محمــد الشــالدة »إن القرار 
يعد انتصــارا لصالــح الضحايا المدنيــن، وللقضية 
الفلسطينية ولأبناء شــعبنا، لأن تشكيل لجنة تحقيق 
دوليــة هو تأكيد علــى أن هناك جرائــم ارتكبت بحق 
شعبنا« لافتا إلى ان هذه اللجنة ستحقق في الانتهاكات 
الجســيمة كافة وفقا للقانون الدولي الإنساني، خاصة 
اتفاقيــات جنيف الأربع، واتفاقيات حقوق الإنســان، 
مشــيرا إلــى ان  تقرير لجنــة التحقيق التي تســتند 
بالدرجة الأولى لتقارير من منظمات حقوق الإنســان 

العاملة في الأرض الفلســطينية المحتلة، وكذلك تقارير 
المفوضين الســاميين كلها تكون أدلــة جنائية وإثبات 

قانوني أمام المحاكم الدولية. 
كذلك رحبــت منظمة التحرير بالقــرار، وقال عضو 
اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ورئيس دائــرة حقوق 
الإنســان والمجتمع المدنــي أحمد التميمــي »إن القرار 
يأتي في إطار السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة 
والحقوق الطبيعية للبشــر التي تنتهــك كلها من قبل 
القوى الفاشية والاســتعمارية وفي مقدمتها الاحتلال 
على أرض فلســطين التاريخية، والــذي زور التاريخ 
وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال 

جرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا«.
 وأشــار إلى أن هذا القــرار هو »التعبيــر الطبيعي 
والحقيقي والالتزام القانونــي للمجتمع الدولي تجاه 
القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول 
العالم، بما فيها الدول التي عارضت القرار أول من أمس 

الخميس، ومنها بريطانيا وألمانيا والنمسا«. 
وطالــب التميمي اســتنادا الى هذا القــرار بتوفير 
حمايــة دوليــة للشــعب الفلســطيني، لافتــا الى أن 
الفلســطينيين داخل أراضي الـ 48 يعانون من التمييز 
العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة 
وحتى الآن. وقال »وصل ذلك إلى ســن قانون يهودية 
الدولة، فيما بقية الفلســطينيين والعرب في الأراضي 
المحتلة عام 67 في الضفة بما فيها القدس المحتلة وقطاع 
لنفس  يتعرضون  المحتلــة،  الســوري  والجولان  غزة 
السياســة العنصرية إضافة لعمليــات القتل الميداني 
والاستيلاء على الأراضي والاستيطان والاعتداء على 

المقدسات«. 
ونــدد بالدول التــي عارضت القرار خاصــة ألمانيا 
وبريطانيا التي قال عنها إنها كانت »الســبب الرئيسي 
بالكارثــة التي حلت بالشــعب الفلســطيني عبر وعد 
بلفور المشــؤوم ومواقفهــا الداعمة لدولــة الاحتلال« 
مضيفا »كان الأولى بها أن تنحاز للعدالة الإنسانية بدل 
الإيغال بالسياسة المنحازة للاحتلال الذي يتربع على 

عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم«. 
يشار إلى ان جلســة مجلس حقوق الإنسان جاءت 
بعد العدوان الأخير على غزة، الذي أدى إلى استشهاد 
أكثر من 250 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا وعدد من النساء 
والمسنين، وتخلله تدمير كبير للمباني والبنى التحتية، 
وكذلك بعــد الهجمــات العنيفة ضد الضفــة الغربية 

والقدس المحتلة، التي أوقعت شهداء ومئات الجرحى. 
وخلال الجلســة الخاصة التي نجم عنها التصويت 
على القــرار، قالــت مفوضــة الأمم المتحــدة لحقوق 

الإسرائيلية  »الضربات  إن  باشــيليه  ميشيل  الإنسان 
تثير قلقــا عميقا إزاء عدم التزامهــا بالقانون الدولي، 
وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب«. 
وأضافت »أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية 
يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، 
ومثل هذه الأعمال تعــد جريمة حرب وانتهاكا للقانون 

الدولي«. 
ووصف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار 
دويك، القرار بـ »غير المســبوق« مــن خلال مضامينه. 
وقــال إنه يعكس تطورا جديدا فــي الخطاب الحقوقي 

الدولي باتجاه مساءلة دولة الاحتلال على جرائهما. 
وأوضح في حديث للإذاعة الفلســطينية الرســمية 
»ان قرار مجلس حقوق الإنســان يتضمن اســتمرارية 
عمل لجنــة التحقيق وبالتالي تقديم تقاريرها بشــكل 
دوري، فيمــا حمل القــرار أيضا صلاحيــات بالبحث 
عن الأســباب التي تؤدي الــى مثل هــذه الانتهاكات 
الإسرائيلية«.  ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
عن مدير مؤسسة الحق شــعوان جبارين قوله »إن ما 
جرى يعد ســابقة، حيث أنه ولأول مرة يتضمن شــيئا 
يتعلق بالمواطنين الفلســطينيين داخــل أراضي الـ48، 
بالتالي فإن اختصاص اللجنة ليــس الضفة والقدس 
وغزة، وإنما أضيفت له أراضي الـ 48، وهذا يتســق مع 

وحدة الشعب الفلسطيني«. 
وعرض ممثل باكســتان مشروع القرار تحت عنوان 
»ضمــان احترام القانون الدولي الإنســاني والقانون 
الدولــي لحقوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة بما في ذلك القدس الشــرقية وأراضي الـ48 »، 
وقال إن مشــروع القرار يحدده ســياق دورة العنف 
وطرد الفلســطينيين مــن أحياء في القدس الشــرقية 
وما شــهده المســجد الأقصى المبارك في شهر رمضان 
المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان 
وممارسة القمع والأنشــطة غير المشروعة بما في ذلك 
سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات 

من العقوبة من قبل السلطات المحتلة. 
ويؤكد على ضرورة التصــدي للإفلات من العقوبة 
وإخضــاع كل المعتديــن للمســاءلة وضمــان تطبيق 
القوانين الإنســانية الدولية والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان. وينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية 
بولاية التحقيق في الأراضي الفلســطينية المحتلة بما 
في ذلــك القدس الشــرقية. ويدعو القــرار أيضاً كافة 
الدول إلى الامتناع عن بيع الأســلحة التي قد تستخدم 
في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان. 

سيعتمد على نتائج القرار في مقاضاة الاحتلال 

ترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية بشأن العدوان 
وتنديد بمواقف بريطانيا وألمانيا والنمسا ووصفها بـ »أقلية غير أخلاقية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

 قدم رئيس الوزراء محمد اشــتية شكره لأمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد على قــراره تخصيص 
500 مليــون دولار دعما لإعادة إعمــار قطاع غزة، 
فــي الوقت الــذي أعلن فيه مشــفى الشــيخ حمد 
التخصصي الممول من صنــدوق قطر للتنمية، عن 

استقبال جرحى العدوان الأخير. 
وأشاد بجهود الدوحة المتواصلة من أجل تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
 وقال اشــتية في تصريح صحافي »إن الحكومة 
ترحب بكل جهد لمســاعدة أهلنا بقطاع غزة سواء 
بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة أو في إعادة 

إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي«. 

وأوضــح إن أولويــات الحكومة حاليــا تتمثل 
بتسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، وبدء 
عمليــة الإعمار وفق آليات جديــدة تضمن إتمامها 
ضمن إطار زمنــي مقبول، وكذلك إطــاق برنامج 
للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في 
قطاع غزة.  وكان وزير الخارجية القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن أن بلاده ستقدم 500 
مليون دولار لإعــادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من 

الأمير تميم بن حمد آل ثاني. 
يشار إلى ان مستشفى الشــيخ حمد بن خليفة 
للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، والممول من 
صندوق قطــر للتنمية، أعلن عن اســتئناف تقديم 
الخدمات الصحيــة التأهيلية، بعد انتهاء العدوان 
الإســرائيلي وعــودة الهدوء إلى قطــاع غزة. كما 

بدأ باســتقبال جرحــى التصعيد الأخيــر، وذلك 
ضمن الجهود الرامية للتعــاون مع وزارة الصحة 

الفلسطينية والتخفيف عن كاهلها. 
وقال مدير عام مستشــفى الدكتور رأفت لبد، إن 
المستشفى من خلال أقسامه الثلاثة الرئيسة )قسم 
التأهيل  ـ  قسم الأطراف الصناعية  ـ  قسم السمع( 
على جهوزية تامة لاســتقبال جرحى العدوان ممن 
بالإضافة  طبيا  تأهيــا  تتطلب  لإصابات  تعرضوا 
لحالات البتر، مشيرا إلى عودة العمل في المستشفى 

كما كان عليه قبل التصعيد. 
وأشــار إلى ان من بين الإصابات نحو 60 حالة 
تحتــاج إلــى تأهيل خصوصــا إصابــات الحبل 
الشــوكي والدماغ بينما فقد 10 أشخاص أطرافهم 
وباتوا فــي حاجة لتركيب أطــراف صناعية وهي 

إحصائية مرشــحة للزيادة في ظــل وجود حالات 
تخضع للعلاج. 

وأوضح أن حالات البتر تحتاج فترة تأهيلها إلى 
مدة تتراوح بين 4-8 أســابيع، ومن ثم تبدأ مراحل 

تركيب الطرف التي تمتد لنحو شهرين من الزمن. 
وذكــرت وزارة الصحــة في غــزة أن اجمالي 
 2000 لنحو  وصــل  الإســرائيلي  العدوان  جرحى 
جريــح، بينهــم 90 إصابــة خطيرة، وبلــغ عدد 

الإصابات من الأطفال نحو 600. 
وفي ســياق التبرعــات الهادفة إلى المســاهمة 
فــي التخفيف من آثار العــدوان، تبرعت الحكومة 
الإيطاليــة بمبلــغ 6,8 مليون يــورو لوكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« دعما لبرامج المنظمة الدولية وخدماتها 

الأساسية التي تشــمل التعليم والرعاية الصحية 
والإغاثة والخدمات الاجتماعية. 

وقــال القنصــل العــام الإيطالي فــي القدس 
جيوســيبي فيديل إن »هذا التبرع يعكس الالتزام 
الراســخ لإيطاليــا بدعــم »الأونروا« فــي تقديم 
خدمات الصحة والتعليــم والخدمات الاجتماعية 
للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط« مضيفا 
»مؤخرا، دأبت الأونروا علــى أن تكون في المقدمة 
في تقديم الدعم الطارئ للفلســطينيين الأشد تأثرا 
بالجولة الأخيرة من اســتئناف العمليات العدائية 
في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود 
إلى الأشــخاص  »الأونروا« على الأرض للوصول 

الأشد احتياجا«. 
وأعــرب مارك لاســواوي مدير الشــراكات في 

»الأونروا« عن شــكره لهذا التبرع بالقول: »نحن 
ممتنون للغاية لشــعب وحكومة إيطاليا على هذا 
التبرع الســخي الــذي يأتي في وقتــه وفي حين 
أن الأونــروا تعمل في خضم ظــروف مالية صعبة 
فاقمتها جائحــة كوفيد-19 والعمليــات العدائية 
الدراماتيكيــة الأخيرة في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة«. وأضاف قائلا »هذا التبرع المناســب زمنيا 
سيســاعد الأونروا على مواصلــة تقديم الخدمات 
الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك 
التعليــم والرعاية الصحيــة والإغاثة والخدمات 

الاجتماعية«. 
وقالت »الأونروا« إن هذا الدعم »سيكون له أثر 
إيجابي مباشر على رفاه بعض من أكثر الأشخاص 

المعرضين للمخاطر في الشرق الأوسط«. 

إيطاليا تتبرع بـ 6.8 مليون يورو لـ »الأونروا«

اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعمار غزة... ومستشفى حمد يشرع في علاج مصابي العدوان 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 تتوالى الانتقادات الإسرائيلية لعدوان »حارس الأسوار« 
والتشــكيك بروايته الرسمية، خاصة نتائجه. ويؤكد باحث 
بــارز أن إســرائيل حققت انتصــارا تكتيكيــا، لكنها منيت 

بخسارة استراتيجية. 
ويقول الباحــث في مركز الســادات - بيغــن للأبحاث 
الاســتراتيجية الدكتور دورون ميتســا إنه بعد عشرة أيام 
من القتال انتهــت الحرب الرابعة بين »حماس« وإســرائيل 
منذ ســيطرة الحركة الإســامية على القطاع في سنة 2007. 
وكســابقاتها انتهت الحرب من دون حســم واضح، مشيرا 
لوجود انطباع بأن الاشــتباك الحالــي كان مختلفاً اختلافاً 
مطلقاً عن جولات القتال الســابقة من حيــث اختلاف اللغة 
والتفكير بين »حماس« وإســرائيل، الذي كشف فجوة فكرية 

ومفهومية.
وعــن ذلك أضاف في مقال موســع »بينما اتســم التفكير 
الإســرائيلي طوال القتال بمنطق تكتيكي - كمي، كان تفكير 
»حماس« اســتراتيجياً - نوعياً. برز هــذا جيداً في النقاش 
الداخلي الإســرائيلي الــذي تركز على الإنجــازات الكمية 
للقتــال، مثل عــدد الأهداف التــي هوجمت وعــدد عناصر 
»حمــاس« الذين قُتلــوا، وكميات الصواريــخ التي أُطلقت، 
وجرى اعتراضها، وعــدد الأبراج التي دمرها ســاح الجو 
وغيرها. من وجهة النظر هذه، إن هذا الأســلوب القتالي أي 
معركة غير مباشــرة من الجو رسخ أكثر المقاربة الإسرائيلية 
التي وضعت آمالها علــى محاولة تحقيق أكبر عدد ممكن من 

الإنجازات من خلال ضرب »أهداف«.

نجاح تكتيكي عملياتي
ويقول إنه مــن هذه الزاويــة قام الجيش الإســرائيلي 
بعمــل جيــد، إذ أدار المعركة جيداً من خلال التنســيق بينه 
وبين الشــاباك، بينما المستوى السياســي المختلف سياسياً 
مع بعضه البعض نجح في المحافظة على الانســجام، وعلى 

تعاون يستحق الثناء. 
كما يرى أنه دون شــك تلقت »حماس« ضربة عســكرية 
واسعة عســكريا، لكن هنا تكمن المشــكلة برأيه بأن المنطق 
التكتيكي ـ  الكمي منع إســرائيل من تحقيق نتيجة عسكرية 
واضحــة لا جدال فيها، بينما اســتخدمت »حمــاس« منطقاً 
مغايــراً للغايــة وركــزت بصــورة منهجية علــى أهداف 

استراتيجية. 
ويرى أنه من وجهة النظر هذه نجحت »حماس« نجاحاً لم 
يكن متوقعاً، فهي لم تبــادر فقط إلى المعركة من خلال إطلاق 
الصواريــخ على القدس في يوم عيد الفطــر، وبذلك فاجأت 
إســرائيل )كما اعترف جزء من كبار المسؤولين في المؤسسة 
الأمنية( بل نجحت حتى في خلق موجة تداعيات لهذه الحرب 
خارج حدود القطاع، معتبــرا أن » الخلافات التي ظهرت في 
العلاقات اليهودية ـ  العربية في إسرائيل، والاضطرابات في 

المدن المختلطة إلى جانب تسخين قطاع الضفة الغربية كانت 
من النتائج التــي رافقت الحرب في القطــاع، وفعلًا نجحت 
»حماس« فــي توحيد المنظومة الفلســطينية كلها )في غزة، 
والضفة والداخل( وفككت بعد ســنوات من نجاح غير قليل 
المنطق الأساسي في السياســة الإسرائيلية التي تعتمد على 

دق إسفين بين أجزاء المنظومة الفلسطينية بهدف إضعافها.
علاوة على ذلك، يشــير الى أن »حماس« خاضت المعركة 
انطلاقاً من منظور إقليمي ودولــي وأن وضع القدس كهدف 
رمزي للمعركة بخلاف جولات القتال الســابقة، حيث كانت 
مشــكلة »الحصار« هي أســاس القتــال وهدفه، ســمح لها 
بتنصيب نفسها رئيسة لمعســكر »المقاومة« الإقليمي الشامل 
على حساب حزب الله، الذي اضطر في الأسبوع الماضي إلى 
السكوت عن إطلاق أطراف فلســطينية »مارقة » الصواريخ 
من لبنان في اتجاه إسرائيل، عملية يمكن أن تتطور كنموذج 

عمل دائم في مواجهتها.

المعركة الكبيرة

ويضيــف: »حددت حمــاس في المعركــة الأخيرة جدول 
الأعمال في الشرق الأوســط ،ولم تعد المعركة في غزة مجرد 
»جولة قتال« محلية بينها وبين إسرائيل، بل أصبحت تعبيراً 
أو حجر أســاس في المعركة الكبيرة التي تجري في الشــرق 

الأوسط بين مدرستين فكريتين تمثلان معسكرين إقليميين:
الاســتراتيجيا الاقتصاديــة  ـ  البراغماتيــة »أصحــاب 
الأدمغة« حيث تقف إســرائيل إلى جانب الدول الثرية التي 
تكره المجازفة في المنطقة. هذه المدرســة وضعت في مركزها 
سياســة تتركز على الدفــع قدماً بجدول أعمــال اقتصادي، 
وكانــت وراء اتفاقات أبراهام، وكذلــك وراء ظاهرة النائب 
منصور عباس وهي فعلياً التي حددت »صفقة القرن« لإدارة 

ترامب.
ويشير في المقابل لوجود مدرســة »أصحاب القلوب« في 
»معســكر المقاومة« التي تركز على السياسات القديمة التي 
تعتمد علــى الدفع قدماً بــرؤى مثاليــة وطوباوية وتعطي 

الأولوية للمستقبل على الحياة في الوقت الحاضر.
ويقول إنه في العقد الماضي تمكنت المدرســة البراغماتية 
من تحقيــق تفوّق واضح فــي المنطقة تحت رعايــة الإدارة 
الأمريكيــة، ويبدو أن المعركة في غزة كانــت بمثابة تحدّ لها 
وذلــك لثلاثة عوامل: تغيــر الإدارة في الولايــات المتحدة، 
وتخلّي الرئيس جــو بايدن وإدارته التقدمية عن سياســة 
خلفه وضعف المنظومة السياسية في إسرائيل، وفي الأساس 
ضعــف بنيامين نتنياهو الــذي يُعتبر محوراً اســتراتيجياً 
مركزياً ورادعاً وتقدير أطــراف المقاومة لضعف الغرب )بما 
فيه إســرائيل( على خلفية الصعوبات الداخلية خلال أزمة 

كورونا.
ويتابــع »بينمــا كان العقد الأخير يمتاز باســتقرار أمني 
نســبي في المنطقة، وبضعف أطراف »المقاومة »وتراجُع كبير 
للمسألة الفلســطينية، جاءت المعركة في القطاع لتقلب هذا 

الواقع، وجرّت وراءها كل أنصار سياســات الهوية، ســواء 
في القطاع أو بين العرب في إســرائيل وبين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية. لقد حوّلت المعركة في غزة الصدام التكتيكي 
بين الطرفين إلى صدام اســتراتيجي بين مدرستين وتوجّهين 

ونظريتين ومعسكرين مختلفين«.

تفويت فرصة استثنائية

ويرى ميتســا أنه من هذه الناحية كانت لدى إســرائيل 
فرصة استثنائية لتحويل غزة و»حماس« إلى درس إقليمي 
ودولي، واســتعادة التوازن السابق وإعادة ترسيخ أجندة 

براغماتية اقتصادية. 
وفي رأيه فإن المطلــوب لهذا الغرض أن تغير إســرائيل 
اســتراتيجيتها إزاء غــزة، وأن تحــدد أهدافــاً عملياتيــة 

متعددة تؤدي إلى معركة تنتهي بتحطيم كامل لقواعد القوة 
العسكرية لحماس. وهذا برأيه يعني التخلي عن الاستخدام 
المعروف للمعركــة الجوية لمصلحة معركــة تجمع بين الجو 
والمناورة البريــة، مرجّحــا أن الفجوة بــن اللغة وتوجه 
إســرائيل التكتيكي ـ  الكمي وبين التوجه الاســتراتيجي ـ 
النوعي لحماس كشــف عن الصعوبة الإســرائيلية في فهم 
طبيعة المعركة الحالية ودلالاتها الخاصة، مقارنة بسابقاتها 

والتعرف على الإطار الواسع الذي تجري ضمنه. 
واعتبــر أن إســرائيل قد واصلــت العمل وفــق المنطق 
العملياتي العســكري نفسه الذي اســتخدمته في الجولات 
الســابقة، واعتبــرت القتال مجــرد جولــة تخوضها ضد 
حمــاس. ويضيف »في هذه الظروف انتهــت المعركة بإنجاز 
تكتيكي مدهش، لكن في تحليل اســتراتيجي أوســع يذكّرنا 
هذا بالإنجاز الكمي الأمريكي في مقابل الخســارة الأمريكية 

الاســتراتيجية في حــرب فيتنــام )1959- 1975(  ولذلك 
تداعيات واضحة على السياســة الشــرق الأوســطية على 

مختلف المستويات تقريباً«.
 ويقــول إنه حاليــاً كفة »أهــل القلوب« هــي الراجحة، 
مشيرا إلى أن حماس نصّبت نفســها لاعباً استراتيجياً مهماً 
يتخطى الساحة الفلسطينية، ونجحت في تقويض النموذج 
الاقتصادي البراغماتــي لصفقة القرن، ودقت إســفيناً بين 
اليهود والعرب في إســرائيل، وأعطت الأطراف المسلحة في 

المنطقة أسباباً وجيهة لمواصلة تحدّيهم لإسرائيل. 
ويخلص الباحث الإسرائيلي البارز للقول إن »هذه ليست 
أخباراً جديدة »لأصحاب الأدمغــة« وللذين يحبّون الحياة، 
لافتا الى أن أيّ تصحيح للمســار الناشــىء يتطلب قبل كل 
شيء اســتيعاباً معرفياً للدلالات الحقيقية للحرب الأخيرة، 

ونتائجها الفعلية، وفي أسرع وقت ممكن«.

قارنها بالخسارة الأمريكية الاستراتيجية في حرب فيتنام

باحث إسرائيلي: حرب »حارس الأسوار« انتصار تكتيكي وخسارة استراتيجية لإسرائيل

النيران تشتعل في إحدى مناطق غزة بعد غارات جوية إسرائيلية خلال العدوان الغاشم

باحثان في معهد الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب:

هل تحفز  الحرب على غزة »حزب الله« للتجرؤ على مهاجمة إسرائيل؟
الناصرة ـ »القدس العربي«:

لطالما أكدت أوســاط إســرائيلية واسعة أن 
انسحاب إســرائيل من لبنان في مثل هذه الأيام 
عام 2000 وبصــورة بدا فيها جيشــها مذعورا 
ومهزومــا، قد حفّز الفلســطينيين على إشــعال 

الانتفاضة الثانية. 
وفي هذا الأســبوع التالي لعــدوان »حارس 
الأســوار« على غزة يحّذر باحثون إسرائيليون 
من تبعات فشــله اســتراتيجيا على إسرائيل، 
منهــم باحثان في معهد دراســات الأمن القومي 
التابع لجامعــة تل أبيب، حيث يتســاءلان عن 
الدلالات الأولية للحرب على غزة والدرس الذي 

تعلمه حزب الله منها.
ويقول أورنا مزراحي ويورام شفايتســر إنه 
منذ بداية عملية »حارس الأسوار« كان واضحاً 
أن حزب الله غير معني بفتح جبهة قتال إضافية 
في الشــمال، وامتنع عن المشــاركة في المعركة 

العسكرية ضد إسرائيل.
 ويعتقدان أن هذا يعود في الأساس إلى رغبة 
حزب الله في الســيطرة علــى توقيت وظروف 
المواجهة العســكرية مع إســرائيل، بما يتلاءم 
مــع اعتباراته ومصالحه، ســواء كانت داخلية 
لبنانيــة أو خارجيــة إيرانيــة إقليمية، وليس 
الالتزام بتوقيت تفرضه المصلحة الفلســطينية، 
زاعمــن أن التوقيــت الحالي لا يناســب حزب 
اللبنانية  الله بسبب الوضع الصعب في الدولة 
المنهارة وازدياد الانتقادات الداخلية له، وكذلك 
عدم رغبة الراعي الإيراني في عرقلة المفاوضات 
التــي تتقدم بعد عــودة الولايــات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي، ورغبة إيران في المحافظة على 
الذراع العســكرية اللبنانية التــي بنتها طوال 
العديد من الأعوام من أجل مواجهتها العسكرية 

مع إسرائيل.
ويقــولان إنه طــوال أيام القتــال بقي حزب 
الله بعيداً نســبياً عن الأنظار واكتفى بالتعبير 
عــن التأييــد والتضامن مع حركــة حماس في 
صراعها من أجل القدس. وقد شجع مع الفصائل 
الفلســطينية التظاهرات في شتى أنحاء لبنان، 

وفي الأســاس على طول الحدود مع إســرائيل، 
التي شــملت أعمال عنف، بينها مهاجمة العائق 
الحدودي والمعــدات التكنولوجية عليه، وحتى 
محاولات التســلل إلــى الجليل التــي أحبطها 
الجيش الإســرائيلي لكن الأخطر من ذلك كانت 
الثلاث لإطــاق الصواريخ من لبنان  الحوادث 

على إسرائيل.

صواريخ من جنوب لبنان

ويســتذكر أنه فــي 13  أيار/ مايــو أُطلقت 3 
صواريخ من كفركلا وسقطت في البحر، فسارع 
الجيش اللبناني إلى فرض وجوده على الأرض 
موضحاً أن مصدر الصواريخ طرف فلســطيني، 
وأنــه منع إطــاق المزيد مــن الصواريخ وألقى 

القبض على مشتبه بهم. 
ويضيف »فــي ليل 17 مايو أُطلقت 6 صواريخ 
من منطقة كفر شوبا، لكنها سقطت في الأراضي 
اللبنانيــة. وردّ الجيــش الإســرائيلي بقصف 
مدفعي علــى المنطقة مــن دون وقــوع ضحايا 
فــي الأرواح وأصــاب أنابيب الميــاه بأضرار. 
الجيش اللبناني حدد هذه المــرة منطقة إطلاق 
الصواريخ وعثــر على صواريخ لم تُطلَق وأعلن 
البــدء بالتحقيق. في 19 مايو أُطلقت 4 صواريخ 
من صدّيقين في منطقة صــور تخطت هذه المرة 
الحدود إلى إســرائيل: جرى اعتراض صاروخ، 
وســقط آخر في منطقة شــفا عمرو، واثنان في 
صاروخ  على  اللبنانــي  الجيــش  وعثر  البحر. 
خامــس لم يُطلَق، وهذه المــرة أيضاً رد الجيش 
الإســرائيلي بقصف مدفعي محــدود في اتجاه 

مصدر إطلاق النار«.
ويشير الى أنه في كل حادثة إطلاق صواريخ 

سارعت الجهات الأمنية اللبنانية إلى التوضيح 
أن المسؤول أطراف فلســطينية، وحتى الآن لم 
الفلســطينية  الفصائل  هوية  بوضــوح  تُعرَف 
المقصودة. كما ســارع حزب الله إلى إعلان عدم 
مســؤوليته، حيث دحض نعيم قاسم أي علاقة 
للحزب بإطلاق الصواريخ. على الرغم من ذلك، 
يقدر الباحثان الإســرائيليان أنه نظراً إلى كون 
حزب الله هو الطرف العسكري المهيمن في لبنان 
إلّا أنه كان قــادراً على منع إطــاق الصواريخ 
لو شــاء ذلك، أو على الأقــل أن يوضح لمن أطلق 
الصواريــخ بصورة مســتقلة أنه لا يســمح له 
بذلك لأنه سيجر لبنان وحزب الله إلى مواجهة 

عسكرية يمكن أن تشعل حرباً واسعة. 
كما يرجحان أن حزب الله اختار غض النظر 
وحتى المســاعدة في القصف من خلال الحرص 
على أن يبقى محدوداً ورمزياً، ولإظهار التعاطف 
مع الشــريك الفلســطيني، في ضوء الانتقادات 
التي وُجهــت إليه لعدم انضمامــه إلى النضال 

الفلسطيني، وفي الوقت عينه منع التصعيد.
 ويعتبــران أن » صرف النظر من جانب حزب 
الله يعود إلى أن الحزب مســتعد للمخاطرة كما 
أثبت فــي الماضي، رغم الثمــن الباهظ الذي من 
المتوقــع أن يدفعه نتيجة احتمــال التدهور إلى 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل. ويوضحان أن هذا 
يأتي بعد عدد من محاولات هجوم نفذها الحزب 
في الســنة الماضية ضد الجنود الإســرائيليين 
انتقاماً لمقتــل مقاتل من الحزب في ســوريا في 
تموز/ يوليو الســنة الماضية، الذي هدد الحزب 
في إثــره بالانتقــام لمقتله. ويضيفــان »وقعت 
عملية أكثر خطورة من الحدود السورية تحديداً 
عندمــا أُطلقت منها مســيّرة مــزودة بالذخيرة 
إلى  بالاســتناد  الإســرائيلي.  الجيش  أسقطها 

نتنياهو،  بنيامين  الحكومــة  رئيس  تصريحات 
جرى القصف بمبادرة من إيــران من العراق أو 
من سوريا. إذا كان هذا صحيحاً فمن المحتمل أن 
تكون إيران شريكة في إطلاق الصواريخ، وهي 
التي أمرت به من أجل خلق انطباع بأنها تشارك 
في الجهــد الفلســطيني بثمن زهيد نســبياً«. 
الوحيدة  إنه باستثناء إطلاق المسيّرة  ويقولان 
من ســوريا، حرص الحرس الثــوري الإيراني 
والميليشيات الشــيعية في العراق واليمن على 
الاكتفاء بتصريحات تأييد وتضامن مع النضال 
الفلسطيني ضد الاحتلال من دون التدخل فعلياً 

في القتال.

حسابات »حزب الله«

وطبقا للباحثين الإســرائيليين فإنه بالنسبة 
إلى حزب الله، تشــير الطريقة التــي اختارها 
خــال العملية العســكرية على غــزة بوضوح 
إلى الأهمية التي يوليهــا لأن يكون هو مَن يملي 
توقيت وظروف المواجهة مع إســرائيل وليست 
عناصر خارجية، بينها الشركاء الفلسطينيون. 
وبالنســبة لهما أيضــا لا يزال حــزب الله يرّكز 
على مواصلة تعاظُم قوته العســكرية وترسيخ 
»معادلة الردع« الموســعة إزاء إسرائيل، بحيث 
تشمل منع هجمات إســرائيلية ضد مقاتليه في 
ســوريا كما في لبنــان. وبرأيهمــا وضمن هذا 
الســياق يمكن تفسير تشــديد الناطقين بلسان 
الحزب في تصريحاتهم على إنجازات »حماس« 
التي  فــي رأيهم انتصرت فــي المعركة ونجحت 
على ما يبدو فــي خلق معادلة ردع جديدة تربط 
بين المس الإسرائيلي بالحرم القدسي وبالقدس 
الشــرقية، وبين إطلاق النار من قطاع غزة على 

إسرائيل.
بين  المعركة  أن  الإسرائيليان  الباحثان  ويرى 
إسرائيل وحماس أتاحت لحزب الله ورعاته في 
إيران فرصة فحص الاســتراتيجيا الإسرائيلية 
في زمن مواجهة عســكرية والتعلــم منها ما هي 
نقاط قوة إسرائيل ونقاط ضعفها. ومن المعقول 
أن نتائج هذه المواجهة ســتُدرس وستؤخذ في 
الاعتبار في قراراتهم المستقبلية بشأن احتمالات 

المواجهة مع إسرائيل في الساحة الشمالية.
 ويقولان إن درســا أساســيا بالنســبة إلى 
حزب الله وإيران هو قوة الجيش الإســرائيلي 
مع التشديد على القدرة التدميرية لسلاح الجو 
وكثافة عملياته، واســتعداده للتســبب بدمار 
واســع النطاق يشــمل البنى التحتيــة المدنية 
رداً علــى قصف مــدن ومواطنين إســرائيليين. 
ويتابعــان« يمكــن التقدير أن المعركــة في غزة 
أوضحت للحزب أن »عقيدة الضاحية« في حرب 
لبنان الثانية ليســت حادثة منفــردة، وعندما 
تُهاجم إســرائيل وتقاتل دفاعاً عن نفسها فإنها 
تعمل انطلاقاً من شرعية ضرب أهداف عسكرية 
في بيئة مدنية- بصورة يمكن أن تُلحق أضراراً 
كبيرة بالخصم. فــي وضع لبنان ســيؤدي رد 
إسرائيلي بهذا الحجم إلى الانهيار الكامل للدولة 

التي تعاني جرّاء وضع صعب اليوم«. 

الكشف عن نقاط الضعف

فــي المقابل، فــي رأيهما، فإن كشْــف قدرات 
الجيش الإســرائيلي يمكن أن يشجع حزب الله 
علــى بلــورة رد لمواجهتها وتوظيــف جهد في 
تطوير قدرات من نوع تحســن دقة الصواريخ 
لديــه وبناء مظلــة دفاعية في مواجهة ســاح 

الجو الإسرائيلي، أو محاولة التشويش المسبق 
على عملياته. ويقولان إن كشْــف نقاط الضعف 
في جهوزية الجبهة الداخلية الإســرائيلية الذي 
تجلى أيضــاً في القصور الواســع فــي تأهيل 
الملاجىء، ســواء فــي جنوب إســرائيل أو في 
شمالها، لم يغب بالتأكيد عن أنظار كل الأطراف 
في الســاحة الشــمالية. كذلك زعزعة نســيج 
العلاقــات بين العرب في إســرائيل والســكان 
اليهود في المدن المختلطة، التي يمكن أن تشــجع 
حــزب اللــه على دعــوة الجمهــور العربي في 
إسرائيل إلى اســتخدام العنف في زمن مواجهة 
عسكرية، في الأساس في سيناريو حرب متعددة 

الجبهات تشمل إطلاق النار من قطاع غزة.

جهوزية ويقظة في الشمال

وفي الاســتنتاجات يقــولان إنه بالنســبة 
إلى إســرائيل، رغم أن حزب اللــه يبدو مرتدعاً 
فــي الوقت الحالي، فإن نهايــة العملية في غزة 
تتطلب، لا بل تفرض على الجيش الإســرائيلي 
الذي  المركزي  بالتهديــد  الاهتمــام  إلى  العودة 
يواجهه في الجبهة الشــمالية مــن طرف حزب 
الله والمحور الشــيعي.  ويعتبــران أن المطلوب 
مــن الجيش إبــداء جهوزيــة ويقظــة في هذه 
الساحة وتحديد موعد جديد للتدريب العسكري 
المتعدد الأذرع »عربات النار« الذي تأجل بسبب 

الأحداث على الساحة الفلسطينية.
ويخلص الباحثان الإســرائيليان للقول »مع 
وتيرة الأحــداث التي تقع فــي مختلف جبهات 
المواجهة مع إســرائيل، ليس واضحــاً في هذه 
المرحلة ما إذا كانت الخلاصات التي استخلصها 
حزب الله وإيران من المعركة القصيرة مع حماس 
ستشجع التنظيم اللبناني على محاولة استفزاز 
إســرائيل من خلال تنفيذ تهديدات بالثأر لمقتل 
أحد عناصر الحزب والمخاطرة بمواجهة يمكن أن 
تتصاعد كما أثبتت إسرائيل في ردها على إطلاق 
حمــاس صواريخها على القدس، أم ســتُضعف 
تحديــداً اســتعداده للمخاطرة بــردّ قوي على 

حادث محلي«.  

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:  

عقــب التصريحــات الأخيــرة لمســؤولين 
الأمريكيــن حــول عملهــم على حــل الصراع 
»حل  خطة  وفــق  الإســرائيلي،  الفلســطيني 
الدولتين« ورفض مخططات ترحيل سكان حي 
الشيخ جراح، قالت وزارة الخارجية والمغتربين 
إن مصداقيــة الإدارة الأمريكية ورئيســها جو 
بايدن ووزيــر خارجيتها بلينكــن باتت »على 
المحــك«.  وأكــدت الخارجية أن ذلك ســببه أن 
إســرائيل تواصل إحراجهم مــن خلال تصعيد 
استيطانها وعدوانها على الشعب الفلسطيني. 

يجري،  ممــا  اســتغرابها  الــوزارة  وأبدت 
وتساءلت »كيف ســتتصرف الإدارة الأمريكية 
إزاء إحراجــات إســرائيل المتواصلة لها؟ وهل 
ســترضى أمام هذا الإصرار الإســرائيلي على 
وعربيا  فلســطينيا  وتحديدا  دوليــا  إحراجها 
واســاميا وربمــا أوروبيا، وبالتالي ســتفقد 
مصداقيتهــا وأهليتهــا وقدرتها علــى التأثير 
فــي قضايا منطقتنــا، ان لم يكن فــي القضايا 
العالمية، ام أنها ســتفرض هيبتهــا عن طريق 

الدبلوماسية؟ 
كما تســاءلت الخارجية عما ستفعل الإدارة 
الأمريكية حيال هذه الاختبارات الإســرائيلية 

المتكررة والرســائل القوية إلــى كل من يعنيه 
الأمر في الحزب الديمقراطي الأمريكي. 

نجاح  في  رغبتهــا  عــن  الــوزارة  وأعربت 
إدارة بايدن أمام الاختبارات الإســرائيلية عبر 
مواقفها  وتنفيــذ  وكلمتها  مصداقيتهــا  تثبيت 
وسياساتها، وقالت »هذا سيعتمد على التصرف 
الأمريكــي حيال التعنــت الإســرائيلي وعلى 
الأرض، حتى قبل أن تبرد الكلمات التي أطلقها 
بلينكــن في كل مــن رام الله والقــدس المحتلة 

والقاهرة وعمان«. 
كمــا أدانــت الخارجيــة مصادقة ســلطات 
الاحتــال على بنــاء 560 وحدة اســتيطانية 
جديدة جنوب شــرق بيت لحم، بهدف توسيع 
المســتوطنات، وبمــا يــؤدي إلى الاســتيلاء 
لأغراض  وتخصيصهــا  الدونمــات  آلاف  على 
والبلدات  القرى  وعزل  الاســتيطاني،  التوسع 
إلى  الفلســطينية بعضها عن بعض وتحويلها 
جزر متناثرة تغرق في محيط استيطاني، علما 
أن مجموعة من المســتوطنين قامت بالسيطرة 
قبل يومين على مبنى قديم في قرية الرشــايدة 

وحولته إلى بؤرة استيطانية جديدة. 
كما استنكرت عمليات التجريف والاعتداءات 
المتواصلة على الأراضي الرعوية والزراعية في 
الأغوار الشــمالية، وفي منطقة جنوب نابلس، 

وجنوب الخليل. 
برئاســة  الاحتلال  حكومة  الوزارة  وحملت 
بنيامين نتنياهو المســؤولية الكاملة والمباشرة 
وســرقة  الاســتيطاني  التوســع  عمليات  عن 
من  محذرة  الفلســطينيين،  المواطنــن  أراضي 
نتائجهــا الكارثية على فرص تحقيق الســام 

على أساس مبدأ »حل الدولتين«. 
وكان وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي، 
قد قال إن القيادة تنظــر بـ »إيجابية« إلى قرار 
العامة  الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها 
بالقــدس الشــرقية، بما تحمله هــذه الخطوة 
مــن دلالات سياســية هامة وكبيــرة. وأعرب 
الهدمي، في بيان له عن الأمل بأن تنجز الإدارة 
الأمريكية هــذه الخطوة قريبــا، كخطوة نحو 
القدس  عاصمتها  فلســطينية  بدولة  الاعتراف 
الشرقية على حدود 1967.  كما أعرب عن أهمية 
المواقف التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن برفض الاستيطان وهدم المنازل 
وأشار  الشرعيين.  أصحابها  من  المنازل  وإخلاء 
وزير شــؤون القدس إلــى ان معارضة بلينكن 
لإخلاء العائــات من منازلها بالشــيخ جراح 
وســلوان يجب أن يواكبه ضغــط حقيقي على 
التهجير  إجراءات  لوقف  الإسرائيلية  الحكومة 

العرقي المرفوضة دوليا. 

الخارجية الفلسطينية: مصداقية الإدارة الأمريكية
 على المحك بسبب أفعال إسرائيل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل وفاتين و395 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونا، و306 حــالات تعاف خلال 
الـ24 ساعة الأخيرة، في وقت زادت فيه التحذيرات من وصول 
»الطفرة الهندية«.  وأشــارت في التقرير الوبائي اليومي، إلى 
وجــود 40 مريضا في غــرف العناية المكثفــة، بينهم 7 مرضى 
على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام 

كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً. 
وأكد الناطــق باســم وزارة الداخلية في غزة إيــاد البزم، 
أنــه رغم تركيز الجهود على العمل علــى متابعة آثار العدوان، 
فإن أعين الجهــات المختصة ما زالت مفتوحــة لمواجهة جائحة 
»كورونــا« حرصــاً على ســامة المواطنــن، داعيــا للالتزام 
بإجراءات الوقاية الشــخصية. وقال »الوباء ما زال موجودا، 

وهناك تقييم مستمر للحالة الوبائية«. 
وفي هذا الســياق، كان مدير عام الخدمات الطبية المساندة 
في وزارة الصحة أســامة النجار قد قــال إن »الطفرة الهندية« 
الجديدة لفيروس »كورونا« المستجد تعد أسرع انتشارا ولديها 
القوة للتهرب من جهاز المناعة، وهي الأخطر مقارنة بسابقاتها، 
لافتا الى أنهــا انتقلت لدول في العالم عبر الســفر ومنها دولة 

الاحتلال، وقال »من الوارد أن تصلنا«. 
وأشــار إلى أن »الطفرة الهندية« المنتشــرة فــي عدة دولة 
تعتبــر مزيجــا من طفرتــن، وهو مــا أعطى الفيــروس قوة 

ومقاومة أكثر في جسم الانسان لأية إجراءات، وأعراضا أشد، 
والفترة الزمنيــة لظهور الأعراض أقل، لافتــا إلى أن هذا الأمر 
يرهق الطواقم والمرافق الصحية، بحيث ســتكون هناك حاجة 

للمستشفيات بشكل أكبر. 
وأكد أن الأخطر من ذلك والذي لا يزال العلم يدرســه، هو أن 
تكون تلك الطفرة تســتطيع التهرب من التطعيمات المستخدمة 
حاليا في الســوق، وهــذا الأمر عليــه نقاش علمــي في دول 
العالم، اذ قال بعض الشــركات إن التطعيمات كانت مناســبة 
له، والبعض الآخر أكد أنها مناسبة جزئيا، والآخر قال إن فيها 

إشكالية. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عــن النجار قوله 
إن دولة الاحتلال أعلنت اكتشــاف مجموعة من المصابين بهذه 
الطفرة، وأجــرت عملية حجر عليهم، ووضعت دولة الهند على 
القائمة الحمراء، بمعنــى أن أي قادم من الهند يجب أن يُفحص 
ويحجر 14 يوما، مشــيرا الى »أن دولة فلسطين ليست بعيدة، 
ومن الوارد أن تصلنا، حيث أن معظم ما وصلنا ســابقا كان عن 

طريق الاحتلال والتنقل وحركة العمال«. 
وأوضــح أن الــوزارة لديها القــدرة لفحص وتشــخيص 
الطفرتــن البريطانية والأفريقية. وقال »حاليــا طالبنا بمواد 
جديدة خاصة بالطفرة الهندية لنســتطيع كشــف وتشخيص 
المصابين«.  وشــدد على »ضرورة الاســتمرار بأخذ اجراءات 
الحيطــة والحــذر حتى آخــر لحظــة، وأن نســتمر بالتباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات«. 

الصحة حذرت من وصول »الطفرة الهندية« الأخطر والأسرع انتشارا 

وفاتان بكورونا في الضفة وغزة و395 إصابة غالبيتها في القطاع
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ارتفاع الأسعار في المغرب يرهق جيوب المواطنين: آخرها رفع الدعم عن السكر والغاز
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

"إنها المــرة الثانية في ظرف 3 أشــهر، التي يتم فيها 
رفع ثمن زيوت المائدة المســتعملة في المطبخ"، يقول عبد 
اللطيف، صاحب بقالة بمدينة ســا المحاذية للعاصمة 

الرباط.
وفوجئ المغاربة قبل شهور بارتفاع صاروخي لأسعار 
زيوت المائدة، حيث وصلت الزيادة في ســعر القارورة 
من ســعة 5 لترات إلى 10 دراهم )حوالي دولار واحد(، 
الأمر الذي أصاب المســتهلكين بالغضب، قبل أن يشــهد 

ارتفاعاً ثانياً، مؤخراً.
شركة "لوسيور كريستال" المنتجة لزيوت المائدة في 
المغــرب، قالت في بيان لها، إنها "تتفهم القلق والانزعاج 
الذي خلفه ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالسوق المغربية 

خلال الأشهر الأربعة الماضية".
واعتبرت أن هــذه الزيادة التي "همت جميع الفاعلين 
راجعة بالأســاس إلــى ارتفــاع مهم في أســعار المواد 
الزراعية الأولية علــى الصعيد الدولي. ومنذ أيار/ مايو 
2020، بلــغ ارتفاع ســعر الصوجا 80 % وســعر عباد 

الشمس 90%"، وفق تعبير البيان.
وحرصاً منها على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين 
المغاربة، فإن شــركة "لوسيور كريســتال" وعدت ببذل 
قصارى جهدها للتخفيف من أثــر تقلب الأثمنة العالمية 

للمواد الزراعية الأولية.
غلاء الأســعار في المغرب لم يطل فقط زيوت المائدة، 
بل تعداها إلــى لحوم الدجاج، الــذي يعتبر أكثر أنواع 
اللحــوم اســتهلاكاً من طــرف المغاربــة، ووصل ثمن 

الكيلوغرام الواحد منه إلى حوالي دولارين.
المغربية  الجامعة  رئيــس  الخراطي،  بوعزة  الدكتور 
لحقوق المســتهلك، تســاءل إن كان قطاع زيوت المائدة 
في المغرب تحرر فعلًا، موضحــاً أن المغرب كان يضم 14 
شــركة قبل التحرير ليتقلص هذا العدد إلى 7 شركات لا 
غير، واحدة منها فقط هي من تقوم بالاســتيراد الزيت، 
والبقية تســتورد المواد الخام لإنتــاج الزيوت، متابعاً 
"أليــس من الغريــب أن تنخفض أعداد الشــركات بعد 

تحرير القطاع؟".
وفي آخــر تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيط 

)مؤسسة رســمية إحصائية( ســجل الرقم الاستدلالي 
للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نيسان/أبريل 2021 

ارتفاعاً بـ1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. 
ت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري  وهمَّ
آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021 على الخصوص أثمان 
بـ%7,4  البحر"  وفواكه  و"السمك  بـ%16,1  "الفواكه" 
و"الخضر" بـــ 4,4% و"اللحوم" بـــ 2,9% و"الحليب 
والجبن والبيض"  بـــ 0,6% و"الزيوت والدهنيات" بـ 

 .%0,2
وفي خطوة أخرى قــد تلقى غضبــاً عارماً من طرف 
المغاربة، أوردت وسائل إعلامية محلية أن حكومة سعد 
الدين العثماني تســتعد لرفع الدعم تدريجياً عن السكر 
والغــاز، وذلك بعد أن كشــف تقرير حــول المقاصة عن 
عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة 
التي كانت تشكل أكثر من 60 في المئة من نفقات المقاصة، 
ــن من توفير هوامش  وأبــرز التقرير أن هذا التحرير مكَّ

مالية مهمة، ورؤية واضحة ســاهمت بشــكل كبير في 
تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.

وبالعودة إلى عــام 2015، تم رفع الدعــم نهائياً عن 
كل المحروقات السائلة )الغازوال والبنزين( وكل أنواع 
الفيــول، وتم إخضــاع أثمنة هذه المــواد للمصادقة كل 
فاتح و16 من الشهر وذلك استناداً لاتفاق المصادقة على 

أسعار المواد النفطية بين الحكومة والقطاع النفطي.
وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظــام المقاصة لتطبيق 

هدفين أساســن، يتمثــان في المســاهمة فــي إعادة 
التوازنــات الماكــرو ـ اقتصادية للبــاد، والانتقال من 
نظام مســاعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى 
نظام مساعدة جديد أكثر إنصافاً، ما سيمكن من تحسين 

فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.
تعليقــاً على موضوع رفــع الدعم عن مادة الســكر، 
أبرز بوعــزة الخراطــي أن المغاربة لا يســتفيدون من 
الدع المخصص للسكر وأن المســتفيد الأكبر هي شركات 
المشروبات الغازية وتلك المصنعة للبسكويت والمخبزات 

وغيرها.
ولفت المتحــدث، ضمن تصريح لـ"القدس العربي" أن 
المغربي الواحد يســتهلك ما معدله 33 كيلوغراماً للفرد 
في الســنة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 كيلوغراماً 
للفــرد في الســنة، محذراً مــن الأمــراض الناتجة عن 

الاستهلاك المفرط للسكر والملح من طرف المغاربة.
وحتــى في حالة رفع الدولة دعمها عن مادة الســكر، 
يرى الخراطي أن المستهلك المغربي هو من سيدفع الفرق، 
ذلك أن الشــركات ستقوم بدورها برفع الأثمنة ما يشكل 

عبئاً على جيوب المستهلكين المغاربة. 
ويعود نظــام المقاصة للأربعينيــات القرن الماضي، 
حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد 
الأساســية وحماية القــدرة الشــرائية للمواطنين عبر 
التحكم في مستويات الأســعار وفي عمليات الاستيراد 

والتصدير.
وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دوراً مهماً في 
تطوير بعض القطاعات، وخصوصاً القطاعات الغذائية 
كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية 

كقطاع المواد البترولية والإسمنت.
وتمنــح الدولة لصندوق المقاصة المــوارد الضرورية 
لتمكينه مــن دعم المواد الأساســية التي تســتفيد من 
الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات 
الأخيرة عجزاً كبيراً من جــراء الارتفاع المتواصل لكلفة 
هذا الدعــم والارتفاعات المهولة التي تعرفها الأســعار 
العالمية للمواد الأولية خاصة المــواد البترولية باعتبار 
أن المغرب بلــد غير منتــج للنفط ومرتبط بالأســواق 
العالميــة من أجل التزود بأغلبيــة احتياجاته من بعض 
المواد الأساســية. حيث يســتورد حوالي 98 بالمئة من 
المواد البترولية وثلثي احتياجاته من الســكر الخام من 

الأسواق العالمية.

انتقادات متواصلة للأغلبية الحكومية في المغرب بسبب عدم اتفاقها حول حشيش »القنب الهندي«
الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصلــت التعليقــات حــول تضــارب 
حول  المغــرب  فــي  الحكوميــة  الأغلبيــة 
التصويــت على مشــروع قانــون "القنب 
الطبية،  للأغــراض  واســتعماله  الهندي" 
حيث عارضه حــزب "العدالــة والتنمية"، 
ووصلــت الانتقــادات إلــى حــد المطالبة 

باستقالة الحكومة.
في هذا السياق، وجهت صحيفة "الأخبار" 
نقداً لاذعاً لقائد الائتلاف الحكومي، إذ كتبت 
افتتاحية قالــت فيها إنه بعد تصويت فريق 
ضد  عامة،  جلســة  في  والتنمية،  العدالــة 
قانون تقنين "الكيف" للاستعمالات الطبية، 
بات من الواضح أنه لم يعد في الإمكان اليوم 
بمفهومها  الحكومية  الأغلبيــة  عن  التحدث 
السياســي المتعارف عليه، وهي أغلبية لها 
قيمتها الدســتورية، حيث تتشكل مباشرة 
الملك للمتصدر للانتخابات قصد  بعد تعيين 

الحصول على التنصيب البرلماني. 

وأضافت أن "أول إجــراء كان ينبغي أن 
يقوم به رئیس الحكومة هو التوجه مباشرة 
للقصر الملكي لطلب الإعفــاء من الملك، وفق 
مقتضيات الفصــل 47 من الدســتور، لأنه 
أصبح فاقــداً للأغلبية ولم يعد يمثل الحزب 
المتصدر، وهذا الأخير لم يعد يعتبر نفســه 
قائداً للأغلبية، لكن لا شــيء من ذلك وقع، 
كأن  مهامه  ممارســة  في  العثماني  واستمر 

شيئاً لم يحصل".
واســتطردت قائلة: "لم نكــن في حاجة 
إلى هاته الســيريالية، فلــو كان العثماني 
وإخوانه يعتبــرون أن قانون الكيف خطر 
على العباد والبلاد فمــا كان على العثماني 
ســوى ممارســة اختصاصاته الدستورية 
ورفض إدراج القانــون ضمن جدول أعمال 
المجلــس الحكومــي مهما كانــت الضغوط 
والإكراهــات، أو علــى الأقــل عــدم إحالة 
المشــروع على البرلمان، وهــو حق حصري 
يملكه دون غيــره من الوزراء. لكن أن يصر 
على برمجة المشروع بعد التداول في شأنه 

رســالة  ويوقع  حكومية،  مجالــس  لثلاثة 
الإحالة عــن طواعية وطيب خاطــر طالباً 
اعتمــاده التشــريعي ثم يرفــض القانون 
من طرف نــواب حزبه، فهنــا لا بد لرئيس 
الحكومة أن يتحمل مسؤوليته ويتحلى مرة 
واحدة في ولايته بنوع من الجرأة والمروءة 
وأن يختار بين ثلاثة قرارات، فإما أن يطلب 
الإعفاء من رئاســة الحكومة، أو الاستقالة 
من الأمانة العامــة لحزب لم يعد يتحكم في 
تصرفاته، أو هما معاً وهــذا الخيار الأخير 

أقرب إلى المنطق والواقع والدستور".
عبــد  أن  "الأخبــار"  صحيفــة  وأوردت 
الإله بن كيران، رئيس الحكومة الســابق، 
قراره  بعد  لحزبــه،  البرلماني  الفريــق  هنأ 
التصويت ضد قانون تقنين "القنب الهندي" 
لاســتخدامه الأغــراض طبيــة. وأضافت 
أن بن كيــران اتصل بعدد مــن البرلمانيين 
المقربــن منه للإشــادة بموقفهــم الرافض 
سعد  خلفه  حكومة  أعدته  الذي  للمشــروع 
الدين العثماني، مضيفة أن رئيس الحكومة 

الســابق اعتبر معارضة نوابه للمشــروع 
احترامــاً لقراره وتمهيداً لعودته للمشــهد 
السياسي خلال الانتخابات المقبلة. وأردفت 
أن بن كيران اعتبر تصويت الفريق البرلماني 
سحباً للبســاط من تحت أرجل سعد الدين 
العثماني و"تيار الاستوزار" الذي يوجد في 

موقف حرج تجاه الأغلبية وداخل حزبه. 
وتحت عنوان "قانــون الكيف... )دوخ( 
الأغلبية"، كتبت صحيفة "الأحداث المغربية 
أن حكومة ســعد الدين العثماني نجت من 
"ملتمس رقابة" رابع في أقل من ثلاثة أشهر، 
وتسبب حســم نواب العدالة والتنمية في 
استعمالات  تقنين  مشــروع  ضد  التصويت 
القنب الهندي في مجالات طبية وصناعية، 
والذي قدمه قطــاع حكومي ممثل في وزارة 
الداخليــة، في وضع الحكومــة في الزاوية 
الضيقة مــرة أخرى بعد انشــقاق مكونات 
قوانين  مشــاريع  تجاه  الحكومي  التحالف 

تقدمها الحكومة. 
والمعاصرة"  "الأصالــة  حزب  أن  واتضح 

كان على بعد خطــوات قليلة من الحصول 
علــى تفاهــم مكونــات المعارضــة لتقديم 
ملتمس رقابــة ضد الحكومة يســحب ثقة 
مجلس النواب من الحكومة لتنتهي حياتها 
القصيرة، التي ملأتهــا خلافات وصراعات 
الرابع،  الرقابــي  الملتمس  لكــن  مكوناتها، 
إليــه "الأصالــة والمعاصرة"  الذي ســعى 
لم يكتب لــه النجاح، بعدمــا تحفظ حزب 
"الاســتقلال" علــى الفكــرة وتخلف حزب 
"التقدم والاشــتراكية" عــن الإدلاء بموقف 

واضح في الأمر. 
في السياق نفســه، كتبت صحيفة "بيان 
اليوم" أن نبيل بنعبــد الله، أمين عام حزب 
"التقدم والاشــتراكية" عبّر عن اســتغرابه 
من حدة "العبث" الذي وصلت إليه مكونات 
الأغلبيــة الحكوميــة، ودرجة الانســجام 
التي وصلت إلى مســتوى متدن. وجاء في 
تدوينة له على "فيســبوك" أن "ما جرى في 
البرلمــان يعكس العبث الــذي وصلت إليه 
مكونات الأغلبيــة، ويثبت ضعف مكوناتها 

تصادق  مــرة  ولأول  انســجامها،  وعــدم 
الحكومــة بكافة مكوناتها علــى قانون، ثم 
الــذي يقود الحكومة ضده  يصوت الحزب 
في البرلمان". وتابع أن ما وقع مع مشــروع 
المشروعة  بالاســتعمالات  المتعلق  القانون 
للقنــب الهنــدي "غيــر مقبول دســتورياً 
تعميق  من  ويزيد  وديمقراطياً،  وسياســياً 
أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي". 
وفــي مــرور لــه علــى برنامــج "لقاء 
مع الصحافــة" الــذي يبــث علــى الإذاعة 
الوطنية، أكــد بنعبد الله أنــه كان بإمكان 
وأن  صلاحيتــه  يمــارس  أن  الحــزب 
يوقــف القانــون فــي مجلــس الحكومة، 
بــدل الازدواجية التي تســيء للممارســة 

السياسية. 
وقال عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب 
"الأصالة والمعاصرة" المعارض: "لا يمكن أن 
يأتي رئيــس الحكومة بقانون ويأتي حزبه 
ويعلن في هذه الجلســة عن رفضه له. هذا 

يمثل إشكالًا دستورياً". 

قلة من الناس يسيرون في ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش التي تأثرت بأزمة كورونا منذ بدايتها بسبب ندرة السياحة

المغرب يصعد الخلاف مع اسبانيا بشأن الصحراء الغربية
■ الرباط – رويترز: قالت كريمة بنيعيش، ســفيرة 
المغرب في إســبانيا، أمــس الجمعــة، إن تصريحات 
صحافيــة أدلــت بهــا وزيــرة الخارجيــة الإســبانية 
تقوض وحــدة أراضي المغرب، وإن "المغرب أخذ علماً 
بذلك، وســيتصرف بنــاء عليه" فــي تصعيد لخلاف 
أثار أزمة هجرة في جيب ســبتة الإسباني في شمال 
إفريقيــا. واســتدعى المغــرب ســفيرته بنيعيــش من 
مدريد الأسبوع الماضي للتشاور بسبب قرار إسبانيا 
اســتضافة إبراهيم غالــي زعيم جبهة البوليســاريو 

للعلاج دون إبلاغ الرباط.
وخفف المغرب فيما يبدو مــن رقابته على الحدود 
مــع جيــب ســبتة الإســباني ممــا أدى لعبــور آلاف 

المهاجريــن في خطــوة اعتبــرت رداً على اســتضافة 
إسبانيا لغالي.

ويعتبــر المغــرب أن الصحــراء الغربيــة جــزء من 
أراضيــه، بينمــا تســعى جبهــة البوليســاريو، التي 
تحظى بدعم مــن الجزائــر، لإعلانها دولة مســتقلة. 
وكانت إســبانيا هي القوة الاستعمارية المسيطرة في 

تلك المنطقة حتى عام 1975.
ولم تحــدد بنيعيش تصريحات وزيــرة الخارجية 
الإســبانية أرانتشــا جونزاليــث لايــا التــي أغضبت 
المغرب. لكن مصدراً دبلوماســياً في الرباط أشار إلى 

مقابلة في صحيفة لا ريزان الأسبوع الماضي.
ونقلــت الوكالــة الرســمية عــن بنيعيــش قولهــا 

مؤخــراً،  أدلــت،  الإســبانية  الخارجيــة  وزيــرة  إن 
بتصريحات للصحافة وللبرلمان "واصلت فيها تقديم 

وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة".
ونُقــل عن لايا قولهــا في مقابلــة إن وصول غالي 
لإســبانيا لم يكن ســراً، بل كان أمراً "أحيط بالتكتم"، 

وأضافت أن هذا القرار يعود لإسبانيا لاتخاذه.
وقال مكتــب المحامي الممثل لغالي، الذي يعالج في 
مستشــفى في لوجرونــو في منطقة ريوخا ســيمثل 
أمــام المحكمة العليا في جلســة عن بعد يــوم الثلاثاء 
المقبــل مــن المستشــفى. وقال المغــرب إنه قــد يقطع 
العلاقــات مع إســبانيا إذا غادرها غالــي كما دخلها 

ودون محاكمة.

وزارة الداخلية المغربية تمنع ندوة لنقابة الصحافة
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة إنهــا تلقت 
باســتغراب كبير قرار وزارة الداخليــة منع الندوة الصحافية 
التــي كانــت النقابــة ســتنظمها بمناســبة تقــديم تقريرها 
الســنوي حول حرية الصحافة، وذلك أمــس الجمعة في أحد 

فنادق مدينة الدار البيضاء.
وأضافت، في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أن هذا 
المنع الذي تم تبريــره بالحالة الوبائيــة المتعلقة بكوفيد-19، 
غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شطط في استعمال السلطة، 
يتم بمقتضاه اســتغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير 

غاياته والهدف منه.
واستطرد البيان موضحاً أن ذلك "القرار المتعسف" يتناقض 
مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة 
التــي تم تنظيمها مؤخراً، بما فيها أنشــطة رســمية من تنظيم 
مؤسســات عمومية، بعضها تشــرف عليهــا وزارة الداخلية 

نفسها.
وذكرت أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلًا ســتخضع في 

ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة. 
وأمام قرار المنع، أكدت نقابة الصحافة اســتنكارنا الشــديد 
لهذا القرار المرفوض الذي اعتبرته يدخل في خانة الشــطط في 

استعمال السلطة.
ودعــت للتراجع عنه، لما له من انعكاس ســلبي على صورة 

البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
وأعلنت رفضهــا لتوظيف قانون حالة الطــوارئ الصحية 
في غير ما وضع له، واســتغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا 

تشكل أي تهديد للصحة العامة.
واســتغربت منطق الازدواجيــة في التعامل مع الأنشــطة 

واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعاً أو قبولًا أو تساهلًا.
وجــددت إصرارها على حقها المشــروع فــي تنظيم الندوة 
الصحافيــة المتعلقة بتقــديم التقرير الســنوي حــول حرية 

الصحافة في المغرب .

لا توجد معطيات دقيقة عن حالة انتشار الوباء في دول القارة

منظمة الصحة العالمية تتوقع حدوث كارثة إذا لم تحصل افريقيا عاجلًا على 20 مليون لقاح 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دقت منظمة الصحــة العالمية، أمس الجمعة، ناقوس الخطر 
معلنة أن "القارة الإفريقية تحتاج خلال الأسابيع الستة المقبلة 
إلى عشــرين مليون جرعة من لقاح "أوكســفورد أسترازنيكا"، 
لكي تتمكن من إكمال الدورة الثانية من اللقاح لمن تلقوا الجرعة 

الأولى". 
 وأكدت ماشيديســو موتــي، مديرة مكتب الصحــة العالمية 
في إفريقيا، أن "القارة تحتاج سريعاً لهذا العدد من اللقاحات، 
وإن هي لم تحصل عليه كما وفي الوقت المناسب،  فإن خسائر 

بشرية قد تحدث، كما ستتلاشى آمال كبيرة". 
وأوضحــت الصحة العالمية أنه "بســبب نضوب مخزونات 
اللقاحــات، فإن الحل الســريع هو اشــتراك المتوفر منها حتى 
يتمكــن الأفارقــة المعرضــون لنســخ كورونــا الجديــدة، مــن 

التحصن الذي يحتاجون إليه". 
وتؤكــد قاعــدة البيانــات الصحيــة العالميــة، حســب آخر 
تحديــث لها يــوم 27 أيار/مايو الجــاري، "أن 28 مليون جرعة 
مــن اللقاحات المختلفة قد وزعت بالفعل داخل إفريقيا، وهوما 
يمثــل تطعيم 100 شــخص لدورتين فــي عموم بلــدان القارة"؛ 
أما على المســتوى الدولي فتم توزيع 1.5 مليار جرعة، حســب 

المصدر المذكور. 
وحســب المكتب الإقليمي لمنظمــة الصحــة العالمية الخاص 
بإفريقيا، فإن البيانات الصحية تؤكد "محدودية الحماية التي 
تمنحها جرعة واحدة من اللقاح على مدى 12 أســبوعاً، بالرغم 
من أن أجســاماً مضــادة لكوفيــد 19 قد بقيت داخل أجســام 

أصحابها بعد ستة أشهر من إصابتهم وشفائهم من الوباء. 
وأكــدت المنظمة الصحيــة العالمية أن "العــاج الكامل المنفذ 
على مدى 12 أسبوعاً، يمنح تحصيناً بنسبة 81% خلال فترة 

طويلة نسبياً". 
وإضافة لهذه الكمية الملحة من لقاح أوكسفورد أسترازنيكا، 
التــي تحتاجها إفريقيــا عاجلًا، فــإن الحصول علــى مليوني 
جرعة إضافيــة محددة مــن منظمة الصحــة العالمية ضروري 
لتمكين القارة من تطعيم 10% من سكانها من هنا إلى أيلول/

سبتمبر المقبل.
 وتؤكد إحصائية رســمية لمكتب منظمة الصحة العالمية في 
إفريقيــا يوم 27 أيــار/ مايو الجاري، تســجيل 4700000 حالة 

إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 129000 حالة وفاة.
وتأتي هذه التطورات أسبوعين بعد أن نبه الاتحاد الإفريقي 
لخطــورة توقعات باحتمــال تعرض بلــدان القــارة الإفريقية 
لســيناريو مماثــل لانتشــار تشــكلات الكوفيــد 19 ســريعة 
الفتــك المشــتعلة منذ أســابيع عدة فــي الهند.  وأكــد الدكتور 
جون انكزكازونــغ، مدير المركز الإفريقــي للوقاية من الأوبئة 

ومراقبتهــا، أن "الاتحاد الإفريقي يتابــع برعب كبير ما يحدث 
فــي الهند، وهو أمــر قد يتكرر في أي مكان آخــر، ويجب علينا 

أخذ العدة وألا نفك أحزمة الاحتراز من الفيروس". 
وقــال: "الســرعة التــي فقــدت الحكومــة الهندية بســببها 
خلال أســابيع الســيطرة على الوضع الصحــي، تفرض علينا 
مضاعفــة الإجــراءات الاحترازيــة، ومنع التجمعــات الكبرى 
بمــا فيهــا التجمعــات الدينيــة"، مضيفــاً: "إننــا نعانــي على 
مســتوى القارة من نقص حــاد في عمال الصحــة، كما أننا لا 
نتوفر على ضروراتنا من الأوكســجين، ويجب أن نســتمر في 
الوقاية، وبخاصة أن الكثيرين تخلــوا عن التباعد وعن ارتداء 
الكمامات".  وقد انعكســت الحالة الصحية في الهند، بصورة 
شديدة السلبية، على حملات التطعيم بلقاح أسترازينيكا على 
مســتوى إفريقيا، بعد أن أوقف معهد "ســيروم" الهندي الذي 
يتولى صناعة اللقاح، منذ أســابيع، عمليــات تصديره لصالح 

مبادرة التضامن الدولي "كوفاكس". 
وتعــول غالبيــة بلدان القــارة الإفريقية تقريبــاً على مبادرة 
»كوفاكس« في تحصين وتطعيم ســكانها بلقاح أسترازنيكا؛ 
أما لقاحات ســينوفرام وســبوتنيك، وجونســون جونسون، 
فلم يســتعمل منهــا في عموم القارة ســوى 17 مليــون حقنة. 
وتمثل هــذه الكميــة 75% من الحقــن التي تســلمتها مبادرة 
كوفاكس يوم الثالث مــارس/آذار الماضي والمخصصة لتأمين 
تلقيــح 20% من ســكان 92 دولــة إفريقية هشــة المداخيل أو 

متوسطتها، خلال 2021. 
ومما يزيد الوضع خطــورة أن حملات التلقيح التي كان من 
المفترض إطلاقهــا منتصف آذار/مارس الماضــي في إفريقيا، 
لــم تبــدأ إلا قبل ثلاثة أســابيع.  يذكــر أن حجم تضــرر القارة 
الإفريقيــة مــن وباء كورونا مــا زال مجهولًا علــى وجه الدقة، 
فبعــد عام مــن الإعلان عــن أول حالــة إصابة بالوبــاء، تؤكد 
الإحصاءات أن حصيلة الوفيــات في عموم إفريقيا بلغت 100 
ألف وفاة فقط، وهو ما يمثل نســبة 3.7 مليون من الأشخاص 
المصابــن.  فغيــاب عمليات فحص موســعة تشــكك في هذه 
الأرقام، وتؤكــد أنها تقديــرات منخفضة جداً لعــدد الوفيات 

الحقيقي. 
علــى  تتوفــر  لا  الإفريقيــة  الحكومــات  أن  إلــى  وبالنظــر 
الإمكانيات اللازمة لفحص ســكانها، فإن الدراســات الوبائية 
تواجه عرقلة كبيرة في تصــور واقتراح خطة تلقيحية مدققة؛ 
فبينما تؤكد الدراســات أن المســنين هو ضحايا الكوفيد، نجد 
أن نســبة المسنين المتضررين من الوباء في إفريقيا نسبة قليلة 
)3% ممن هم فوق 65 ســنة في إفريقيا مقابل 15% ممن هم 

في السن نفسها في أمريكا الشمالية(. 
ولعدم توفر دقيق لهذه المعطيات، فإن دول إفريقيا مضطرة 
لمواصلة الســير فــي وضع غامض، إلــى أن تتمكن مــن تلقيح 
60% من الســكان، عساها بذلك أن تحقق حصانة جماعية أو 

"حصانة قطيع"، كما يقولون. 
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شؤون عربية وعالمية

جنرالات متقاعدون يدعون الرئيس لإنقاذ البلاد واستبدال الطبقة الحاكمة... وأحدهم يخوض حملة مبكرة للانتخابات المقبلة

تونس: »عسكرة السياسة« تثير جدلا واسعا... وتحذيرات من تقويض الديمقراطية الناشئة 
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت بيانــات متزامنة أصدرها جنرالات متقاعــدون، تطالب الرئيس 
التونســي بإنقاذ البلاد واســتبدال الطبقة السياســية الحاكمة، عاصفة 
من الجدل السياســي، دفعت البعض للتحذير مــن تقويض الديمقراطية 
الناشــئة في البلاد، فضلًا عن مطالبة الجيش بالتزام الحياد تجاه العملية 
السياسية، وخاصة بعد دخول جنرال سابق في حملة مبكرة للانتخابات 

الرئاسية عام 2024.
وكان الجنرال المتقاعد كمال العكروت، مستشار الرئيس الراحل الباجي 
قايد السبســي، أعلن قبل أيام عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية المتواصلة فــي البلاد، حيث دوّن على صفحته 
في موقع فيســبوك: "لقدْ حان زمن الإنقاذ. الواجب يدعونا جميعًا، مّمن 
يرفضُــون تواصل منظومةِ الفشــلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياســيِّ من كل 
نا في جرْدِ حساب  جهات البلاد، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل حقِّ
شامل وشفّاف لمختلَف المجالات وخاصّة الماليّة العموميّة، وتخليص البلاد 
مــن منظومة اِســتبداد بعض الأحزاب بمقــدّرات البلاد بمنطــق الغنيمة 
ــعب للتعبيــر عن أرادته  واحتكار القرار الوطني، وأعادة السّــيادة للشًّ
الحرّة، رأخراج تونس من مســتنقع الفشــل والفوضى والفساد بإنفاذ 

سلطة القانون على الجميع".
وأضاف: "أن ما آلت إليه الأوضاع اليوم، بعد عشــر سنوات من التّدمير 
رات الوطنِ في ظلّ تفشــيِّ مظاهر العنــف الُمجتمعي وتفاقم  الممنهجِ لمقــدّ
ني منبــع الأرهاب ليس قدرنا. أن مواصلة  ف الديِّ ة والتطرُّ خطاب الكراهيَّ
المنظومة الحاليّة التحكم في مســتقبل البلاد يزيد من الكلفة الباهظة التي 
ندفعهــا كل يوم، وهو ما يدفعنا إلى دعوة كل التونســيات والتونســيين 
والقوى السياسيّة والمجتمعيّة الوطنيّة إلى تحمّل مسؤوليتهم والااتحاد 

من أجل ايقاف النّزيف والخروج ببلادنا من المنحدر الذي تردّت فيه".

وتزامنت مبادرة العكروت مع رســالة وجه بها جنرالات متقاعدون إلى 
الرئيس قيس سعيّد، ودعوه فيها إلى إنقاذ لبلاد، عبر اتخاذ عدة قرارات، 
أبرزها "الإيقاف الفوري لكلّ حملات تبادل العنف والتشــويه والسّــباب 
وتجنّب كلّ ما يُعَكّر الأجواء العامّة ويُعِيق تضافر الجهود من أجل السيطرة 
على الوباء وإنقــاذ اقتصاد البلاد مع الالتزام بروح المســؤوليّة واحترام 
الأطراف السياســيّة المنافســة والحرص باســتمرار على تقديم مصلحة 
الوطن على أيّ اعتبار آخر، والتزام الجميع بتأجيل الخوض في المســائل 
السياسيّة الخلافيّة إلى حين التخلّص من وباء كورونا والابتعاد عن شبح 
الإفلاس، وتقــديم الأهمّ على المهمّ، بتجميع جهــود الجميع وتركيزها كلّها 
على مقاومة هــذا الوباء الفتّاك وحماية حيــاة المواطنين من جهة، وإنقاذ 

البلاد من إفلاس يراه خبراء الاقتصاد شبه مؤكّد من جهة ثانيّة".
و"دعوة كلٍّ من السادة رئيسي مجلس النّواب والحكومة لاجتماع عاجل 
بقصر الجمهوريّة بقرطاج، يُعْقَد في غضون 48 ســاعة من تاريخ الخطاب 
ــص لِطَيِّ صفحة القطيعة واســتعادة الاتّصالات  بمجلس النوّاب، يُخصَّ
الطبيعيّة بين الرئاســات الثلاث وتدارس رهانات المرحلــة ومتطلّباتها، 
ــن الوزراء الحائزين  على أن يتمّ التوصّــل في ذات الاجتماع إلى حلّ يُمَكِّ
على ثقة مجلس النوّاب، باستثناء الذين تعلّقت أو تتعلّق بهم قضايا فساد 
جارية، من أداء اليمين أمام سيادتكم في غضون 3 أيّام من تاريخ الاجتماع، 
حتّى تســتكمل الحكومة تركيبتها الطبيعيّة. ودعوة مجلس الأمن القومي 
للاجتماع بحضور رؤســاء كلّ من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنيّة، 
صُ للتّشــاور حول تراتيب إطلاق حوارٍ، أصبح لا بدّ منه،  في جلسة تُخَصَّ

حول أهمّ أولويّات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي".
فيما كشفت مصادر إعلامية عن قيام الجنرال المتقاعد والمستشار السابق 
للرئيس قيس ســعيد، محمد صالح الحامدي، بحملــة مبكرة للانتخابات 
الرئاســية عام 2024، حيث بدأت صفحات اجتماعية تــروج له باعتباره 

"الشخصية الأقدر لإنقاذ البلاد".
وأثارت هذا الدعوات جدلًا سياســياً كبيراً في تونس، حيث خاطب عبد 
اللطيف المكي، الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، العكروت بقوله 

"رغم أني لا أشــجع على انخراطك مباشرة في الحياة السياسية فالتجربة 
الديمقراطية في بلادنا لا تزال ناشــئة، فتخيــل أن يقوم ضابط أو ضباط 
متقاعدون مثلك ويبادرون بشــيء يعارض ما بــادرت به وينحازون ضد 
انحيــازك، ألا ينعكس ذلك ســلباً على صورة الجيش الوطني الباســل؟ 
فمبادرتك فيها انحياز سياسي وحزبي وليست مواقف عامة. ما أقدره أنك 
مطالب بشيء من التحفظ والاكتفاء بالمواقف العامة دون انحياز سياسي 
واضح. ورغم ذلك لا أســتطيع منعك من حقك الدستوري وأكتفي بواجبي 

وحقي في إبداء الرأي من مبادراتك الأخيرة".
وأضاف: "إن استبدال الطبقة السياسية الحالية لا يكون إلا بطريقتين، 
الدعوة إلى حوار وطني يحدد فيه المشــاركون أين تكمن المصلحة الوطنية 
بما في ذلك ائتلاف الحكم، والدعوة إلى انتخابات ســابقة لأوانها. وهذان 
الحلان يجب أن يكونا تحت ســقف الدســتور والقانون وكذلك يتطلب أن 
تستثمر في فلسفة التقريب والوئام الوطنيين وليس العكس بالاستهداف 
لشركاء في الوطن، لأن الحوار أو الدعوة إلى الانتخابات تقتضيان تجميع 
كلمة أهم الشركاء لاســتيفاء الشروط السياسية والدستورية والقانونية 
لنجاحهما. غير ذلك لن يكون إلا دفعاً نحو صيغ مجهولة وغير منضبطة قد 
يكون أفضلها أســوأ مما نحن فيه. وقت الأزمات السياسية لا تنفع المواقف 

الحادة والحريصون على الحل لا يدفعون إليها".
وكتب عدنان منصر، الأمين العام الســابق لحزب الحراك: "اســتمعت 
للسيد كمال العكروت في إحدى الإذاعات، والحقيقة أنني زدت اقتناعاً بأن 
الرجل لن يلبث أن يطويه النســيان قريباً. هناك فيما عدا كل الأشياء التي 
يمكن أن تُطرح للنقاش في كلامه وارتباطاته، عبارة شدت انتباهي، وهي 
مقارنة نفسه بالجنرال ديغول، وهي التي تفسر تمسكه برتبته العسكرية 
وإمضــاءه بياناتــه بها. هناك من أقنــع الرجل بأنه ديغــول تونس. هذا 
متوقع. غيــر الطبيعي هو أن يحمل الحماس الرجــل لدرجة تصديق ذلك. 
الســيد العكروت يقول أيضاً إن "الفريق" اختاره ليلعب هذا الدور. المشكل 
أن ديغول لم يختره أحد، بل فرض نفسه على الجميع. لا يكون المرء ديغولا 

بهذه الطريقة".

ودون عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: "أعلن الأميرال 
العكروت أنه حان وقت إنقاذ البلاد مما تردت فيه و حل كل أزماتها مرشحاً 
نفسه للقيام بدور الفارس القادم على جواد الإنقاذ الوطني. من حق السيد 
العكروت أن يقتحم ميدان السياســة وأن يخوض فيه مع الخائضين. فقط 
المطلوب منه إســقاط صفة الأميرال والتخلي عنها عند حديثه في الشــأن 
السياســي حتى لا تختلط الأمــور على البعض وتجنبــاً لتوظيف رصيد 

مؤسسة حافظت على عقيدتها العسكرية وعلى ثقة الناس فيها".
وأضاف في تدوينــة أخرى: "بعد الأميرال العكــروت، ها هي مجموعة 
من العســكريين "المتقاعدين"، بقيادة أمير اللواء محمد المؤدب، تدخل على 
الخط باســتعمال صفتهم العســكرية وتوجه نداء إلى رئيس الجمهورية 
لإنقاذ البلاد. بدأنا نقترب من المحظور واللعب بالنار. فالانقســامات بدأت 
تتســرب إلى "المتقاعدين" من الجيش الذين باتوا، علــى غرار غيرهم من 
التونسيين، يمارسون هواية الاصطفاف السياسي وهم يدّعون العمل على 

إنقاذ البلاد".
وتابع بقوله: "هذه التحركات لم تأت مــن فراغ، بل هي نتيجة طبيعية 
لاستسهال الحديث عن الانقلابات والدعوة إلى إقحام المؤسسة العسكرية 
في حســم الخلافات ولتنازع الصلاحيات حول المؤسسة الأمنية والتأويل 
الخاطئ للفصل 80 من الدســتور. إما أن نقــف جميعاً في وجه هذا المنزلق 
الخطيــر وندعو هؤلاء وغيرهم ممن يعتزمون دخول غمار السياســة إلى 
التخلي عن صفاتهم ورتبهم والمشــاركة في الحياة السياســية كمواطنين 
لا كفيالق عســكرية، حتى وإن كانــوا متقاعدين، وإلا فإننا ســنحفر قبر 

الديمقراطية بأيدينا".
وقبل عامين، أعلن ضباط متقاعدون تأســيس حزب جديد يحمل اســم 
"هلمــوا لتونس"، حيث دعــوا لانخراط الجيش في السياســة على غرار 
البلــدان الأخــرى، إلا أن هذه الدعــوة قوبلت حينها بانتقادات شــديدة 
وتحذيرات من "توريط" الجيش التونســي في العملية السياســية، وهو 

الذي حافظ على دوره الوطني وحياده لأكثر من ستة عقود.

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

يخطــط اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر، رغــم ظروفه 
الصحية السيئة، لتنظيم احتفال ضخم، اليوم السبت، 
بالعملية التي سمّاها الكرامة، باستعراضات عسكرية 
هائلــة في تحــد لجميع مــن يعلــوه ســلطة ويتجاوزه 

مرتبة.
الاحتفال الضخم أجل، بحســب مصادر مقربة منه، 
لثلاثة مرات بســبب وجود حفتر للعلاج في مصر بعد 
إصابته بمرض فــي القلب، ولكنه تمســك بإقامته، بل 
ووجــه دعــوات لحكومــة الوحــدة الوطنيــة والمجلس 

الرئاسي للاحتفال بذكرى انتهاكاته.
ســبع ســنوات مرت منــذ أن أعلــن اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر إطلاقه لما يســمى بعملية الكرامة، التي لم 
تســاهم إلا في زيادة حدة الصراع الدموي والانقسام 
السياســي والتشــظي المجتمعي، فضلًا عــن تأثيراتها 
الكبيــرة على المســتوى الاقتصادي علــى كامل أرجاء 
البلاد شــرقاً وغرباً وجنوباً، حيث لــم تترك تداعياتها 

جزءاً واحداً من البلاد.
دول عديــدة منها الإمارات وروســيا ومصر، دعمت 
عمليــة الكرامة منــذ اليــوم الأول لإطلاقهــا، وعززتها 
بشــكل مباشــر بالأســلحة والعتاد والمرتزقــة، حيث 
بدأت حاملة شــعار مكافحة الإرهاب، وقد بات الشعار 
محط ســخرية واســتهزاء عقــب تمكن قــوات البنيان 
المرصوص التابعــة لحكومة الوفاق الوطني من تحرير 

مدينة سرت، والتي تمركز فيها الإرهاب بكل فعلي.
 

العملية من البداية

 فــي 16 مــن أيار/مايو عــام 2014 انطلقــت العملية 
بمدينة بنغازي شــرق ليبيا، بإعلان رسمي من قائدها 
حفتــر عقب انقلاب فاشــل أعلن عنه قبل أشــهر، ومع 
انطلاقهــا قامت قواته بمهاجمة مقــار للثوار والكتائب 
التي ساهمت في ثورة الســابع عشر من فبراير، وبعد 
ذلــك انتقلت العملية إلــى العاصمة طرابلــس، ومن ثم 

توسع الصراع ليشمل العديد من مناطق البلاد.
حفتــر وفي خطابــه الإعلانــي عــن عمليــة الكرامة 
والــذي اعتبره العديد من المتتبعــن انقلاباً يضاف إلى 
سلســلة انقلاباته الفاشــلة، أكد أن العملية تهدف إلى 
إنقــاذ البلاد مما يســميه "الإرهــاب"، وإنهاء ســيطرة 
"المتشــددين الإســاميين" علــى الدولــة، إلا أن معظــم 
المتتبعــن للمشــهد أكــدوا أن إعلانــه هــذا كان بمثابة 
ثــورة مضادة هدفت لإلغاء نتائج ثورة الســابع عشــر 
من فبرايــر والتي تمكن الليبيون عقبهــا من إجراء أول 

انتخابات تشريعية.
وساهمت عملية الكرامة هذه في تدمير كافة أجنحة 
الدولة مــن اقتصادية إلى سياســية وأمنية، وكان لها 

مساوئ لا تعد ولا تحصى.
ومنذ أن بدأ حفتر في عمليته هذه، قامت قواته بقتل 
أكثــر من 100 شــخص بــدون محاكمة عادلــة وخارج 
إطــار القانــون، وقد ســاهم حليفــه الســابق محمود 
الورفلــي، المطلــوب لــدى محكمــة الجنايــات الدولية، 
فــي هذه العمليــات. كما ارتكب عدداً كبيــراً من المجازر 
والتصفيــات، منها مجازر الأبيار والضمان الاجتماعي 
وشــارع الزيت. كما أنه وخلال السنوات الماضية، عثر 
في بنغازي على عشــرات الجثث لأشــخاص اعتقلتهم 
أجهــزة أمنيــة ومليشــيات مواليــة لحفتــر قتلــوا إما 
بالرصاص أو بالتعذيب قبل رمي جثثهم في الشوارع، 
إضافة إلــى عمليات اغتيال طالت أســماءً بــارزةً منها 
المحامية الحقوقيــة والمدافعة البارزة عــن حقوق المرأة 
ســلوى بوقعيقيص، والنائبة ســهام ســرقيوة المغيبة 
حتى الآن، ويرتبط اســم حفتر بعملية اغتيال منافسه 
اللــواء عبد الفتاح يونــس، فضلًا عن الناشــطة المدنية 
حنان البرعصي، التي اغتيلت في وضح النهار في أكبر 

شوارع بنغازي، إضافة الى حليف حفتر الورفلي .
وبتوســع عملية الكرامة التي طالت طرابلس، والتي 

هجــم عليها فــي عــام 2019 ارتكــب حفتر، للســيطرة    
عليها، مجازر وانتهاكات تحدثت عنها معظم المنظمات 
الحقوقية، ومنها المقابر الجماعيــة في مدينة ترهونة، 
والألغــام التي زرعتهــا ميليشــياته جنــوب طرابلس، 
فضلًا عن استهدافه لمبنى الكلية العسكرية والصواريخ 

العشوائية التي أطلقها .
كمــا أن توســعه فــي الجنوب لــم يــزده إلا معاناة، 
فقــد دخل إلى الجنوب بذريعــة تحريره من العصابات 
الأجنبيــة، إلا أنهــا توغلــت بشــكل أكبــر بعــد دخوله 
ووجــدت بيئــة خصبــة للاعتــداء وتهريــب الســاح 

والوقود، والسيطرة على مناطق كاملة.

عسكرياً واجتماعياً

زعــم حفتــر وبإطلاقــه لعمليــة الكرامــة، أنه أنشــأ 
جيشــاً وطنياً ليبياً قادراً على تمثيل مؤسسة عسكرية 
كل  ويختلــف  يبتعــد  كان  الواقــع  ولكــن  نموذجيــة، 
الاختــاف والبعد عن هــذه المزاعم المتمثلة في إنشــاء 

الجيش الوطني الليبي .
فقد تكونت قوات حفتر من مجموعة من الميليشيات 
المســلحة والكتائب التي نصّب عليهــا أبناءه والمقربين 
منه، مثــل كتيبة طارق بــن زياد، والصاعقــة، وأولياء 

الــدم، والتي كانت مســؤولة على العديد مــن الجرائم 
والمجــازر، ومنهــا خطــف النائبة ســهام ســرقيوة من 
منزلهــا . وقــد دعم قواتــه هذه بمجموعة مــن المرتزقة 
مــن مختلــف الجنســيات، أبرزهــا: المرتزقــة الروس 
تمكــن  الذيــن  والســوريون  والجنجويــد،  "الفاغنــر"، 
مــن خداعهــم وجلبهــم إلى ليبيــا من خــال تفاهمات 
واتفاقيــات مع شــركات ســورية وإماراتية وروســية 
تولت نقلهم وتدريبهم، فضلًا عن شــركة "بلاك شيلد" 

التي استجلبت المرتزقة من السودان.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أشــعل حفتر فتيل 
صراعات قبلية واجتماعية وساهم في تمزيق النسيج 
الاجتماعــي من خلال عمليته المســامة بعملية الكرامة، 
فقد هجّر آلاف الأسر من مدينة بنغازي، وأشعل بينهم 
حروباً ومشــاكل، وزع بينهم فتنــاً منعت من رجوعهم 

إلى المدينة حتى الآن  .
علــى الصعيــد الاقتصــادي، ومــن خــال الحروب 
التي أشــعل فتيلهــا حفتــر، ولتغذيــة مصاريفها، قام 
بالاســتدانة مــن المصــارف، حتــى ارتفع الديــن العام 
للدولة إلــى 50 مليار دينار، بل ســاهم في إفلاس عدد 
كبير منهــا، فضلًا عــن تعزيــزه للانقســام بالمصرف 
المركزي الليبي . وزعماً من حفتر وداعميه من الســلطة 
في الشــرق الليبي بحل مشكلة السيولة، فقد طبع أكثر 

من 4 مليارات دينار من العملة الليبية في روسيا والتي 
تعتبر مزورة كلياً، وأغرق الســرق بها؛ مما ســاهم في 
الإطاحة بالقوة الشرائية للدينار الليبي، وزيادة معدل 
التضخــم، والهبــوط بقيمة الدينــار الليبي حتى وصل 

سعر الدولار الواحد إلى ثمانية دنانير ليبية .
وبإغــاق حفتــر للحقــول والموانــئ النفطيــة بعــد 
فشــله مــن الســيطرة على العاصمــة طرابلــس، زادت 
الأمور ســوءاً، حيث وصلت إيــرادات الدولة إلى صفر 
لاعتمادهــا علــى النفــط بشــكل كلــي، فيمــا ارتفعت 
الخســائر إلى أكثر من عشــرة مليارات دينار جراء هذا 
الإقفال الذي استخدم من خلاله المصدر الوحيد للدخل 

كورقة مساومة سياسية.

تنديد بالاحتفال 

عضــو المجلــس الرئاســي الليبي عبــد اللــه اللافي 
أصدر الجمعــة، بيانــاً، بصفته القائــد الأعلى للجيش 
الليبي. وتعليقاً على عزم حفتر الخروج في استعراض 
عســكري ضخــم احتفــالًا بالذكــرى الســابعة لعملية 
الكرامــة، قــال مــن خلاله إن المجلــس قد أصــدر بلاغاً 
بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بالتصريحات 
أمام وســائل الإعــام من قبــل العســكريين دون إذن 

مسبق .
وأضاف اللافي أن المجلس قد شــدد مــراراً وتكراراً 
ذات  أحاديــة  تصرفــات  بــأي  القيــام  تجنــب  علــى 
طابــع عســكري مــن أي طرف، ومــن بينهــا المناورات 
والتحركات الميدانية والاســتعراضات العسكرية التي 

قد تؤدي، على حد قوله، إلى نشوب صراع جديد.
الأطــراف  مــن  طــرف  أي  قيــام  أن  اللافــي  وأكــد 
بتصرفات أحادية ســتعطي المبرر لأطــراف أخَر للقيام 
بتصرفــات مشــابهة، وســتؤدي إلــى عرقلــة العملية 
السياســية، مضيفــاً أن تلــك الأعمال ســتخلق عوائق 
كثيرة في ســبيل توحيد المؤسســة العســكرية وتهدد 

الأمن والسلم وكأنها قائمة على الانقسام .
وناشــد في ختــام بيانه، الجميــع بالتوقف الفوري 
عن كل ما من شــأنه المســاس بهذا المســار عبــر اتخاذ 
خطوات أحادية غير محســوبة، كما ناشد كافة الدول 
التي ترعى الاتفاق والبعثة الأممية أن تقوم بدور نشط 
وفعــال لتفــادي أي تطورات تهــدد ما جــرى إنجازه. 
على الأصعدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والحقوقية والأمنية، لم تســهم عمليــة الكرامة التي مر 
على ذكرى إطلاقها ســبع سنوات إلا في تدمير أجنحة 
الدولــة الليبيــة والتــي كانــت تتعطش إلــى النهوض 
والعمــار عقــب ثــورة على نظــام ظالــم، ومــازال قائد 
العمليــة متمســكاً بمبادئهــا حتى الآن، فــي رفض منه 

لقيام الدولة بأي شكل يذكر .

بعد إعلان حفتر تنظيم استعراض عسكري ضخم احتفالًا بالذكرى السابعة لانطلاق »عملية الكرامة«

المجلس الرئاسي الليبي يحظر تنظيم التجمعات واللقاءات 
وإدلاء العسكريين بتصريحات دون إذن مسبق لمنع تأجيج الصراع

ليبيا: مشكلة الهجرة تتطلب استراتيجية وسياسة شمولية لحلها
وزيــرة  قالــت  ا:  ب  د   - طرابلــس   ■
الخارجيــة في حكومــة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة نجــاء المنقــوش: "الهجــرة غير 
إنسانية  ومشــكلة  حزينة  قصة  الشــرعية 
وأمنيــة واقتصاديــة تعانــي منهــا ليبيا، 
شمولية  وسياســة  اســتراتيجية  وتتطلب 
لحلهــا". جاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافي 
جمعها، أمس الجمعة، في العاصمة طرابلس 
مــع كل مــن: المفــوض الأوروبي للتوســع 
وسياســة الجوار "أوليفر فاريلــي" و وزير 
بارتولو"،  "إيفاريســت  المالطي  الخارجيــة 

ونظيره الإيطالي "لويجي دي مايو".
 وتابعــت: "وصلنــا لكثير مــن الحلول 
العمليــة والشــمولية الناجعــة بالنســبة 
للجميــع، واتفقنــا على أن تأمــن حدودنا 
الجنوبية هــو الاولوية، وكذلك دعم الاتحاد 
الأوروبي بالمــواد والتقنيات مادياً ومعنوياً 
من أجــل حمايــة الجنوب الليبــي، لأن من 

منطلقه تبدأ المشكلة".

وفي ذات المؤتمر، قال المفوض الأوروبي: 
"في هذا العام أرسى الاتحاد الأوروبي أجندة 
العلاقات مــع الجيران على  طموحة لإعادة 
ضفاف المتوســط، ونحن نريد أن نرى ليبيا 
جزءاً من الشــراكة، وقد تقاســمنا وجهات 
بالقول:  الوضع". وتابع  النظر معها، وقيمنا 
"ليبيــا بصدد العودة للأمــن والأمان، وهي 
بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشــعب 
الليبي، وبحاجة أيضاً للاستقرار الذي جرى 
تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير النظامية، 
ونحن مســتعدون للعمل معها من أجل أمنها 

وتنميتها".
وأكد وزير الخارجيــة المالطي: "لقد جئنا 
لمســاعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل، ولم 
نأت لتوقيع العقــود، ورغم بعض الخلافات 
بوجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا 

على مساندة ليبيا".
كما أكد وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، 
أيضاً، على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا 

في هذا المسار الذي وصفه بالصعب.
وقــال: "علينــا تعزيــز العلاقــات فــي 
العمليات الأمنيــة في ليبيا، ونحن ملتزمون 
بالاســتقرار والتنمية في هــذه المنطقة على 
من  سلســلة  الآن  ولدينــا  الطويــل،  المدى 
ليبيا  العلاقات بين  المقترحات لإعادة إطلاق 
والاتحاد الأوروبي". واسترسل قائلًا: "نحن 
الاستثمار،  مستوى  على  ليبيا  تصرف  تحت 
وقــد تحدثنا حول توطيد الشــراكة لمجابهة 
الهجــرة، ونريــد أن تكون ليبيــا الجديدة 
شــريكة للاتحــاد الأوروبــي فــي مختلف 
مع  للتعاون  جاهــزون  ونحــن  القطاعات، 

السلطات الليبية". 
وأفصح مايو، عــن زيارة مرتقبة لإيطاليا 
ســيقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
"عبد الحميــد الدبيبة" مع وفــد وزاري يوم 
الاثنــن المقبل، مشــيراً إلى أنها تســتهدف 
والتعــاون  المقبلــة  التحديــات  مناقشــة 

الاقتصادي.

أرشيفية للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر يصافح رفيقاً له خلال احتفالات يوم الاستقلال في بنغازي

وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش
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شؤون عربية وعالمية

أستراليا تعلن إغلاق سفارتها في أفغانستان ومخاوف من تكرار دول أخرى الخطوة 
■ كابول- أ ف ب: أغلقت أســتراليا، أمس 
الجمعــة، ســفارتها في أفغانســتان بســبب 
مخــاوف مــن الوضــع الأمني فــي العاصمة 
كابول عند انتهاء الانســحاب الجاري للقوات 

الأمريكية من البلاد.
ستضطر الســفارات الأجنبية على الأرجح 
إلى تغييــر طريقة عملها بشــكل جــذري مع 
انتهــاء انســحاب 2500 عســكري أمريكي ما 
زالوا موجودين في أفغانستان، بحلول ذكرى 
اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 التي كانت 
ســببًا في الغــزو الأميركي وفــي أطول حرب 

يشهدها هذا البلد.
الأفغان  الموظفين  آلاف  بــن  القلق  يتصاعد 
الذين يعملون في ســفارات ويخشــون أعمالًا 
انتقاميــة من حركــة طالبان التــي تعتبرهم 
السياســي الأفغاني سيد  خونة. ورأى المحلل 
ناصر الموســوي، أن النموذج الأسترالي يمكن 
أن يتكرر خلال الأشهر المقبلة. وقال إن »الدول 
الغربية ليســت مقتنعة بأن الحكومة الحالية 

ستتمكن من البقاء«.
وتؤكد الســلطات الأفغانية أنها قادرة على 
منع طالبان من الاســتيلاء على السلطة بقوة 

السلاح، لكن المتمردين الذين يواجهون يومياً 
قوات الأمن حققوا تقدماً كبيراً على الأرض في 
الأشهر الأخيرة. وتسيطر حركة طالبان بشكل 
كامــل أو جزئي علــى آلاف المناطــق، وبدأت 
تطويق العديد مــن المدن الكبــرى في تكتيك 
مماثل لذاك الذي اتبعته عند اســتيلائها على 
الســلطة في 1996. ويرى مراقبون أن المقاتلين 
الإســاميين المتشــددين ينتظــرون انتهــاء 

الانسحاب الأميركي قبل شن هجوم كبير.
وأعلن رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت 
موريســون، الثلاثاء، إغلاق السفارة »مؤقتاً« 
اعتباراً من 28 أيار/مايو »بســبب الانســحاب 
العســكري الدولي الوشــيك من أفغانستان« 
الذي يوجد »بيئة أمنية غامضة تزداد غموضاً. 
وأضــاف موريســون: »سنســتأنف وجودنا 

الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك«.
القلق من  وحاولت حركــة طالبان تهدئــة 
خلال التشــديد على أنها »لن تشكل أي تهديد« 
للدبلوماســيين وعمال الإغاثة الأجانب، وأنها 
ســتوفر لهم »بيئــة آمنة لأنشــطتهم«. إلا أن 
السفارات والمنظمات غير الحكومية يتخوفون 
من تكرار ما حصل عندما استولت طالبان على 

كابول فــي عام 1996. فقــد اقتحموا خصوصاً 
مجمع مباني الأمم المتحــدة حيث اعتقلوا آخر 
رئيس شــيوعي للبلاد نجيــب الله أحمدزاي، 
الذي قاموا بتعذيبه وقتله. وبعد ذلك بعامين، 
كانــت طالبــان مســؤولة عن مقتل عشــرة 
دبلوماســيين إيرانيين في قنصليتهم في مزار 

الشريف المدينة الكبيرة في شمال البلاد.
وكتبــت صحيفــة »تلغــراف« البريطانية 
أن المملكة المتحدة تســتعد لإجــاء مئات من 
موظفي ســفارتها مع عائلاتهم، مشــيرة إلى 
رغبتها في ألا تتكرر مأساة سقوط سايغون في 
1975 الذي أدى إلــى عمليات إجلاء فوضوية 
فيتنام  عاصمة  سقوط  عن  متحدثة  بمروحية، 

الجنوبية.
كمــا أعلنت الولايات المتحدة أنها تســتعد 
لإجلاء مترجميها الأفغان. وقال رئيس أركان 
الجيــوش الأمريكية، الجنرال مــارك مايلي: 
»ندرك أن هناك عــدداً كبيراً من الأفغان الذين 
دعموا الولايات المتحدة والتحالف، وأنهم قد 
يكونون في خطر«. وأضاف: »من المهم جداً أن 
نفعل كل ما هو ضروري لضمان حمايتهم، وإذا 

لزم الأمر لإجلائهم إذا كان هذا ما يريدونه«.

المشروع كان لعقود مثار جدل سياسي واجتماعي كبير في البلاد 

سعى لبنائه منذ 27 عاماً: اردوغان يفتتح مسجد تقسيم ويعتبره »هدية في ذكرى فتح إسطنبول« 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال :
افتتح الرئيــس التركي، رجب طيب اردوغان، 
الجمعة، مســجد تقســيم المثير للجدل وذلك بعد 
27 عاماً على قطعه وعداً ببناء المســجد في ميدان 
تقســيم، أحد أبرز الأماكن الســياحية في تركيا 
والعالم، معتبراً أن المســجد »هدية لإســطنبول 
في ذكــرى فتحهــا« وأن افتتاحه ســوف يزعج 
»الإمبرياليين الطامعين بتركيا«  على حد تعبيره. 

وكان اردوغان ظهر في مقطع فيديو قديم ونادر 
يعود لعام 1994 عندما كان يشــغل منصب رئيس 
بلدية إســطنبول آنذاك وهو يجري لقاء صحافياً 
من على سطح إحدى البنايات قرب ميدان تقسيم 
السياحي وســط إســطنبول، وقبل نهاية اللقاء 
يؤشــر اردوغان بيده اتجاه إحدى زوايا الميدان 
ويقول للصحافيين: »ســوف أبني مسجداً هناك«  
وهو المســجد الذي صلى فيه الجمعة، وألقى كلمة 

أمام الآلاف في الميدان الأهم بالبلاد. 
وقال اردوغان في كلمته إن »مســجد تقسيم« 
لفتحها..  الـــ568  الذكرى  في  لإســطنبول  هدية 
مسجد تقســيم يتبوأ من الآن مكانته المرموقة بين 
معالم إســطنبول«  وأضاف: »لا يساوركم الشك 
أن الصوت الذي يتردد صداه من مســجد تقسيم 
يزعج الإمبرياليين الطامعــن في بلادنا وداعمي 

الإرهاب«. 
واعتبر أن مسجد تقسيم هو »هدية لإسطنبول 
بعد نضال اســتمر نحــو قرن ونصــف القرن«  

موضحاً أن فكرة بناء مســجد يطل على ســاحة 
أيام الحرب العثمانية الروسية  تقسيم تعود إلى 
بين عامي 1877 و1878، وأن الفكرة طرحت مجدداً 
في فترة حرب الاستقلال قبل نحو قرن، لافتاً إلى 
العراقيل التي حالت دون بناء المســجد. وقال: »  
البلدية التي كانت بيد حزب الشــعب الجمهوري 
عرقلت عــام 1965 قــرار رئيس الــوزراء آنذاك 
سليمان دميرل بتخصيص أرض لمديرية الأوقاف 
لبناء مسجد تقســيم، وذلك عبر إحالة الموضوع 
للقضــاء واســتصدار قــرار ضــد التخصيص«  

مضيفاً: »كما لفــت إلى إلغــاء الانقلابيين الذين 
قامــوا بانقــاب 12 أيلول/ســبتمبر 1980 قرار 
مجلس الوزراء الصادر عام 1979 بخصوص بناء 

مسجد في منطقة تقسيم«.
إلى ذلك، وصف إمام الجمعة في المسجد رئيس 
الشــؤون الدينية التركي علي إرباش أن افتتاح 
المســجد هو »لحظة تاريخيــة« وربط بينها وبين 
العــام الماضي،  فتح آيا صوفيــا للعبادة مجدداً 
وذكرى فتح إســطنبول، لافتاً إلى أن هذا المسجد 
جاء عقب عقود من النضــال من أجل تحقيق هذا 

الهدف.
والجمعــة، أعــاد آلاف الأتراك نشــر مقطعه 
الفيديو الشــهير لاردوغان والذي بقي لسنوات 
طويلــة بعــد تصويره بدايــة عــام 1994 مثاراً 
للســخرية والانتقادات من قبل شــريحة واسعة 
من العلمانيــن الكماليين في تركيــا الذين كانوا 
يتمتعون بقــوة أكبر في الدولة فــي ذلك الوقت 
وكانوا يعارضون هذا المشــروع بقوة، ووصفوا 
كلام اردوغــان على أنه »أحلام غيــر واقعية لن 

تتحقق على الإطلاق«.
وعلى مــدار عقود، عملت جهــات مختلفة من 
والنقابات  والجمعيــات  الثقافــة  وزارة  خــال 
وبتساهل من القضاء التركي على إفشال عشرات 
أكثر من  المحاولات لبناء المسجد، وأصدر القضاء 
مرة قرارات تمنع بناء المسجد وتحظر أي عمل في 
هذا الاتجاه وجاب ملف »مســجد تقسيم« العديد 
من المحاكم لسنوت طويلة وصولًا لمحكمة التمييز، 
وســيقت العديد من المبررات لمنع هذا المشــروع 
والعلمانية  الجمهوريــة  بأســس  يتعلق  ما  منها 

والسياحة والثقافة والتاريخ والآثار وغيرها.
ويرى أنصار حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
والعديد من أتبــاع الأحزاب المحافظة والجماعات 
الدينية في تركيا أن بناء المسجد في تقسيم يعتبر 
بمثابة »انتصار« يحمــل رمزية كبيرة، فيما ينظر 
كثيرون لنجــاح اردوغان في بناء المســجد رغم 
التحديات الضخمة التي واجهته في هذا المشروع 
على أنه »تعبير عن حجم الإرادة السياسية التي 
يتمتع بها اردوغان، وإيمانه بمشروعه السياسي، 
ونجاح أسلوبه في تمرير جميع ما يريده من خلال 

التدرج«. 
وبين عام 1994 تاريخ وصــول اردوغان لأول 
مرة إلى رئاســة بلدية إســطنبول وعــام 2021، 
شهدت تركيا تحولات سياسية واجتماعية كبرى 
كان أبرزهــا تراجع التيار العلماني واليســاري 
في البلاد مقابل صعود التيــار المحافظ والقومي 
بزعامة اردوغان بشــكل تدريجي، قبل أن تنعش 
الصعوبــات الاقتصاديــة التي مرت بهــا البلاد 
مؤخــراً آمال المعارضة فــي إمكانية الوصول إلى 
الحكم وإنهــاء قرابة عقدين من حكــم اردوغان 
وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة عام 2023. 
ويوجد فــي ميدان تقســيم نصــب تاريخي 
كمال  مصطفى  التركية  الجمهورية  لمؤسس  ضخم 
الثقافي،  أتاتورك  أتاتورك، كما يوجد فيه مركــز 
وكان الميدان مسرحاً دائماً لاحتجاجات النشطاء 
العلمانيين واليساريين المناهضين لحكم اردوغان، 
لا ســيما أحداث غيزي بارك عــام 2013 التي كان 
مشروع بناء المســجد أحد أســبابها، وكادت أن 
تؤدي لإســقاط حكومــة اردوغان آنــذاك حيث 
وصف الرئيس التركــي تلك الأحداث آنذاك بأنها 

»محاولة انقلابية«.
م المسجد على مســاحة تقارب 1500 متر  وصُمِّ
مربع، ويتســع لنحو 950 شــخصاً، ويضم قاعةً 
للمؤتمــرات ومكتبــة، فيما صممت المــآذن على 
ارتفاع 30 متــراً وهو الارتفاع المســاوي لارتفاع 
كنســية تاريخية مجــاورة، وطوال الســنوات 
الماضية حرص اردوغان على زيارة المسجد وتفقد 
أعمال البناء مراراً لإظهار مدى اهتمامه بالمشروع 

الذي يوصف في تركيــا على أنه كان »حلماً كبيراً 
تحول إلى حقيقة«.

ويعتبر بناء مســجد تقســيم أبــرز خطوات 
اردوغان فــي هذا الاتجاه بعــد الخطوة الكبرى 
التي أقدم عليها العام الماضي بإعادة فتح مســجد 
آيا صوفيا للعبــادة بعد عقود مــن تحويله إلى 
متحف، كمــا بنى مؤخراً مســجد »تشــامليجيا 
الكبير« على أعلى مرتفع على الجانب الآســيوي 
المطل على مضيق البوســفور، وهو المسجد الأكبر 
فــي البلاد الذي يتســع لعشــرات آلاف المصلين 
ويمكن رؤيتــه من معظم أحياء المدينة التي تتميز 
بمساجدها وتعتبر من أكثر مدن العالم التي تضم 

مساجد في بلد يوجد به قرابة 85 ألف مسجد. 
وإلــى جانب الجــدل السياســي والقضائي، 
تحول الموضوع طوال السنوات الماضية إلى مادة 
للجدل على المستوى الشــعبي ومن خلال مواقع 
التواصــل الاجتماعي بين المؤيديــن والمعارضين 
لبناء المســجد، حيث يقول المؤيــدون إن المنطقة 
الســياحية الهامة لا يوجد بها أماكن عبادة كافية 
للمسلمين، ويضطر الكثير من المواطنين والسياح 
لأداء الصلوات، لا ســيما صــاة الجمعة في أزقة 

المنطقة السياحية. 
في المقابل، يرى المعارضون أن مشروع المسجد 
هــو محاولــة لإضفاء صبغــة دينيــة أكبر على 
إســطنبول وميدانها المركزي، إلى جانب إضعاف 
مكانة نصب أتاتــورك التذكاري الأبرز في الميدان 
وضمن خطة متكاملــة يهدف من خلالها اردوغان 
إلى نــزع مكانة أتاتــورك من الشــعب التركي، 

حسبهم. 

ردود أفعال غاضبة حيال استيلاء الإمارات على جزيرة ميون 

اليمن: غريفيث يناقش خطة سلام مع ممثلي الحوثيين 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:  

قال مكتب المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتــن غريفيث، أمس الجمعة، 
ان غريفيــث ناقش مــع ممثلي جماعــة الحوثي 
في العاصمة العمانية مســقط خطة الســام التي 
تتبناها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضــح في بيان رســمي، أن غريفيث »ناقش 
)مع ممثلــي جماعة الحوثي( خطــة الأمم المتحدة 
لفتح مطار صنعاء ورفع القيود عن موانئ الحديدة 
لتعزيز حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، 
والتوصّل إلــى وقف لإطلاق النار على مســتوى 
البــاد، والتزام الأطــراف بإعادة إطــاق عملية 
سياســية لإنهاء النزاع«.  وذكر أن غريفيث التقى 
خلالها كبيــر مفاوضي أنصار اللــه )الحوثيون( 
محمد عبد الســام، كمــا التقى كبار المســؤولين 
العمانيين والــذي أنهى زيارته الى مســقط أمس 

الأول الخميس. 
وقال غريفيــث: »تظهر اجتماعاتــي الأخيرة، 
بالإضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي المستمرين، 
أنــه لا يزال بإمكان الأطــراف اغتنام هذه الفرصة 

وإحراز تقدّم نحو حلّ للنزاع«.
إلى ذلك، اعتبر وزيــر الخارجية العماني، بدر 
البوســعيدي، أمــس الجمعــة، أن »الطريق إلى 
الحل السياســي للأزمــة اليمنية يمــر عبر بوابة 
وقف إطلاق النار وتدفق المســاعدات الإنسانية«. 
وفــي تغريــدة عبر حســابه علــى تويتــر، قال 
السياســي  إلى الحل  »الطريق  إن  البوســعيدي، 
للأزمــة اليمنية يمر عبر بوابة وقــف إطلاق النار 

للمساعدات الإنسانية«. وأضاف  المنتظم  والتدفق 
أنه »أجــرى مباحثات مع المبعــوث الأمريكي إلى 
الجهود  استمرار  بشأن  ليندركينغ،  تيموثي  اليمن 
الدولية المبذولة لإنهاء الحرب بما يحقق الســام 

والاستقرار الشامل في اليمن«.
وفي غضون ذلك، ما زال الوســط السياســي 
اليمني يشــتعل غضباً جراء إنشاء دولة الإمارات 
العربية المتحدة قاعدة عســكرية جوية في جزيرة 
والتي  الأحمــر،  البحر  جنوبــي  اليمنيــة،  ميون 
قوبلت بسخط شعبي ورسمي واسع، اضطر معها 
التحالف العربــي بقيادة الســعودية إلى إصدار 

بيان توضيحي لأول مرة بهذا الشأن.
وأعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن 
مبارك، أمس الأول، عن عدم وجود أي اتفاق لليمن 
مــع أي دولة أجنبيــة لبناء قواعد عســكرية على 
الأراضي اليمنية عامة وفي الجزر اليمنية خاصة. 
وأكد أنه لا يملك أي طرف يمنــي الحق في التنازل 
عن شــبر من التــراب اليمني، لأن هــذه القضية 
لقاعدة  الإمارات  دولة  إنشــاء  وبشــأن  سيادية. 
عســكرية جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوبي 
البحــر الأحمــر، قال بــن مبارك فــي تصريحات 
إعلامية خلال زيارته لموســكو نشــرتها له وكالة 
سبوتنيك الروســية، إن »الاتفاقات من هذا النوع 
يجب موافقة مجلس النــواب اليمني عليها، فهذه 
قضايا ســيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب 
اليمني ومياهه وسماؤه ثوابت أساسية لا يملك أي 

طرف الحق بأن يتنازل عنها«.
وشــدد أنه »ليس هناك أي اتفاق موقع بالمطلق 
مع أي أحد فيما يتعلق بإنشــاء قاعدة عســكرية 
على الأراضي اليمنية«. كما نفى المســؤول اليمني 
وجــود أي قواعد عســكرية أو اســتخباراتية في 

جزيرة ســقطرى، وقال: »ليس هناك أي قواعد في 
سقطرى... هناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس 
هناك أي قواعد عســكرية إسرائيلية في سقطرى، 
تتواجــد قوات محــدودة مــن الجيــش اليمني 

وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك 
قوة للأشقاء في السعودية«.

وأعلن بن مبارك، أن الرحلات الجوية الإماراتية 
التي تنظمها شركات سياحية إماراتية إلى جزيرة 

ســقطرى، دون أي إذن مــن الحكومــة اليمنية، 
سيتم منعها. وأوضح أن هذه الأعمال تعد »مسألة 
ســيادية بالنســبة لنا كيمنيــن«. ووضعت هذه 
القضية الحكومــة اليمنية في مأزق، حيث واجهت 

ضغوطات شعبية وسياسية كبيرة. ووجه رئيس 
البرلمان اليمني سلطان البركاني، الأربعاء الماضي، 
خطاباً إلــى رئيس الحكومة معــن عبدالملك، بهذا 
الخصوص متضمناً استجوابًا للحكومة موجهاً من 
النائبين، علي محمد المعمــري و محمد أحمد ورق، 
حول »صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة 
الإمارات في إنشــاء قاعدة عســكرية في جزيرة 

ميون دون علم الدولة«. 
وجــاءت ردود الأفعــال الغاضبة هــذه عقب 
نشر »وكالة أسوشــيتد برس الأمريكية«  الثلاثاء 
الماضي، تقريــراً عن قيام دولة الإمارات بإنشــاء 
قاعدة جوية ســرية فــي جزيرة ميــون اليمنية 
الاســتراتيجية، جنوبي البحــر الأحمر. واضطر 
توضيح  إلى  الســعودي  بقيادة  العربي  التحالف 
هذه القضية لأول مــرة لامتصاص موجة الغضب 
اليمنية، حيث قــال في بيان أصــدره أمس الأول 
الخميس: »إنه لا صحة للأنبــاء التي تتحدث عن 
وجود قوات لدولة الإمــارات العربية المتحدة في 
جزيرتي ســقطرى وميون.. ما يوجد من تجهيزات 
في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف 
وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف 
الملاحة  وتأمين  الحوثــي  لمليشــيات  التصدي  من 
البحرية وإســناد قوات الســاحل الغربي«. وأكد 
التحالف فــي بيانــه أن »احترام ســيادة اليمن 
ووحــدة أراضيه من المبادئ الراســخة والثوابت 

الأساسية للتحالف.«
وخرجت مظاهــرة غاضبة أمــس الجمعة، في 
مدينة تعــز، تندد بالاحتــال الإماراتي لجزيرتي 
ميون وسقطرى، وتطالب الحكومة اليمنية بالعمل 
الجاد لمنع التفريط بالسيادة اليمنية على الأراضي 

والجزر اليمنية. 

انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية في إيران
■ طهران- أ ف ب: افتتحت أمس الجمعة رســمياً فــي إيران الحملة 
للانتخابات الرئاســية المقررة في 18 حزيران/يونيو، بهدوء في أجواء 
من اللامبالاة لاقتراع يقول كثيرون إنه محســوم النتائج مُســبقًا. وفي 
شوارع طهران، وفي ظل غياب صور المرشحين، تدعو ملصقات الإيرانيين 

للاقتراع »بصوت واحد« من أجل مستقبل »إيران الأبدية«.
ويقول حميد ريزا المهنــدس، البالغ الـ41 من العمــر: »الحقيقة أنني 
أتردد في التصويت في الوقت الحالي. لا أعرف حتى ما إذا كنت ســأقترع 
أم لا«. وتقول أريــزو، الموظفة في القطاع الخاص: »أفضل عدم التصويت 

على القيام باختيار خاطئ أو الاختيار بين السيئ والأسوأ«.
ويبــدو أن حميد، وكيل التأمين البالغ من العمــر 52 عامًا، اتخذ قراره 
للتصويت لإبراهيم رئيســي، رئيس الســلطة القضائيــة المحافظ. وهو 
المرشــح الأوفر حظًا بعد إعلان هذا الأســبوع تنحية، لسبب غير محدد، 
المرشــح الوحيد الذي بدا -وفقًا للصحافة المحلية- قــادرًا على التفوق 

عليه، رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني.
والإيرانيــون مدعوون إلى صناديق الاقتراع فــي 18 حزيران/يونيو 
لانتخاب خلف للرئيس حســن روحاني، في جو من الاســتياء العام من 

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد. وأثار الثلاثاء، نشر 
القائمة النهائية للمرشحين الذين لم يســتبعدوا من خوض الانتخابات 

استياء عارمًا.
وبين المرشحين السبعة الذين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، 
خمسة من المحافظين المتشددين. وينافســهم اثنان من الإصلاحيين دون 
بعد وطني. وراهــن روحاني المعتدل الذي حكم بدعــم من الإصلاحيين 
والمحافظين الوســطيين كلاريجاني، على انفتاح مع الغرب لإخراج البلاد 
من عزلتها. لكن ســرعان ما حلت الخيبة مكان الأمل الذي نشأ عن إبرام 
الاتفاق النــووي الإيراني الدولي في 2015، خاصــة عندما ندد الرئيس 
الأميركي الســابق دونالد ترامــب بالاتفاق في 2018 قبــل إعادة فرض 

عقوبات، ما أغرق إيران في ركود كبير.
ومنذ إبرامه، عارض المحافظون المتشددون الاتفاق، لكن بينما تجري 
محادثــات في فيينا لإعــادة إحيائه، لن يتم التطــرق إليه خلال الحملة 
الانتخابية. وطلب المرشــد الأعلــى علي خامنئي الــذي أعطى موافقته 
للمحادثات، الخميس، من المرشــحين التركيز علــى القضايا الاقتصادية 

كـ«بطالة الشباب« و«سبل عيش الطبقة الفقيرة«.

المعارضة تعلن عن إضراب عام احتجاجاً على اعتقال السلطات صحافياً معارضاً

لوكاشينكو يلتقي بوتين في روسيا
ين بيلاروسيين وليتوانيا تطرد دبلوماسيَّ

 لندن-»القدس العربي«- وكالات :

توجه رئيس بيلاروســيا، ألكســندر لوكاشــينكو، الذي يتعرض لضغوط 
متزايدة من عقوبــات الغرب والاتحاد الأوروبي، إلى روســيا أمس الجمعة، 
للقــاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. وبحــث الزعيمــان تعزيز علاقات 
البلدين خلال لقائهما في منتجع »سوتشــي« المطل على البحر الأسود، طبقاً 

لما ذكره الكرملين.
وقال لوكاشــنكو الجمعــة، لنظيره الروســي فلاديمير بوتــن، إن الغرب 
يســعى لإثارة اضطرابات في بلاده، وذلك علــى وقع التنديدات الدولية التي 
أثارها تحويل مينسك مســار طائرة ركاب واعتقال معارض كان على متنها. 
وأفاد لوكاشنكو: »هناك محاولة جارية لإحداث اضطرابات يصل مستواها 
إلــى مــا حصل فــي آب/أغســطس الفائــت«  في إشــارة إلــى الاحتجاجات 

المناهضة لنظامه التي هزّت بيلاروسيا حينها.
وفي المقابل، أشــاد بوتين بتوطيد العلاقات بين موسكو ومينسك، إذ قال 
لنظيره البيلاروســي: »نبني دولــة الاتحاد«. وأفاد فــي تصريحات متلفزة: 
»نتحــرّك بثقــة في هذا الاتجــاه. يجلب هذا العمــل منذ الآن نتائج ملموســة 

لمواطنينا«.
ويأتــي الاجتماع بعد أقل من أســبوع من إجبار بيلاروســيا طائرة ركاب 
على الهبوط اضطرارياً في مينســك، قائلة إن هناك تهديداً بوجود قنبلة على 
متنها. وتم اعتقال رومان بروتاســيفيش )26 عامــاً( وهو صحافي معارض 
وشــريكته، بعــد الهبوط، مما أدى إلــى اتخاذ مجموعة مــن التدابير من قبل 
الاتحاد الأوروبــي، بما في ذلك قيود على حرية دخول المجال الجوي للتكتل 

للطائرات البيلاروسية.
وكشــفت شــركة »بروتــون تكنولوجيز« التي تســتضيف عنــوان البريد 
الإلكترونــي الذي جــاء التهديد منه، أن »الرســالة المعنيــة بعثت بعد تحويل 
وجهــة الطائرة«. ونشــر موقع »دوســييه دوت ســنتر« صورة لمــا قال إنها 
رســالة البريد الإلكتروني التي تحوي التهديد، وقد تم إرســالها على الساعة 
12:57 بتوقيــت مينســك )09:57 بتوقيــت غرينتش(. في المقابــل، يظهر نص 
المحادثات بين الطائرة ومراقبي الحركة الجوية البيلاروســيين الذي نشرته 
مينسك أن الطيار أُبلغ بالتهديد في الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، وأوصي 
بالهبوط بعــد ذلك بدقيقة. لذلــك، أعلنت منظمة الطيران المدنــي الدولي بعد 
اجتماع طارئ الخميس، عن إجراء تحقيق حول شرعية تغيير مسار الطائرة.

واعتبــرت وزارة الخارجيــة الروســية أن مينســك تتعامل بشــفافية في 
ملــف الطائرة. وقالــت المتحدثة باســم الوزارة ماريــا زاخاروفــا، إن الدول 
الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تتصرف »بشــكل غير مســؤول يعرض 

ســامة الركاب للخطر« من خلال توجيه شــركات الطيران إلى تجنب المجال 
الجوي البيلاروســي. وأعقب قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء العديد من رحلات 
الخطوط الجوية الفرنســية والخطوط الجوية النمســاوية إلى موسكو، لأن 
روســيا لم تصادق علــى خطط تجنب المجــال الجوي البيلاروســي. وتقول 
بعــض الأصوات في أوروبــا إن ذلك قد يكــون تدبيراً انتقامياً روســياً، لكن 

الكرملين أكد أن الدافع »تقني« بحت.
وقالت هيئة الطيران الروســية »روسافياتســيا« إن تأخــر المصادقة على 
خطط الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروســي ناتج عن »زيادة عدد 
طلبات شركات الطيران«  وأعلنت الخطوط الجوية النمساوية حصولها على 

الوثائق اللازمة لرحلاتها.
أما ليتوانيا التي تستضيف معارضين بيلاروسيا، فأعلنت أمس الجمعة، 
أنها اســتجوبت الطاقــم و90% من الركاب الذين كانــوا على متن الطائرة في 
ين لقيامهما  ين بيلاروســيَّ ذلك الوقت. كما أفادت أنها قررت طرد دبلوماســيَّ
بأنشــطة »لا تتوافــق مع وضعهمــا كدبلوماســيين«  وفق ما جــاء في بيان 
لوزارة الخارجية. وأفاد وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندزبيرغس، 
على تويتر: »طلب من عنصري اســتخبارات بيلاروسيين يعملان تحت غطاء 
دبلوماســي مغــادرة ليتوانيا«. وذكر بيان الوزارة أنه تم اســتدعاء ممثل عن 
السفارة البيلاروســية لتســليمه مذكرة احتجاج »على مواصلة قمع المجتمع 
المدنــي والإعلام المســتقل في بيلاروســيا«. كما أشــار لاندزبيرغــس إلى أن 
الخطــوة تأتي تضامناً مع لاتفيا، جــارة ليتوانيا في منطقــة البلطيق، والتي 
طُرد جميع موظفي ســفارتها من بيلاروسيا. وجاءت خطوة مينسك رداً على 
رفع الســلطات اللاتفية علماً للمعارضة البيلاروســية على فندق اســتخدمه 
مشــاركون فــي بطولة لهوكــي الجليــد. واعتبر رئيــس ليتوانيــا جيتاناس 
نوســيدا، الجمعة، أن روسيا تعتزم اســتغلال الوضع الجيوسياسي المحيط 
ببيلاروســيا لزيادة الاندماج بــن البلدين. وقال لتلفزيــون بلومبرغ: »هناك 
جهــود مــن الحكومــة الروســية لابتلاع بيلاروســيا كدولــة مســتقلة. إنهم 

ناجحون للغاية في القيام بذلك«.
إلى ذلك، قالت زعيمة المعارضة البيلاروســية سفيتلانا تسيخانوسكايا، 
أمــس الجمعة، إن هناك اســتعدادات لإضراب عام في البــاد احتجاجاً على 
اعتقــال بروتاســيفيتش. وأفادت تسيخانوســكايا، التي تعيــش في المنفى 
بليتوانيــا، للصحافيــن بعد محادثات مــع رئيس وزراء هولنــدا مارك روته 
في لاهاي: »نأمل أن تســتمر )الاحتجاجات( والعمال اتخذوا الاستعدادات 

لإضراب عام )...( سينزل الناس إلى الشوارع مجدداً«.
وانضمــت هولنــدا لجولــة رابعــة من عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي على 

بيلاروسيا هذا الأسبوع.

مسلحون يمنيون موالون للإمارات في جزيرة بريم اليمنية )صورة أرشيفية(

اردوغان يلقي كلمة عقب افتتاح مسجد تقسيم
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مصر اليوم

أبهروا العالم
مــا زال الفلســطينيون يحصدون الثنــاء، ومن بين 
الداعمين فــاروق جويدة في "الأهــرام": "عادت القضية 
الفلســطينية إلى مقدمة الأحداث العالمية.. واستطاعت 
المقاومــة أن تهــز أركان العالم وتعيــد القضية إلى قلب 
اهتمامات الحكومات والمنظمــات الدولية، وفي مقدمتها 
الأمم المتحــدة ومجلــس الأمن.. كانت عــودة مصر إلى 
القضيــة الفلســطينية وموقــف الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، والدعم المالي لإعمار غــزة، يؤكد دور مصر 
الذي كان دائما مساندا للشعب الفلسطيني في كل مراحل 
نضاله لاســترداد وطنه.. وكانت وراء مصر سجلات من 
الشــرف والدماء والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.. 
وكان موقف مصر يؤكد هذه المنظومة التي لم يتخل عنها 
المصريون يوما حربا وســاما. كانت مصر في حاجة إلى 
هذه الوقفة في رســالة تؤكد بها أننا ما زلنا على العهد، 
وأن فلســطين كانت وســتبقى أمن مصر القومي.. لا شك 
في أن المقاومة الفلســطينية خلال المعارك التي اجتاحت 
لأول مرة كل الوطن الفلسطيني، غيرت حسابات كثيرة.. 
وجعلت العالم يقف مذهولا أمام صمود حشــود الشباب 
الذين وقفوا ببســالة يدافعون عن المصلين في المســجد 
الأقصى، ويتصدون لسكان المستوطنات وهم يقتحمون 
حي الشــيخ جراح، ثم كانت آلاف الصواريخ التي دمّرت 
القبــة الحديديــة والصواريخ التي اجتاحــت تل أبيب 
ووصلت في اليــوم الأول إلى 130 صاروخا.. لقد فاجأت 
المقاومة الفلســطينية جميع المدن الإســرائيلية، وكانت 
المفاجأة الأكبر أن جميع الفصائل شاركت في هذه المعارك. 
وظهرت أمام العالم معجزة الأنفاق والمعدات والغواصات 
والطائرات وهذا الكم الهائل من الصواريخ.. إن ما حدث 
في هذه المواجهــة كان انتصارا وحدثــا تاريخيا في كل 
المقاييس، ويكفــى أن المقاومة التي تآمــر عليها العالم، 
عادت تهز أركان حكومات ودول.. وقبل هذا جعلت أمريكا 

تهرول تطلب إنقاذ الدولة العبرية".  

واقع جديد
نحــن الآن كمــا قال فــاروق جويدة، أمــام حقائق 
ومســلمات جديدة أبرزها أن المقاومــة أصبحت طرفا 
أساســيا في قصة الصراع العربي - الإسرائيلي.. وأن 
الشــعب الفلســطيني لم يعد في حاجة لمــن يدافع عن 
قضيته، وعلــى العالم أن يدرك أن حــق المقاومة ليس 
هبة من أحد، لكنه حق مشــروع لكل الشعوب المغلوبة 
على أمرها، وأن ملايين الفلســطينيين أصحاب حق في 
وطنهم. لأول مرة بعد القرار المشــؤوم للرئيس ترامب 
بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقتحم آلاف الفلسطينيين 
المســجد الأقصى في قلب القدس.. وتكتشف إسرائيل 
أن هدية ترامب وهم كاذب. إن الأنفاق وأنواع الســاح 
الشباب،  وحشود  والصواريخ  طيار  بدون  والطائرات 
أشياء غير ما عرفت وما شاهدت إسرائيل في مواجهات 
ســبقت.. وأن على إســرائيل أن تتنازل عــن أحلامها 
وأطماعهــا، في أن تكــون الدولة العظمى فــي العالم 
العربي، وأن ترث الدور الأمريكي في النفوذ والهيمنة. 
لقد أكدت المقاومة أن إســرائيل ليســت العدو الذي لا 
يهزم.. لا بد أن نعترف بأن إسرائيل نجحت في تقسيم 
العالــم العربي، هنــاك فصائل الرافضــن وجماعات 
المطبعين.. ولعــل هذا ما جعل رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو، يرسل نداء إلى بعض المطبعين العرب 
أن يقفوا مع إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين، لأن 
هزيمة إسرائيل ســوف تكون نهاية حلم الديمقراطية 
بالنســبة لبعض هؤلاء المطبعين العرب، ولا شــك في 
أن نتنياهــو يعيش فــي وهم قديم أن إســرائيل واحة 
الديمقراطيــة فــي منطقــة يحكمها الاســتبداد ما بين 
الشــعوب والحكام.. وأن هزيمة إســرائيل تعني تعثر 

مشروعات التطبيع.

تعلموا من غزة
من بــن من هنــأوا المقاومــة على انتصارهــا رفعت 
رشــاد في "الأخبار": "كان نزار قبانى الشــاعر العروبى 
والقومــى ضيفــا دائما على معــرض القاهــرة للكتاب. 
تزدحــم القاعة التي يلقي فيها نزار أشــعاره بالآلاف من 
رواد المعرض. في نهايــة الثمانينيات كنت أحد الحضور 
في نــدوة نزار. قبل المعرض اندلعــت انتفاضة الحجارة 
الأولى لأطفال غزة. كانت قريحة نزار حاضرة متحمسة، 
فألقى قصيدته الخالدة »يا تلاميذ غــزة«. تلك القصيدة 
الوطنية الحماسية الرائعة، التي جسدت انتفاضة أبناء 
غــزة، وفضحت العجــز العربي الذي قال عنــه نزار في 
آخر قصيدتــه: إن عصر العقل السياســي ولّى من زمان 
فعلمونــا الجنونا. كانت انتفاضة غــزة مؤخرا حلقة من 
حلقــات الكفاح ضــد الاحتلال  الإســرائيلي، الذي يلف 
ذيله الطويل ويغرز أنيابه القاتلة في جسد الأمة العربية 
من خليجها إلى محيطها، مروجا شــعار الســام مقابل 
الســام، بينما هناك شعب محتل اغتصب وطنه لن يقبل 
إلا بالأرض والوطن. اشــتعلت غزة وأطلقت الصواريخ 
على فلســطين المحتلة التي يحتلها الإســرائيليون فهرع 
الصهاينة إلى الخنادق مذعورين، وشعروا بردة نفسية 
بشــأن جيش الدفــاع والقبــة الحديديــة، وغيرها من 
المســميات التي دحضتها صواريخ أبناء غزة. كان موقف 
بعض الدول العربيــة مخزيا، وطال الخزي إعلام وصف 
الصراع على أنه بين الفلســطينيين والإسرائيليين، وهو 
ما يجســد مواقف دول عربية، هدفت إلى إبعاد نفســها 
عن الصراع وتقزيم المســألة إلى أنشطة عنف بين طرفين. 
الموقف المصري كان على قدر حجم الدولة، مارســت مصر 
مسؤولياتها التي وفرت الحماية للأشقاء في غزة ومنعت 
إسرائيل من توســيع عملياتها، وفي الوقت نفسه سارع 

الرئيس السيســي باعتماد تمويل مالــي لإعادة الإعمار 
في غزة، وتوفير الســلع الغذائية. فلسطين، خاصة غزة، 
تعني الكثير لمصــر، فمصر تدرك دورها وحجمها وقدرتها 

على تحقيق الاستقرار في المنطقة وعلى حدودها".

شكراً للمقاومة
في صدارة الســعداء بإنجازات المقاومة أحمد الشامي 
في "الجمهورية": تحقق النصر ورفع الفلسطينيون رايات 
المجد واحتفلوا في ساحات المسجد الأقصى بوقف إطلاق 
النار مع إســرائيل، على وقع دعم مصــر، بعد أن طرحت 
رؤيتهــا وتدخلت في الوقت المناســب لإنهاء الحرب على 
غزة، فمصر الكبيرة لا تنســى زعامتها وريادتها ودورها 
التاريخــي في حمايــة أمتها العربية ونصــرة قضاياها، 
وفي القلب منها تحريرفلســطين، التــي خاضت من أجلها 
العديــد من الحروب منذ عام 1948 حتى أكتوبر/تشــرين 
الأول 1973 ما أدى إلى استشــهاد ما لا يقــل عن مئة ألف 
من شــبابها، فأصبح فــي كل بيت في مصر جــرح وألم، 
نتيجة التضحيات التي قدمها لتظل القضية الفلســطينية 
صامدة حتى الآن في ضميرالإنســانية، لم ينسها العرب 
ولا العالم، وصار لســان حــال كل عائلــة مصرية يردد 
الرصاصــة لا تزال في قلبي، وليس مســتغرباً أن الحرب 
على غــزة نكأت جراحــاً قديمة، عن قــوى ودول لا تزال 
تدير ظهرها للقضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقفها رغم 
مرور الســنين لأنها اعتادت على الحروب الكلامية بعيداً 
عن تقديم الدعم للفلســطينيين. أثبتــت القيادة المصرية 
أنها صاحبة رؤية ثاقبة فســعت إلى إنهاء هذه الحرب من 
أجل حقن الدم الفلســطيني، ولذا لم يكن غريباً أن توجه 
القادة الفلسطينية الشــكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، 
والأجهزة المعنية المصرية علــى تكثيف الاتصالات بقادة 
الــدول الكبرى في العالم والمؤسســات الدولية والأممية 
لإنهاء هذه الحرب في أســرع وقت ممكــن، فضلًا عن فتح 
المستشفيات المصرية أبوابها لعلاج الجرحى الفلسطينيين 
في مصر، ولذا يمكن القول إن الجهود المصرية لحل الأزمة 
شــملت أكثر من محور، جاء في مقدمتهــا إنهاء الحرب، 
والبدء في إعــادة إعمار غزة، وصولًا إلى حل سياســي 
يتمثل في إقامة دولتين، ليكون بمثابة بداية النهاية لإنهاء 
الصراع العربي الإســرائيلي، في ظل الاتصالات المصرية 
الأمريكية الســاعية إلى الحل نفســه لخلق شرق أوسط 

جديد بلا حروب.

خداع إسرائيلي
كثيراً ما يتحــول الإعلام والإعلاميون كمــا قال عماد 
الدين حســن في "الشــروق" لضحية للتلاعــب من قبل 
الحكومات والســلطات، خصوصا خــال أوقات الأزمات 
والحروب. أحدث من اســتغل الإعلام هو جيش الاحتلال 
الإســرائيلي. وخــال عدوانــه الأخير على غــزة، بعث 
المتحدث باسم الجيش  الإســرائيلي برسالة موجزة إلى 
المراســلين الإعلاميــن، جوهرها أن قواتــه دخلت غزة. 
وســائل الإعــام المختلفــة أدت دورها، واتصلــت بهذا 
المتحدث، للتحقق من المعلومة فجــاءت إجابته كالتالي: 
»نعــم قواتنــا موجودة في غــزة«. بعد ســاعتين أصدر 
هذا المتحدث بيانــا جاء فيه إن القوات ليســت في غزة، 
مبررا الأمر بوجود مشــكلة تواصل داخلية، وأنه يتحمل 
مســؤوليتها، موضحا أن هناك قوات إســرائيلية توجد 
على مســافة أمتار قليلة من غزة وليست في داخلها. هذه 
الرســالة ذهبت إلى المراســلين الأجانب فقط، ولم تصل 
للإعلام المحلي الإســرائيلي. ما الهدف مــن هذا التلاعب، 
كما تبين لاحقا، هو أنه يبعث برســالة إلــى قادة حماس 
الميدانيين، حتــى يخرجوا من مخابئهم إلــى خط الدفاع 
الأول في شــبكة الأنفاق، التي تقول إســرائيل إن حماس 
أنشأتها خلال السنوات الماضية. وطبقا لهذا التلاعب فإن 
قادة حماس حينما يعلمون أن هناك قوات إســرائيلية في 
القطاع ســوف يخرجون من مقراتهم ومخابئهم السرية، 
كي يتصدوا لهذه القوات، وبمجــرد أن يفعلوا ذلك، يقوم 
الجيش  الإسرائيلي بقصف هؤلاء القادة، داخل الأنفاق، 
وبالتالــي يحقق هدفا مزدوجا وهو قتــل القادة، وتدمير 
البنية التحتية للأنفاق. هدف التلاعب لم يتحقق بنســبة 
أدان هذا الســلوك، وبالطبع  كبيرة، والإعلام الأجنبــي 
سارعت إســرائيل إلى النفي، متحدثة عن وجود مشكلة 
تواصل داخلية، وأن المتحدث ارتكب خطأ عن حسن نية، 
ومشيرا في الوقت نفســه إلى أن الجمهور المستهدف من 

المعلومة هو حماس، وليس الصحافة الأجنبية.

أدمنوا الكذب
أكد عماد الدين حسين على أن الحيلة الإسرائيلية مجربة 
قبــل ذلك بأكثر من طريقة، وعلى ســبيل المثال فإن شــبكة 
»يورو نيوز« قالت إن الجيش  الإسرائيلي لجأ في سبتمبر/

أيلول 2019 إلى الادعاء بأنه نقل إلى المستشفيات »مصابين 
وهميين« عقب اشتباك مع حزب الله اللبناني. الهدف من هذا 
النقل الوهمي للمصابــن، كان تهدئة التوتر مع حزب الله، 
كي يعتقد أنه حقق الانتقام من الجيش  الإســرائيلي الذي 
وجه للحزب ضربة جوية، وبالتالي حينما يتحقق الانتقام، 
ســيوقف حزب الله هجومه المتوقع ضد إسرائيل، اعتقادا 
أنه أصاب جنودا إســرائيليين. لكن من الواضح أن الحيلة 
الإســرائيلية خلال العدوان الأخير كان هدفها قتل وتحييد 
وتصفية مقاتلين لحماس، بواســطة وســائل الإعلام، وهو 
السلوك الذي أدانته جمعية الصحافة الأجنبية في القدس، 
وعبرت عن اســتيائها مما جرى. ما فعله الإسرائيليون في 
العدوان الأخير ليــس جديدا، وإذا كانوا يســرقون أرض 
شــعب منذ عام 1948، ثم 1967، ويواصلون عمليات القتل 
والتهويد والاســتيطان بــا كلل أو ملل، فليــس غريبا أن 

يتلاعبــوا بالإعــام، ويحولوه إلى أداة حربية عســكرية 
للإيقــاع بقــادة المقاومة الفلســطينية. ما فعلــه الاحتلال  
الإســرائيلي مع الإعلام تفعله جيوش وأجهزة كثيرة خلال 
الأزمات والحروب، لكنْ مرة أخرى الإسرائيليون هم الأكثر 
تفوقا وســفورا في ذلك. القول والزعم بوجود حرية كاملة 
للإعلام  الإســرائيلي خلال الحروب هو محض كذب، فهذا 
الإعــام ممنوع عليــه أن يكتب الكثير ممــا يعرفه، لأنه لو 
فعل ذلك، فســوف يقع تحت طائلة القانــون، ولذلك يلجأ 
الصحافيون الإسرائيليون إلى العديد من الحيل والأساليب 
للالتفاف على القيود الرسمية الكثيرة التي تفرضها وزارة 

الحرب الإسرائيلية.

الموقف المصري
الحقيقــة التي لا جــدال فيها على حد رأي المستشــار 
بهاء أبوشــقة في "الوفد"، أن الدور المصري في مساندة 
القضية الفلســطينية لا يغفله أحد، فهــذه القضية ظلت 
لسنوات طويلة الشغل الشاغل لمصر، وحتى الآن، عندما 
قام الرئيس عبدالفتاح السيســي، بــدور رائد جدّا، في 
تهدئة الأوضاع بين الجانبين من خــال الهدنة الأخيرة، 
التــي عملت مصر مــن خلالها على تثبيتهــا. فقد وجهت 
القاهرة وفدا أمنيّا إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإلى 
إسرائيل من أجل تثبيت الهدنة، والاتفاق على الإجراءات 
اللاحقة التي من شــأنها الحفاظ على الاستقرار بصورة 
دائمة. وتســعى القاهرة بكل الســبل والطرق إلى تغيير 
الشعور المتبادل بين الفلســطينيين والإسرائيليين، الذي 
يتضمن حالة الرعب بين الطرفين، وتســعى القاهرة إلى 
تغذية الشــعور بأن الكل سيكســب من بدء المفاوضات 
والســام بين الطرفين، مــا يعيد الاســتقرار إلى المنطقة 
بكاملها، وهذا يتأتى فقط من حل الدولتين، وإقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس الشــريف. وبالنظر في 
عملية الصراع العربي الإســرائيلي، تجد أن مصر تسعى 
بجدية كاملة إلى ضرورة بــدء المفاوضات بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي، على مدار تاريــخ القضية 
الفلســطينية، من أجل الوصول إلى ســام دائم وشامل 
يعيد الحقوق الفلسطينية المشــروعة. وقد توج الرئيس 
السيســي ذلك مؤخرا بقرار مصر التبرع إلى إعادة إعمار 
غزة، وقيام الشــركات المصرية المتخصصة بالمشاركة في 
عمليات الإعمــار، إضافة إلى قيام القاهرة بمســاعٍ قوية 
كان من نتائجها وقف إطــاق النار، وهذا ما جعل العالم 
أجمــع يحيي القاهــرة على هذه الجهــود الرائعة. وهذا 
الأمر، يؤكد أن مصر بفضل سياستها الخارجية وعلاقاتها 
الدبلوماســية الواســعة عــادت بقوة إلــى ريادتها في 
المنطقة، إضافة إلى دورها الطبيعي كونها القوة الإقليمية 

القوية الكبرى في المنطقة. 

اتركوه في حاله
ســأل حمدي رزق في "المصــري اليوم"، مــا المطلوب 
مــن لاعبنا الدولي محمد صلاح، يركن الكرة شــمال، ولا 
يحطّها يمين، يمرّر ولا يرقّص ولا يشــوط مباشرة، وفي 
النهاية يرفع عَلَــم مصر أم عَلَم فلســطين؟ غُلب حماره، 
لا كــده عاجب ولا كده عاجب، صلاح لــو لعب على كيف 
كيفكــم لا راح ولا جاء، كان زمانه في »المقاولون العرب«، 
وأثريــاء »بيراميدز« يغازلونه بعــدة ملايين، كما أغووا 
رمضان صبحي. ســر نجــاح صلاح احترافيــا أنه يفكر 
بدماغ بارد، وليس بدماغ غيــره الفارغ، يلعب بطريقته، 
وليس بطريقة »الاســتديو التحليلي«، صلاح لا يســلم 
عقله لأحد، ولا يسمع سوى صوته، ولا ينسج سوى على 
منواله، ولا يرفع في المحافل الدولية سوى عَلَم بلاده، من 
قلبه وروحه مصــري. المقارنة الظالمة بين صلاح وآخرين 
ليســت في صالح الآخرين، صلاح في حتة تانية خالص، 
عينا صلاح لا تغادران بلاده، وخيره لمسقط رأسه، عارف 
طريقه جيدا، لا يعمل عنــد أحد، ولا يؤجر موهبته لأحد، 

ولا يُقبل يد أحد، ولا يبايع أحدا. 

بايدن متخاذل
قــال الدكتور عمرو هاشــم ربيع الكاتــب في"الأهرام": 
إن الدور المصــري في القضية الفلســطينية أثبت نجاحه، 
لافتًا إلى أن تدخــل أمريكا حاليا في القضية الفلســطينية 
محدود، وأشــبه بــدور الرئيس الأمريكي الأســبق باراك 
أوباما. وأضاف أن الرئيس الحالي جو بايدن ليس بكياسة 
أوباما، خاصة أن أوباما كان الأفضل عندما أدان الاستيطان 
الإســرائيلي في عام 2016 وندد أيضًا بالاســتيطان وعدم 
شــرعيته. وتابع هاشــم ربيع: وبايدن أيضا ليس كترامب 
الذي اعترف بالقــدس والجولان لإســرائيل، موضحا أن 
الطرفين الفلســطيني و الإســرائيلي أعطوا للدور المصري 
أهمية ونجح الميراث التاريخي للدور المصري في هذا الأمر. 
وأشار إلى أنه منذ عهد مبارك وعمر سليمان والدور المصري 
يعلم الشخصيات وأســاليب التفاوض معهم من الجانبين، 
وما زال الموضوع التاريخي جزءا من الســبب في هذا الأمر. 
وواصل  ربيع قوله: "لا أعتقد أن وقف إطلاق النار سيصمد 
على مــدار الوقت، وأعتقد أنه قد يعود بعد 3 أو 4 ســنوات 
مرة أخرى ما لم تصل الأطــراف إلى حل نهائي، وهذا الحل 
يحتاج إلى أمور أخرى، خاصة أنه لا توجد جدية وســامة 
نوايا لدى الأطراف. واستطرد الكاتب: الطرف الفلسطيني 
ليســت لديه مصالحة داخلية، وكلمــا كانت الأمور متوفرة 
للمصالحة يعــودون مرة أخرى لنقطــة البداية، بالتالي لا 
تســتطيع الدخول والقوى الداخلية مشــتتة ولا بد للقوى 
الفلســطينية مــن أن تتصالــح أولًا. الطــرف الثاني وهو 
الإســرائيلي تيار اليمين هو المســيطر هناك منــذ 20 عاما، 
وهو يميــل للتطرف وهذا ليس في صالحنــا، وحدثت مرة 
واحدة فــي كامب ديفيــد عندما كان الليكود هو المســيطر 

حينها والرئيس الأمريكي جيمى كارتر ضغط على الليكود. 
واختتــم الكاتب بالقول كل شــيء من الممكــن عودته مرة 
أخــرى، خاصة أن الصليبيين ســيطروا علــى القدس 200 
عام، والأمر عاد  مرة أخرى، وحررها صلاح الدين الأيوبي، 
فالأمر يحتاج إلى أرضيــة وأيضا التطبيع يؤثر في القضية 
الفلســطينية ولا توجد أوراق ضغط  فما حدث سلام مقابل 

سلام، وليس سلاما مقابل أرض كما كنا نحتاج.

ظلمناها كثيراً
منذ نكبة 1948، كما أشــار الدكتــور محمد صفي الدين 
والعرب  الفلســطينيون  ابتُلــى  "الوطن"  فــي  خربوش 
بظاهرة النضال »الحنجوري«، حيــث يتبارى الكثيرون 
في الصراخ، واســتخدام الصوت المرتفــع والحديث عن 
النضــال من أجل تحرير فلســطين من النهــر إلى البحر. 
وعادة ما تُطلَق هذه التصريحــات »العنترية« من خارج 
الأراضى الفلســطينية، وغالباً من خارج المنطقة العربية، 
حيــث دأب هــؤلاء علــى الإقامة فــي المــدن الأوروبية 
والأمريكية، ربما لكي يكون المناخ ملائماً للنضال من أجل 
تحرير فلســطين. ويعتقد هؤلاء أنهم يمتلكون حق وصم 
الآخرين ممن لا يشــاطرونهم وجهات نظرهــم الواهية، 
بصفات مثل الخيانة والعمالة وبيع القضية الفلسطينية. 
ولا يــزال الفلســطينيون الصامدون في غــزة والضفة 
يدفعون ثمن دعاة النضال »الحنجــوري« وزبانيته منذ 
أكثر من ســبعين عاماً. وكنا نظن، وبعــض الظن إثم، أن 
ضياع معظم فلســطين التاريخية، وحصــار غزة، وقضم 
الاحتلال لمســاحات واســعة من الضفة الغربية، قد يردع 
هؤلاء »الحنجوريين«، ويدفعهم نحــو الصمت إلى الأبد. 
بيد أن المثير للدهشة أن نضالهم »الحنجوري« لا يتوقف، 
بل يجد هؤلاء في معاناة الفلســطينيين المزيد من الزخم، 
فتتم العــودة إلى الحديث عــن النضال الباســل، وعن 
إسرائيل »المزعومة«، وعن الكيان »المصطنع« الذي يسير 
بسرعة نحو الهاوية. لقد سئم جيلنا من الاستماع إلى مثل 
هذا الصراخ منذ الطفولة في ســتينيات القرن العشرين، 
وإلــى المتاجرين بمعاناة الفلســطينيين، الذين يرزحون 
تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. وبينما كانت مدن قطاع 
غزة تئن من القصف الوحشي، وكان أطفال غزة ونساؤها 
وشــيوخها يســقطون ضحايا العدوان الإسرائيلي، كان 
»المناضلــون المزيفون« يســتمتعون بممارســة هوايتهم 
الدائمة في »النضــال والصمود« مــن العواصم العربية 
والأوروبية، وعلى صفحات الصحف وشاشــات القنوات 
الفضائية. وبينما كانت اتهامات الحاقدين والكارهين من 
المناضلين »الحنجوريين« تصوّب ســهامها ذات الأغراض 
الخبيثة تجاه مصر وقيادتها، كانت القاهرة منذ الساعات 
الأولى، كمــا كان دأبها على الدوام، تبــذل جميع الجهود 
الممكنة لحقن دماء الأطفال والنســاء والشيوخ في قطاع 

غزة.

محاولة أخيرة
شــدد عبد القادر شــهيب في "فيتو" على أن السياســة 
المصرية حاليا تســتهدف حصار إثيوبيا سياســيا وأمنيا، 
حتى ترتدع وتقبل بحل منصف لأزمة سد النهضة، يترجمه 
اتفاق قانوني ملزم لملء وتشــغيل الســد فــي كل الظروف 
-الفيضــان العالي والمتوســط، وأيضاً ســنوات الجفاف 
والجفــاف الممتــد.. فهذا ما تقولــه إثيوبيا ذاتهــا، بعد أن 
أزعجها وآثار قلقها ما تقوم به مصر بشكل ممنهج ومخطط 
وأيضاً ناجح. حتى الآن أبرمت مصر اتفاق تعاون عسكري 
مع السودان الشــقيق، وهو الاتفاق الذي تجري الآن تحت 
مظلتــه وفي إطاره أكبر مناورات عســكرية مشــتركة بين 
البلديــن على الأراضي الســودانية، تشــارك فيها عناصر 
الجيشــن البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي على 
مسرح قتال جديد بالنســبة لنا غير صحراوي. كما أبرمت 
مصر اتفاقــات أمنية واســتراتيجية مع كل مــن الكونغو 
وتنزانيا وبوروندي.. وننتظر قريبا اتفاقات أخرى مشابهة 
مع دول أخرى محيطة بإثيوبيا.. وفي هذا الإطار تأتي زيارة 
الرئيس السيســي لجيبوتي، التي ســبق لرئيسها زيارة 
القاهرة.. فإن مصر لا تعتمد على قوتها العســكرية فقط في 
مواجهة إثيوبيا حماية لمصالحنــا المائية، وحماية لحقوقنا 
في نهر النيل، وإنما تســتخدم عناصر القوة الشاملة كلها، 
وبقوتها العســكرية ترسل الرسائل الواضحة لإثيوبيا إننا 
لن نفرط في حقوقنا، ولن نســمح لأحــد بأن يلحق الضرر 
بِنَا، وسندافع عن هذه الحقوق بكل ما في أيدينا من أسلحة، 
ولذلك تعتبر إثيوبيا المناورات المصرية السودانية المشتركة 

موجهة لها، وتبدي انزعاجها منها. 

ماذا لو عاد؟
سأل سليمان جودة نفســه في "المصري اليوم": ماذا لو 
بعث الله واحدًا مــن الموتى ليرى أثر رحيله على الكثيرين، 
الذين كان يعرفهم فــي حياته؟ تجدد الســؤال بعد رحيل 
الدكتور أحمــد بهجت، الجمعة الماضي، وقــد عاش الرجل 
ســنوات طويلة وكأنه »عَلَمٌ على رأسه نار«، على حد تعبير 
»الخنســاء« وهي ترثي أخاها صخرًا. ففي خلال الأسبوع 
الفاصل بين إعــان نبأ وفاة الرجل، وتشــييع جثمانه من 
مســجد المشــير، لم يبادر أحد بمشاطرة أســرته أحزانها، 
نشــرا في الصحف، اللهم إلا عزاءات محــدودة للغاية من 
أصدقائــه المقربين، الذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليدين. 
تابــع الكاتب كلامــه: أتحدث عــن العزاءات بالنشــر في 
الصحف على وجه التحديد، لأنها المجال الذي يســتعرض 
فيــه الكثيــرون من أصحــاب المــال والأعمــال عضلاتهم 
الاقتصادية، رغبة في تحقيق فائدة في المســتقبل من وراء 
العزاء.. هذا كله واقع حي نعيشــه ونــراه، ولذلك، فالذين 
نشروا عزاءات مشاطرة في رحيله كانوا معدودين، وكانوا 

كلهم يشاطرون من أجل المشاطرة في حد ذاتها، لا بحثًا عن 
منفعة وقد تصورت العكس.. أي أن يكون الذي رحل واحدا 
من أقرباء الدكتور بهجت لا »بهجت« نفسه.. لو كان هذا قد 
حدث لكانت صفحات الوفيات قد ضاقت بالعزاءات من كل 
اتجاه، أتذكر وقت أن بدأت قناة "دريم" بث برامجها، وأتذكر 
وقت أن كانت في الذروة بين القنوات على يده، وأتذكر كيف 
كان كثيرون وقتها يخطبــون وده ويتطلعون إلى رضاه.. 
أتذكر أن القناة قد أذاعت ذات يوم حوارا مع الراحل الكبير 
منصور حســن، فانقلبــت الدنيا في البلــد، وما حدث بعد 
إذاعة الحوار أن طلبات عديدة جاءت من المشاهدين ترجو 
إعادته، فلما وافقت القناة على الإعادة، لم تحتمل الحكومة 
وجاءت التعليمات منهــا تلغي قرار الإعادة! كان هذا مجرد 
شيء من حجم بهجت في حياته، وكان هذا مجرد شيء من 
نفوذه فــي محيطه.. ولو أن الله بعثه مــن الموت، فإن أول 
شيء ســيفعله هو شــطب ثلاثة أرباع أجندة تليفوناته.. 

وربما أكثر طبعًا.

تلقحوا تصحوا
في 24 يناير/كانون الثانــي الماضي بدأت حملة التطعيم 
ضد وباء كورونا، وخصصت وزارة الصحة المصرية حوالي 
40 مركزا صحيا في أنحاء مصر لتلقي اللقاحات وزاد العدد 
إلى 139 ثم إلى 169 مركزا في مطلع إبريل/نيســان الماضي، 
ثم إلــى 400 مركز حاليا. لكن المشــكلة حتــى الآن كما أكد 
عادل الســنهوري في "اليوم الســابع"، أنه لم يحصل على 
اللقاح ســوى 1.3 مليون مواطن فقط، وقام بالتسجيل عبر 
الموقع الإلكتروني المخصص 2.2 مليون مواطن، رغم الأنباء 
الرســمية التي تعلن عنها الوزارة مــن الجرعات التي يتم 
الاتفاق عليها من الخارج، سواء مع الصين أو روسيا، حتى 
آخر مايو/أيار الجــاري، بحيث يبلغ عدد اللقاحات أكثر من 
5 ملايــن لقاح من الصين، علاوة على عــدد آخر من اللقاح 
الروســي، ثم الحديث عن إمكانية تصنيــع 40 مليون لقاح 
من فاكســيرا المصرية - الشــركة القابضة للمستحضرات 
الحيوية واللقاحات - بالتعاون مع الصين بداية من شــهر 
يوليو/يوليو المقبل. هذه التصريحات إيجابية ومبشرة في 
إطار خطة الحكومة المصرية فــي مواجهة فيروس كورونا، 
والحد من انتشاره لاســتعادة الدولة عافيتها مرة أخرى، 
وعــودة عجلــة الإنتاج للــدوران، مثلما تقــوم باقي دول 
العالم مثل، فرنســا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا. تلك الدول إضافة بالطبع للصين تمكنت من منح 
اللقاح لأكثر من نصف ســكانها أو أكثر من النصف بكثير.. 
لذلك شاهدنا مظاهر عودة الحياة الطبيعية إلى شوارعها، 
وعودة الجماهير إلى المباريــات الرياضية. في مصر وعلى 
الرغم مــن كل هذه الجهــود الكبيرة، ما زالــت هناك حالة 
من التخوف لدى نســبة من المواطنين لتلقي اللقاح من قبل 
الأطقــم الطبية، فمــن وراء هذا التخوف؟ هــل هي العادة 
والســلوك العام لدى المصريين من كل عــاج جديد، ينتظر 
العدد الأكبر حتــى تظهر نتائج التلقيح على النســبة التي 
قــررت المبادرة بالحصــول على اللقاح؟ فما الســبب وراء 
انخفاض عدد الذين قاموا بالتسجيل، أو الذين حصلوا على 
اللقــاح، فما زال أقل من 2% من العدد المســتهدف. هل هي 
حالة اللامبــالاة من البعض في التعامل مع فيروس كورونا 

ـ على الطريقة المصرية في التعامل مع الحياة. 

أين الخطأ؟
كريمة كمال في "المصري اليوم" تقول: "كتبت، في الأسبوع 
الماضي، عن إصابة الدكتور محمد أبــو الغار بكورونا رغم 
تلقيه الجرعتين من لقاح سينوفارم الصيني، وهو ما تسبب 
فى دخوله المستشــفى، أي أن الأعــراض لم تكن خفيفة كما 
قيل عن الإصابة بعد التلقيح.. ونحــن هنا نتمنى للدكتور 
أبوالغار تمام الشــفاء، لكننا نعود لنقف أمام ما أثاره ذلك 
من أســئلة وشــكوك حول اللقاح ومــدى فاعليته، خاصة 
أنه وفي الأسبوع الذي انقضى ســمعت عن أكثر من واقعة 
مماثلة، لم تنته بدخول المستشــفى فقــط، بل انتهت بوفاة 
الشخص الذى أُصيب.. أي أن معنى هذا أن اللقاح لا يحمي 
مــن الموت إذن، فأين فاعليته هنا؟ خــرج الدكتور مصطفى 
مدبولي، في الأســبوع الماضي، ليصرح بــأن كل اللقاحات 
فعالة، فهل مثل هذا التصريح كافٍ أمام ما نشهده من حالات 
إصابة رغم تلقي اللقاح؟ الناس يريدون تفســيرا لما يحدث 
من إصابات رغم التلقيح، لأن هذا يثير الكثير من القلق، بدلا 
من أن يُشعرك تلقي اللقاح بأنك أصبحت في أمان من - على 
الأقل- الإصابة المميتة. قد تقبــل أن يكون واردا أن تُصاب 
إصابة خفيفة، لكن أن تُصــاب إصابة تؤدي إلى وفاتك هنا 
لا يصبح التطعيم مصدرا لشــعورك بالثقة والأمان، والبعد 
عن خطر كورونا.. الســؤال الذي يتردد الآن بشكل واضح: 
هل اللقاح الصيني هو الذي ليس لديه فاعلية كافية ليحمي 
مَــن تلقاه حتى لو كان قد تلقــى الجرعتين؟ الواقع أنه رغم 
أن هناك كلاما كثيرا حول تسبب »أسترازينيكا« في حدوث 
تجلطات، فإنه لم يُسمع عن حالات مماثلة للإصابة بكورونا 
بعد تلقي لقاح »أسترازينيكا«، ما يجعل البعض يفضله لأنه 
أكثر فاعلية، رغم أنــه في الواقع فى مصر لا يختار أحد نوع 
المصل الذي يريــد التلقيح به، بل إن الأمر يكون التلقيح بما 
هو موجود ومتوفر. نتيجة لكثرة الحديث عن فاعلية اللقاح 
الصيني فقــد كان هناك كثير من الأقوال التى لا يُعرف ما إن 
كانت شائعات أو اســتنتاجات أو بالفعل تصريحات حول 
أن هناك تفكيرا في إعطاء جرعة ثالثة من لقاح ســينوفارم، 
لَمن تلقى الجرعتين كجرعة منشطة، فهل هذا الكلام حقيقي؟ 
وإذا كان حقيقيا، فمــا الذي يمكن أن تفعله الجرعة الثالثة، 
ولــم تفعله الجرعتان الأولــى والثانية؟ هنــاك الكثير من 
الأسئلة لَمن تلقى اللقاح الصيني، منها: هل يمكن أن يحصل 
هــؤلاء على جرعة ثالثة مــن أي لقاح آخر يثبــت أنه أكثر 
فاعلية؟ كل هذه الأسئلة مطلوب الإجابة عنها، فمن حق مَن 
تحمل المشــاقّ لأخذ الجرعة الأولى، ثم الجرعة الثانية من 

اللقاح، أن يفهم هل كل ذلك كان بلا جدوى أم ماذا؟

نتنياهو غارق في الأوهام... والفلسطينيون عرفوا طريق الخلاص من المحتل

ملف السد يؤثر في مستقبل المنطقة كلها... وإثيوبيا لا تهابنا... وحصارها ورقتنا الأخيرة للنجاة من العطش 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

كلمــا مــرّ الوقــت واقتربنا مــن موعد الملء الثاني لســد الخــراب، توالت الأســئلة 
الصاخبة التــي توجهها الأغلبية الخائفة من العطش للســلطة، التي ما زالت حريصة 
في المقام الأول على طمأنة شــعبها، والتأكيد على أن كل شــيء على ما يرام.. غير أن 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، عاد أمس لينذر من مســتقبل غير مستقر ينتظر المنطقة 
برمتها، حال إصرار إثيوبيا على موقفها.  واستعرض السيسي خلال مؤتمر صحافي 
مع رئيس جيبوتي إســماعيل عمر جيلة، المستجدات الخاصة بقضية السد الإثيوبي، 
مشــددا علــى حتمية التوصــل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشــغيل الســد في 
أقرب فرصة ممكنة. وأكد الرئيس السيسي على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر 
الواقــع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب. وأوضح 

أن المباحثات الثنائية جاءت في ظل ظروف استثنائية تمر بها افريقيا.
وفــي صحف الجمعة 28 مايو/أيار تعددت القضايا التي نالت اهتمام الكتّاب، وما 
زالت الحرب التي شــنتها إســرائيل على الشعب الفلســطيني تحظى بنصيب الأسد، 
إذ حــرص العديد من الكتاب على تهنئــة المقاومة على إنجازها الكبيــر. ومن التقارير 
المحلية كشــف اســتطلاع للرأي طرحته "اليوم الســابع" تحت عنوان "هــل تؤيد قرار 
حــل الجمعيات الأهليــة الممتنعة عن توفيق أوضاعهــا؟"، أيد غالبية القــراء قرار حل 
الجمعيــات الأهلية الممتنعة عن توفيــق أوضاعها، إذ أيد 87% مــن القراء قرار الحل 

، بينما رفضه %13 . 
ومــن أخبار الفنانــن حرص الفنــان كريم عبد العزيــز، على طمأنــة جمهوره على 
حالــة والده المخرج محمد عبد العزيز الصحيــة، وقال: إن الحالة مطمئنة رغم إصابته 

بكورونا، مطالبا بتوخي الدقة في ما ينشر من أخبار تجنباً للشائعات.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )15(

الشعر في الأردن تواجهه صعوباتٌ والتجريب بعض الحل

محمد تركي الربيعو *

■    كلما فكرتُ في الشــعر الأردني تراءى لي، 
بعوده الدقيق ووجهه الطويل الأســمر، الشــاعر 
مصطفــى وهبي التــل، المعروف باســم )عِـــرار( 
الذي كان صاحب صيت ومواقف جريئة وأشعار 
بليغــة، وكان »صــوت الظليــم إذا صــاح«. لكــن 
الحداثة الشــعرية الأردنية بدأت في حقيقة الأمر 
مع جيــل الســتينيات من القــرن المنصــرم، الذي 
احتضنتــه مجلــة »الأفق الجديــد« وكان ما يكتبه 
يُضاهي عيون الشــعر الحديث، ثم أثمر ذلك جيلًا 
شعريا مختلفا، لفت الأنظار إليه بتجاربه الكتابية 
المتفــردة التــي كانــت تتجــاوز ســقف الحداثــة 
وخطاهــا المترســمة، ومــن أبــرز شــعرائه: أمجد 
ناصــر، وطاهر ريــاض، ويوســف عبــد العزيز، 
وإبراهيم نصرالله، وزليخة أبو ريشــة، وموســى 

حوامدة، تمثيلًا لا حصراً. 
الفنــي  الشــكل  ابتــداع  علــى  القــدرة  وعــدا 
للقصيدة، بقي عندي هذا الشعر في أغلب نماذجه 
الحديثــة ممهورا على مســتوى المضمــون بطابع 
قومي- عروبي أصيل، لكن لا يســف إلى الابتذال 
والفجاجــة؛ بســبب مــا يســتند إليــه مــن رمزية 
وتمثيــل جمالــي. وكذلك ظــل مســكوناً بالوجع 

الفلســطيني ومُتماســاً مع عذاباته، ولاسيما 
إذا علمنا أن العديد من هؤلاء الشعراء 

هم من أصول فلسطينية. 
ظهــر  التســعينيات،  منــذ 

يرســم  أخــذ  جديــد  جيــل 
للقصيــدة  جديــدة  ملامــح 
التجريبية الجديــدة، بما في 
ذلــك »قصيــدة الهايكــو« بما 

تحتويه من تواقيع وتلكســات 
سريعة وشذرات تعتمد التكثيف 

والمفارقة. كما اتسعت دائرة الشعر 
النسوي.

وفي مقابل هذا الســيرورة التحديثية، يشتكي 
نقــاد الشــعر مــن تراجــع مســتحقات الحداثــة 
وطغيــان نظــم والركاكــة والســطحية علــى المتن 
الشــعري، فصارت »كتابة الشعر أسهل من كتابة 
البوســتات والملاحظــات«. مــاذا يحــدث لشــعر 

الأردن؟

إبراهيم خليل: أوضاع الشعر في الأردن

أوضاع الشــعر في الأردن لا تســر صديقا ولا 
عدوا، فــإذا أردنــا وضــع النقاط علــى الحروف 
قلنــا إن الشــعر مــا زال لدينا يحيا علــى ماضيه، 
لا علــى حاضــره. فــإذا أراد الــدارس، أو الناقد، 
تنــاول هــذا الشــعر، فــا مناص لــه مــن العودة 
إلــى جيــل الســتينيات من القــرن المنصــرم؛ فهو 
الجيــل الــذي كتب شــعراً جيداً نســتطيع وضعه 
على قدم المســاواة مــع مختارات الشــعر العربي 
الحديــث. أعنــي ذلــك الجيل الــذي تفتــح عطاؤه 
وأورق على صفحــات مجلة »الأفــق الجديد« من 
1961 إلــى 1966، ففيها برز شــعراء كعبد الرحيم 
عمر صاحب »أغنيات للصمت« وتيســير ســبول 

صاحب »أحزان صحراويــة« وأيوب طه صاحب 
»شــتاء ونار« وعز الدين المناصرة، وفايز صياغ، 
وحكمت العتيلي، وأمين شنار، وعيسى بطارسة، 
وســليم دبابنه، وأحمــد أبو عرقــوب، وغيرهم.. 
ممن لحقــوا بجيل فــدوى طوقــان، وعبــد المنعم 
الرفاعــي  وعــرار، وتجــاوزوه. وبعــض هــؤلاء 
الشــعراء واصلــوا، وتوقف بعضهم لأســباب لا 

موضع لذكرها ها هنا. 
وفــي الســبعينيات ومــا تلاهــا تجــدد هــذا 
الشــعر قليــا، لا على أيــدي من بقي مــن أولئك، 
لكــن على أيدي شــعراء شــبوا في رحم النكســة 
1967 والمقاومــة، من أمثال محمــد إبراهيم لافي 
صاحــب »مواويل على دروب الغربة« ويوســف 
عبــد العزيــز صاحب »دفاتــر الغيــم« وزهير أبو 
شــايب صاحب »ظــل الليل« ويوســف أبــو لوز 
وعلي فودة وإبراهيم نصرالله صاحب الدواوين 
الكثيرة وعبدالله رضوان، الذي جمع بين الشــعر 
والنقــد وحبيب الزيــودي وإدوارد حداد ونايف 
أبو عبيد وإبراهيم العجلوني. وشعر هؤلاء يمثل 
امتدادا للجيل الســابق، مع استشــرافهم لمظاهر 
جماليــة، وفنيــة، على مســتوى اللغــة والصورة 
والمجاز، أشاعتها أشعار المقاومة الفلسطينية، 
درويــش.  محمــود  شــعر  ولاســيما 
أصواتــا  نجــد  لهــذا  وتجــازواً 
تحــاول منــذ ســنين أن تتخــذ 
لنفسها موطئ قدم في ميدان 
لكــن هذه  الشــعر الحديــث، 
المحــاولات، فضــا عــن أنها 
ركيكة، وبائســة، لم تحقق إلا 
القليل ممــا تصبو إليــه. وهي 
محــاولات تجري فــي اتجاهين، 
أولهما: على طريق )التفعيلة( وخير 
من يمثل هذا التيار شــعراء حركة نيســان 
2018، وتضم ثلاثة من الشــعراء: نضال القاسم 
ومهدي نصير وســلطان الزغــول. ويضاف إلى 
هؤلاء بعض الشــعراء الذيــن يواصلون جهدهم 
وعصــام  لاوي  أبــو  وصــاح  برقــان  كنضــال 
الســعدي وأحمــد أبو ســليم وخالد أبــو حمدية 

ومها العتوم. 
وفريــق آخــر يمثــل قصيــدة النثر. ومــن هذا 
الفريق موســى حوامدة وعمر أبــو الهيجا وزياد 
صــاح. أما الأول فقــد صدرت لــه دواوين عدة، 
غيــر أن قصيــدة النثر لديه لا تختلــف عن غيرها، 
إلا فــي أنها متحررة من الوزن. وهذا يتجلى أيضا 
فــي  دواوين عمر أبو الهيجا، ســواء منها »قنْصٌ 
متواصــل« و«على مهلك أيها الليل« وغيرهما، مع 
الإفراط في الانزياحات الأســلوبية التي تضيف 
لشــعره ضرباً من الإبهــام والغمــوض. أما زياد 
صلاح صاحب الديوان الموســوم بعنوان »وبعد« 
فــا يكتفــي بهجــره الــوزن، تفعيلة وبحــرا، بل 
يســعى بقوةٍ لترويــض اللغــة، وإخضاعها لمزيد 
من الخيارات الأســلوبية التــي تتخطى الانزياح، 
وتتجاوز المفارقة اللفظية، والصورة غير المبتكرة، 
وخلاف هــؤلاء نجــد فيلقاً مــن المبتدئــن الذين 

ينشــرون شــعرا متحــررا مــن الــوزن، وآخريــن 
يواصلــون الالتــزام بالبحر العروضــي، ولعلهم 
يراوحــون بين النوعــن، لكنها مراوحــة تبقي ما 
ينظمونه في الإطار التقليدي لا غير. ولا نســتطيع 

أن نعده في عداد الشعر الحديث. 
وأيــا ما يكــن الأمــر، فإن الشــعر فــي الأردن 
المنابــر  تراجــع  وأولهــا  صعوبــاتٌ،  تواجهــه 
الجيــدة، التي يمكــن لها أن تتيــح فرصا لتواصل 
الشــاعر بجمهــوره، وهــي الأداة التــي يتوقع أن 
تضع حلا لمشــكلات الشــعر. فالصحافة اليومية 
تراجعت بســبب الجائحة أولا، ومنافسة المواقع 
الإلكترونيــة، وتراجع التوزيــع، وتراجعت فرص 
تنظيــم المهرجانــات، والملتقيــات، وتقلــص منح 
الجوائز، وتراجعت أيضا فرص النشر، وهذا كله 

مما يؤثر تأثيرا سلبيا في الشعر وفي الشعراء.
  

عمر أبو الهيجاء: 
الثمانينيات الأغنى شعرا 

إن المتتبع للحركة الشــعرية الأردنية يلاحظ أن 
هذه الحركة مرّت بموجة كبيرة من التحولات على 
أكثر من صعيد، وهذه التحولات والتغيرات تمثلت 
في المضامين والشــكل والبناء، واســتطاعت هذه 
الحركــة من حيث هــذه التحولات التــي مرّت بها، 
ومنذ نكبة فلســطين 48 وما أعقب ذلك من نكســة 
1967، أن تعبــر عن تلك المرحلتين وترســم ملامح 
جديــدة وناضجــة، وتحظــى بمكانــة مهمــة على 
خريطة الإبداع العربية، وأنتجت تجارب شــعرية 
في المراحل اللاحقة، وحصلت هذه التجارب على 
العديد مــن الجوائز المحليــة والعربيــة والدولية، 
ومن التحــولات أيضا، ذهاب بعــض المبدعين من 

الشعراء إلى الرواية.    
من هنــا، أقــول إن القصيــدة الأردنيــة بدأت 
بالشــكل المتعارف عليه؛ الكلاســيكي العمودي، 
وكان لهــذا الشــكل رواده ورموزه ممن أسســوا 

للحركــة الشــعرية الأردنيــة، نذكــر منهــم 
الشــعراء: الملك المؤســس عبــد الله 

الأول، شــاعر الأردن مصطفــى 
فــؤاد  »عــرار«  التــل  وهبــي 

المنعــم  عبــد  الخطيــب، 
فريــز،  حســني  الرفاعــي، 
التجــارب   هــذه  وغيرهــم. 
كان لها الشــأن الأكثر أهمية 

في نشــأة القصيــدة العربية 
الأردنية. وفي فترة الســتينيات 

ظهــور  شــهدت  والســبعينيات 
أســماء شــعرية اســتطاعت أن تبني على 

ما بدأه الرواد من خلال رؤى جديدة في الشــكل 
والمضمــون، فأخــذت قصيــدة التفعيلة شــوطا 
كبيرا في المشــهد الشعري الأردني. وهذا الشكل 
لــم تعتــد عليــه الذائقة لــدى المتلقــي، إلا أن هذه 
القصيدة أصبحــت تحتل المكانــة والحيز الأكبر 
في الحضــور، فــي خريطة الشــعر فــي الأردن، 
هذا إلى جانب زميلتهــا القصيدة العمودية. ومن 

رموز هاتين المرحلتين نذكر ـ على ســبيل المثال لا 
الحصر- الشعراء: حيدر محمود، خالد محادين، 
نايف أبو عبيد، محمود فضيل التل، عبد الرحيم 
عمر، ســليمان المشــيني، علي البتيــري، محمود 
الشــلبي، عمر أبو ســالم، محمد القيسي، محمد 
ســمحان، إبراهيم العجلوني، إدوارد حداد، عبد 
اللــه منصور، جميــل أبو صبيح، مــريم الصيفي 

وغيرهم، ومنهم من أصول فلسطينية.
إلــى جانــب ذلــك، طــرأ الكثير من 

التحــولات علــى حركــة الشــعر 
الثــورة  بســبب  الأردن،  فــي 

والمعلوماتيــة،  التكنولوجيــة 
هــذه الثــورة ألقــت ظلالهــا 
على القصيدة، ليس فقط في 
الأردن وإنمــا علــى القصيدة 

العربية في الوطن العربي.
الثمانينيــات  حقبــة  فــي   

أســتطيع أن أجزم بأن هذه المرحلة 
هــي من أغنــى المراحل الشــعرية الأردنية 

التي أثراهــا النقد المحلي والعربــي؛ مرحلة مثلها 
جيــلٌ واعٍ وعلى درجــة عالية من الثقافــة والفكر 
المســتنير بعيدًا عــن الأيديولوجيا التــي وقع فيها 
جملة من الشــعراء. ومــن هؤلاء الشــعراء الذين 
مثلوا مرحلتهــم الغنية بتجاربهــم، نذكر: جريس 
سماوي، حبيب الزيودي، زياد العناني، زهير أبو 
شــايب، أمجد ناصر، طاهر رياض، يوســف عبد 
العزيز، إبراهيم نصرالله، عبدالله رضوان، ناصر 
شــبانة، راشد عيسى، عمر شــبانة، غازي الذيبة، 
باســل رفايعة، محمد عبيــد الله، علــي العامري، 
محمد العامري، عصام السعدي، أحمد الخطيب، 
مهند ســاري، عمر أبو الهيجاء، خالد أبو حمدية، 
حكمت النوايسة، محمد الظاهر، زليخة أبو ريشة، 
عاطف الفراية، محمد مقدادي، إبراهيم الخطيب، 
موســى حوامدة، صلاح أبو لاوي، محمد ســام 
جميعــان، ســعد الديــن شــاهين، مهــدي نصير، 
طــارق مــكاوي، رانــة نــزال، نبيلــة الخطيب 
أحمد كنانــي، وغيرهم. وبعض هؤلاء 
لــم يصــدر أي مجموعــة شــعرية 
إلا فــي فترة التســعينيات، غير 
أن حضورهــم كان لافتــا فــي 
الثمانينيــات، من خلال نشــر 
المشــهد  وإغنــاء  قصائدهــم 

الشعري.
أما في مرحلة التســعينيات 
والألفيــة الجديــدة، فقــد بــرزت 
لهــا  كان  شــابة  شــعرية  أجيــال 
أن  اســتطاعت  حيــث  اللافــت،  الحضــور 
ترفــد الســاحة بقصائــد علــى درجــة عاليــة من 
التقنية، ومشــحونة بالرؤى الجديــدة. ومن هذه 
التجارب المهمة: غســان تهتمونــي، نضال برقان، 
أمين الربيــع، جهاد هديب، علي شــنينات، جلال 
برجس، ســلطان القيســي، محمــد العــزام، عبد 
الرحيــم جداية، أيســر رضوان، محمــد عريقات، 
إســام ســمحان، عبدالله أبو بكر، هنــاء البواب، 

مهند الســبتي، نضال القاســم، جمانة مصطفى، 
روان هديب، خلدون عبــد اللطيف، وغيرهم؛ جيل 

رسم ملامح جديدة للقصيدة التجريبية الجديدة.
 كمــا بــرزت أصــوات شــعرية تحــت مســمى 
»قصيــدة الهايكو الأردنيــة« متأثريــن بـ«الهايكو 
اليابانــي« الــذي لــه ســماته الخاصــة والمختلفة 
بطبيعتهــا عن »الهايكــو العربي« إن جــاز التعبير 
بالتسمية التي اعتمدها بعض الشعراء العرب، 
ومــا نعرفــه وأصبــح واضحــا جليا 
بـ«قصيــدة الومضــة، التوقيعــة، 
أو  الســريعة،  التلكســات  أو 
القصيــرة« وتعتمد  القصائــد 
التكثيف  علــى  هذه جمعيهــا 
ويبقى  اللفظــي،  والاختــزال 
الســؤال يلح علينا: هل هناك 
هايكو عربي متعارف وراســخ 
العربي؟  الشــعري  المشــهد  فــي 
أم أن اللهــاث خلف التســمية أصبح 

موضة؟
بقــي أن أقــول إن القصيــدة الأردنية شــهدت 
تطــورا وتحولات كثيرة، كما أســلفت فــي بنيتها 
وشكلها ومضمونها، كغيرها من القصائد العربية 
التي مرت بظروف سياســية واجتماعية وثقافية 
وفكريــة، وأدى ذلك إلــى ولادة أصوات شــعرية 
حداثية اتخذت مــن التجريب منحى جديدا، إلا أن 
بعض هــذه الأصوات كانت مغرقــة في الغموض 

والتجريب.
وفــي المحصلة النهائية كان للشــعر في الأردن 
الحضور الكبير في كل مناحي الحياة الإنســانية 
وعبر أحداثها السياســية محليا وعربيا، كما كان 
أكثر قربا من القضية الفلســطينية، بفعل الروابط 

التاريخية بين فلسطين والأردن.
إن الحركة الشــعرية في الأردن هي ابنة الحياة 
والواقع الذي مثلته بصدق، فقد اشتبكت مع الهم 
الإنســاني العروبي، ولم تتخل عن واقعها وبقيت 
مشــبعة بالهــم الإنســاني والقومــي، والحريــة 

المنشودة للمضطهدين على أطراف الأرض.  
 

موسى حوامدة: لا ملامح لحركة شعرية

ثلاثة أســباب أجهزت على الحداثة الشــعرية 
العربية: 

أولا، الربيــع العربي أو ما ســمي بهذا الاســم، 
الذي هدم العديد من الشــرفات العالية والتجارب 
الحداثية، وقــد أعادتنا الفوضــى )غير الخلاقة( 
إلى المباشرة والثقافة الشعبية. ولا يمكن للحداثة 
أن تنمو في ظل تراجع حضاري ومعرفي والعودة 

إلى لغة الخطاب السطحية. 
والســبب الثاني الــذي خلط الحابــل بالنابل، 
وســبب ارتباكا لــكل تجارب الشــعر الحديث في 
العالم العربي، وليس في الأردن فقط، هو شــيوع 
وســائل التواصل الاجتماعي، وطغيــان الركاكة 
والسطحية على ما ينشــر فيها، مع وجود حالات 
مــن المجاملــة والمصالــح الضيقــة جعلــت الــكل 

سواســية، وميعــت التحديــث، بل شــوهت حتى 
الصــورة الشــعرية التي كنــا قد وصلنــا إليها مع 
دخول الألفية الثالثة، وهذا يذكرنا بما قاله أمبرتو 
إيكو، من أن أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق 
الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يثرثرون في 
الحانات فقط، أما الآن فلهــم الحق بالكلام مثلهم 

مثل مَنْ يحملون جائزة نوبل. إنه غزو الحمقى.
أما السبب الثالث لتراجع الحداثة مؤخرا، فهو 
وبــاء كورونا الذي خنــق حرية التعبيــر، وجدية 
التجريب وقمع فضاء الأمل، وأطاح بقيمة الشــعر 

ومنصاته ومهرجاناته وأدواته وشعرائه.
فــي الأردن كما في غيره من الــدول العربية أو 
الأقطار العربية، ولا أجد أن هناك فروقا شاســعة 
فــي التجــارب والحالــة، تمــر الحداثة الشــعرية 
حاليــا بوضع صعب، فهي في غرفة الأوكســجين 
مثل مرضــى كورونا الخطرين، وقــد بدأت تطغى 
تقليديــة منفــرة، وتجــارب  تجــارب كلاســيكية 
مشوهة وأســماء بالآلاف، وصارت كتابة الشعر 
أسهل من كتابة البوستات والملاحظات. كل شيء 
صار سهلًا ورخوا ولينا، وتم استغلال الحالة من 
أنصاف الموهوبين والســذج، وداهمتنا عواصف 
الكثيــف  بالغبــار  فضاءنــا  مــأت  خماســينية 

وحجبت عنا الرؤية والرؤيا..
مــن هنا، أقــول اليــوم لا توجد ملامــح لحركة 
الثمانينيــات  فــي  كنــا  الأردن.  فــي  شــعرية 
والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثالثة، نتلمس 
بدايات تشــكل أصــوات شــعرية عربيــة جميلة، 
ولم نكــن قد تخلصنا بعد من ظاهــرة التنجيم في 
الشــعر العربــي والتلميــع الإعلامي والسياســي 
والغرائزي، حتى دخلنا في مرحلة الربيع العربي، 
ومرحلــة التراجــع علــى كل المســتويات الثقافية 
مــن فكر وفلســفة وكتابة، وحتى تعليــم وقراءة، 
وطغيان الصورة النمطيــة والصورة التلفزيونية، 
الضربــات  هــذه  كل  الاســتعراض،  ومظاهــر 
المتلاحقة والمتواصلة، شــوهت ملامــح القصيدة 
الحديثــة والأصــوات الجديــة، بل هشــمت رأس 
الشــعر الحداثي نفسه، وها هو يترنح، وأتمنى ألا 
يسقط في ســراديب الردة والمحافظة، ويعود إلى 
مرحلة التقليد، وألا يستغل أعداء الحداثة والتطور 
ذلك ويســاعدون في هذه الجريمــة الثقافية، وهم 
يعتقدون أنهم يخدمون اللغــة العربية أو الاصالة 
أو يتحصنــون في حصــن الدفاع عــن الذات ضد 

التغريب والتحديث كما يتوهمون.. 
لم يبــق فــي الأردن وفي العالم العربي ســوى 
تجارب فردية وهامشــية معزولة تقاوم التلاشي 
والفنــاء وتتشــبث بــأي قــارب نجاة مثــل غرقى 
سفينة )تايتانيك(. نعم، الشعر في العالم العربي 

وفي الأردن ليس بخير.

٭ كاتب مغربي

إبراهيم خليل

موسى حوامدة

■ يلاحظ في السنوات القليلة الأخيرة، صدور عدد من 
الكتب والروايات العربية، التي اهتمت بكتابة تاريخ المئة 
ســنة الماضية، والســؤال حول ما جرى، من خلال مدخل 
اليوميات العائليــة. فوفقا لهذا النوع مــن الكتابة، بدت 
قصص العائــات الصغيرة، وأســماء الأولاد، ووجبات 
الطعام التــي كانت تتناولها، وطبيعة مؤسســة الزواج، 
والعلاقات بين الأولاد والأب، ويوميات المدرسة، وعشرات 
التفاصيل الأخرى، جميعهــا، تحمل معنى ودلالات، ليس 
فحســب على صعيد هذه العائلات، بــل أيضا على صعيد 
البيئــة الاجتماعية والسياســية والدينيــة، التي كانت 

تعيش فيها هذه الأسر، وتتفاعل معها باستمرار. 
ولعل ما يلفــت النظر في هــذه الموجة مــن الكتابات 
العربيــة، إن كان يمكن وصفهــا بذلك، هو أنهــا غالبا ما 
ارتبطت أو جــاءت بالتــوازي مع حالة العنــف اليومي 
فــي المنطقة منــذ الثمانينيات، وصــور اللاجئين، وتعدد 
روايات المحاربين، الأمر الذي جعل من فهم المشهد، والإلمام 
بتفاصيله أحياناً، أمراً غاية في التعقيد، ولذلك بدت سير 
العائلــة وتواريخها، بوابة أخــرى لفهم ما جرى ويجري 

اليوم في عالمنا العربي.
اللافــت أيضا، أن هــذا التطور، لم يســاهم في إغناء 
تواريخنــا الاجتماعيــة فقط، بل جاء في هــذه الظروف 
بالأخص، ليطرح أســئلة جديدة على المؤرخين أنفســهم، 
وعن طبيعــة مصادر التأريخ لهــذه المرحلة، وكيف يمكن 
قراءة ما حدث؛ كما أنه أثار أسئلة أخرى تتعلق بمشاريع 
التاريخية العربية، ومدى ضــرورة العمل اليوم  الكتابة 
على تأســيس ورش وأجندات بحثية تكون مهمتها جمع 
ما يمكن جمعه من ســيرنا الصغيرة، خاصة أن التغيرات 
فــي العقود الأخيرة لم تقتصر علــى الجوانب التحديثية 
اليومية، وإنمــا ترافقت مع تدميــر ديموغرافي وعمراني 

لحواضر عربية كبيرة. 
كمــا أن الإشــكال الذي تطرحــه هــذه الكتابات على 
المؤرخــن، يتعلق بطبيعــة مصادرها، التــي تتكون في 
الغالب من مرويات شــفوية، ورســائل، أو صور عائلية، 
وبعــض اليوميات، وكيــف يمكن النظــر والتعامل معها 
بوصفها وثائق، وبالأخص المصادر الشــفوية، وهل يمكن 
الاعتماد عليها في إعادة تقميش أو تعديل بعض تواريخنا 
الاجتماعية الكبــرى، وإلى أي حد يمكن أيضــاً اعتبار ما 
تشــهده، أو ما عاشــته عائلة في حياتها من تغيرات على 
صعيد العقود الأخيرة، دليلًا على تغيرات أوســع عرفتها 

المنطقة.
ولعل هذه الأســئلة وغيرها، تحتــاج اليوم إلى نقاش 
واسع، بين المؤرخين وكتّاب السير والروائيين والمعماريين 
والأنثروبولوجيين والألســنيين أيضاً، خاصة أن الفئات 
الأخيرة هي مــن أثارت في الســنوات الماضية، وخاضت 
تجربة كتابة التاريخ العائلي كمدخل لفهم التاريخ العام، 
دون أن يعني هذا الــكلام أن المؤرخين لم يكن لهم دور في 
هذا الجانب، بل نجد أن هناك جهوداً مهمة في هذا السياق، 
وإن كانــت غير كافية، وأذكر هنا كتــاب المؤرخة المصرية 
نيللي حنا حول ســيرة إسماعيل أبو طاقية/ شهبند تجار 
القاهرة، الذي حاولت من خلال جمع سيرته، إعادة قراءة 

القرن السادس عشر العثماني في مصر.
وفي حال أعرضنا حاليا عن هذه الأســئلة، فإن المتابع 
لبعض هــذه الســرديات العائلية، يلاحظ أن الأســئلة، 
وطريقة تعامــل مؤلفيها مــع تواريخهــم الحميمة، كان 
أيضاً محل نقاش وســؤال دائم؛ فهذه التواريخ بالنسبة 
لأصحابهــا، مثلت مــن جانب فرصــة للســؤال، إما عن 
التغيــرات الاجتماعية للمــدن العربية، ومــا أثارته من 
قلق هوياتي، أو للخوض في ســؤال الحرب، والبحث في 
جذورها. ومن ناحية أخرى، شكلت مناسبة مهمة لخوض 
غمار تجارب كتابية جديدة، وطرح أســئلة مختلفة بعض 
الشــيء. كما أن كتّاب هــذه التواريخ، لــم يتعاملوا مع 
قصص الأهل، بوصفها مســلمات أو أشــياء مقدســة، بل 

نرى أن قســما منهم كان حذراً لهذا الأمر، وهو ما وجدناه 
مع الروائي اللبناني أمين معلوف في عمله المهم »بدايات« 
الذي اعتمد فيه على رســائل عائلته، لإعادة قراءة تاريخ 
لبنان الاجتماعي، وما عرفه من هجرات متتالية. ولعل ما 
لفت النظــر في هذا العمل، أن براعة معلوف لن تقتصر في 
إعادة الاعتبار لرسائل مهملة، والنظر لها بوصفها وثائق 
عن حياتنــا الماضية، بــل تعامله بفطنــة وذكاء مع هذه 

الأشياء المنسية. 
ولذلــك نراه يقــر أحياناً بــأن هذه الرســائل، كتبت 
بأســلوب قريب مما يدعوه المؤرخ الفرنســي فرانســوا 
هارتوغ بـ«التاريخ البطولي« الذي عادة ما يروي قصص 
الأجداد بشيء من العظمة والإجلال؛ من هنا بدت رسائل 
آل معلوف مع حفيدها، نصوصا لا تروي بالضرورة كامل 
قصة أبناء العائلة، أو قد تكون متحيزة لســردية ما، وهو 
ما سنكتشــفه مثلًا في رســائل أحد أقاربــه ممن هاجروا 
لأمريكا اللاتينية، فخلافا للقصص الأسطورية عن ثروته 
الباهظة، سيكتشــف معلوف أثناء البحــث عنه أنه كان 

يعاني من مشاكل مادية في أيامه الأخيرة.

قصص عائلية منتقاة

ومما يلاحظ أيضا في هذه الكتابات العائلية، هو قدرة 
بعض مؤلفيها على معالجة أسئلة الحاضر، من خلال هذا 
الماضي الحميم، وتطويعه أحياناً لأجندات فكرية، ولذلك 
يغدو التذكير ببعض قصص الأهل أمــراً غير بريء، وإن 
كان فعل الكتابة بشكل عام، كما يرى عبد الفتاح كيليطو، 
خضوعا لأنســاق ثقافية محددة، حتــى لو لم نكن واعين 
بذلك. واللافت أيضا، أن البعــض وجد في هذه القصص 
عالماً بديلًا عن الحقول واللغــة الأكاديمية، التي اعتمدها 

لسنوات طويلة، وأذكر هنا كتاب المعماري العراقي الراحل 
رفعت الجادرجي »مقام الجلوس في بيت عارف آغا« فبعد 
ســنوات طويلة من تأريخه للحداثة المعمارية في العراق 
وأســبابها فشــلها، بدا للجادرجي أن يوميــات عائلته، 
قد يكــون نافذة جديدة لإعــادة النظر في هذا الســؤال، 
أو لدعم بعض اســتنتاجاته، ولذلك قــرر بعد رحيله عن 
العراق، العودة مــرة أخرى من خلال ذاكرتــه العائلية، 
لنجد أنفسنا في شارع الرشيد البغدادي، أمام منزل جده. 
وهنا سنكتشف أن عارف آغا قد تزوج من امرأتين، الأولى 
عراقيــة، والثانية من أصول تركيــة )خاتون خانم( وقد 
بنــى للأولى منزلًا دون نوافذ، بينما قــام في نهاية القرن 
التاســع عشــر ببناء منزل لعروســه الجديدة، لكن هذه 
المرة بفتحات للخــارج. يومها بدا أن هذا التطور يدل على  
تغير في شــكل مدينة بغداد وأهلها، الذي أخذوا يغيرون 
من أشكال منازلهم لتكون أقرب للنمط الحداثوي؛ مع ذلك 
سيكتشف الحفيد من خلال تتبعه لسوالف الأهل، أن جده 
ورغم هذه التغييرات، ظل يجلس على الأرض، وينفر من 
كلاطخ )كراســي( منزل زوجته الجديــدة، كما بقي يصر 
على ارتــداء عقاله )كما كان يفعل صدام حســن أحياناً( 
الأمر الذي ســيوصله إلى فكرة تقول إن هذا التشبث إنما 
يعكس طبيعة العقلية العراقية، التي ستقبل على الحداثة 
الشــكلانية )العمارة( دون أن تجري تغييرات على نمط 

رؤيتها.

فلسطين... ساحة التواريخ العائلية

ومثلما ذكرنا، لم يكن المؤرخــون العرب بعيدين عن 
هذا التاريخ العائلي، وإن كانوا في أغلبهم ممن درســوا 
ويعملون في جامعــات غربية، خاصة أن هذه التواريخ، 

بدت قادرة أحياناً على تقديم مصادر وصور أكثر قربا من 
المشهد، كما مثل فرصة للسؤال وخوض موضوع الكتابة 
التاريخية نفســها، وربما شكلت الســاحة الفلسطينية 
في العقدين الأخيرين واحدة من أهم الســاحات العربية 
التي عرفــت جهودا مهمة على هــذا الصعيد، وبالأخص 
مع دور مؤسسة الدراسات الفلســطينية، التي ساهمت 
في تحقيق عدد واســع من الكتب التــي تتناول يوميات 
الناس العاديــن، أو إعادة قراءة تواريــخ بعض المدن 
الفلســطينية من خلال الســير الذاتية والعائلية، ولعل 
آخر هذه الجهود تمثل في كتاب المؤرخ الفلسطيني رشيد 
الخالدي »مئة عام من الحرب في فلســطين« الذي حاول 
مــن خلاله تقديم توليفة جديدة مــن المصادر، تجمع بين 
أرشيف غربي، وما كتب من دراســات، أو جرى تحقيقه 
من يوميات فلســطينية، وربطهــا بتفاصيل وصور من 
عائلــة الخالدي، ومــا عرفته من أحداث ومشــاهد على 

العقود الماضية.

خسارة الماضي

يلاحظ أن بعض الروائيين تمكنوا أيضاً عبر قصصهم 
العائلية من تأكيد فكرة أن الروائي بات أحياناً يرث مهنة 
المؤرخ، وربما ما ميز أعمالهم في هذا الشأن أنها بدت أكثر 
جرأة على مســتوى الخوض في تواريخ بعض المدن من 
المؤرخين أنفســهم، كما أن ســؤال اللجوء، وتداعياته، 
ومحاولة إنقاذ ما يمكن جمعه مــن ذاكرة ويوميات، هو 
ما ميز هذه الأعمال، ولعل من أهم وأمتع الأعمال الروائية 
التي نشرت في هذا السياق هو عمل المعمارية الفلسطينية 
ســعاد العامري »أنا دمشــقي«؛ فقد بدا لها هذا المشروع 
وهي في سن الثالثة والســتين، والنسيان رفيقها، أقرب 

ما يكون لمن يفتح مجموعة متداخلة من الصناديق، دون 
التمكن من دخولها، وبالفعل هذا مــا فعلته العامري، إذ 
اســتطاعت من خلال نصها الروائي الخوض في مشروع 
جريء يقوم على فتح صناديق ذكريات دمشق ومحيطها 
العمراني والثقافي في المئة سنة الأخيرة، من خلال سيرة 

عائلة والدتها )جدو /الجد نعمان( المتخيلة أو الحقيقة.
كان جدهــا ابن عائلة البارودي قد تــزوج من جدتها 
ابنة نابلس في بدايات القرن العشرين تقريبا. وعاشت 
العائلة في قصر، يتكون من بحرة وغرف واســعة وفناء 
كبيــر وباب حديــدي كبيــر، يحافظ علــى خصوصية 
العائلة. ومما تذكره أن جدها من أوائل من امتلك سيارة 
أولدزموبيل في عشــرينيات القرن العشرين، ويقال إنه 
حقق ثروة كبيرة قبل الكســاد العظيــم عام 1929، الذي 
أدى إلى إفلاســه. مع ذلك لــم يوافق أبنــاؤه على بيع 
قصر والدهم، وســتقرر ابنتان له، تــرك حياة الرفاهية 
وشــوارع دمشــق الجميلة، والانتقال إلى مدينة السلط 
الأردنيــة الصغيرة آنــذاك لتدريس اللغــة الإنكليزية؛ 
وهناك ســتتعرف والدتها على زوجها. وفي الأربعينيات 
والخمسينيات، ظلت دمشق مكانا للمتصوفة وقصصهم، 
كما ســتبقى صورة وليمة الجمعة »أطول أيام التاريخ« 
أكثر حضــورا في هذه الفتــرة، التي تبــدأ منذ الصباح 
الباكــر، مــع التنظيف مــروراً بتحضير وجبــات الكبة 
والشــيش برك والمحاشــي والمقادم، كما ســتعرف هذه 
الفتــرة زواج فتيــات العائلة وانتشــارهن بين الأردن 

والقدس ودمشق.
في الستينيات، سيتغير مشــهد العائلة مع قدوم عدد 
مــن الأحداث، أولها وفــاة الجد نعمان، الــذي اختتمت 
أربعينيتــه بوجبــة الأوزي التقليدية، كما يبدو شــارع 
مدحت باشا وســخاً مقارنة بأيامه الماضية، عندما كانت 
تفوح منه روائح مصنع غرواي للشوكولاته، وخلال هذه 
الفترة أيضا كان أحد أخوالها قد أســس حزباً سياسيا، 
لكن حال حزبه بدا كحال وليمة الجمعة، بعد وفاة جدها 
التي أخذت تنقص طبقاً أو طبقين كل يوم جمعة، لينتهي 
به المطاف في السجن عام 1966، وبعد الإفراج عنه غادر 
سوريا نهائيا إلى الســعودية، ومع هذه الحادثة، كانت 
دمشــق، مركز التجمع التجاري والزراعي لبلاد الشام، 
تفقد بريقهــا لصالح البلــدان العربيــة النفطية الغنية 

الفتية.
في الســبعينيات، بدا أن آخر الفصول تكتمل مع بيع 
منــزل جدها، وانتقــال بعض أفراد العائلــة للعيش في 
حي أبو رمانــة، يومها ظهر لها مشــهد »النقرات الثلاث 
المتتالية، تك تك تك، للقفل الثقيل« في إشارة لإغلاق منزل 
جدها بعد بيعــه بمثابة إعلان عن نهاية قصة العائلة، أو 
ربما بداية نهاية قصة سوريا المتنوعة على صعيد الأفكار 
والآراء والحياة الحزبية، وستعود الطفلة بعدها بعقود 
في عام 2015 لتقــول في روايتها إن الخســائر الثقافية 
)عائلاتنا( والثمــن الذي دفعناه فــي النهاية كان أغلى 
بكثير من الذهب أو النفط« وربما من الأفكار السياســية 

الثورية والملاحم والبطولات كافة.

٭ كاتب سوري

عمر أبو الهيجاء

ألبوم صور إحدى العائلات الفلسطينية

عبد اللطيف الوراري *

الماضي الحميم

هل نعيد كتابة التاريخ من خلال أرشيف عائلاتنا؟
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ثقـافـةثقـافـة

بعيدا عن الأدب لكنه حمزة!
■  لم تكن قضية فلســطين بالنســبة لي قضية معرفة، لكنها كانت قضية حياة 
حولي أثناء الطفولة ثم الصبا والشــباب، وحين دخلــت إلى عالم القراءة لتاريخ 
فلســطين، تأكد لي أن ما رأيته وســمعته كان صحيحا. فلسطين لم تكن يوما دولة 
لليهــود، كل ما يقولونه عن ذلــك حكايات وضعوها في التــوراة كتابهم المقدس، 
الذي أجمع عشرات من الفلاسفة في الغرب، ومنهم من هو يهودي الأصل أنه كتاب 

مؤلف. 
في طفولتي وربما في سن الخامسة، كانت في منزلنا ماكينة حلاقة صغيرة كُتب 
عليها صنع في فلسطين، كانت من ضمن أشــياء كثيرة أحضرها أبي من فلسطين، 
قبل عــام 1948 حين كان خط الســكة الحديد من القاهرة للقدس والشــام. كانت 
الأحاديث عن البرتقال اليافاوي، وعن الكستناء الفلسطيني، الذي كانوا يضعونه 
على المدفأة لنتســلى بــه بعد الإفطار في رمضــان. لم أصل إلى العاشــرة ووقع 
العدوان الثلاثي وخرجنا من المدرســة بعد أن بدأ الهجوم على مصر، نمشــي في 
الشوارع نهتف »يسقط إيدن« »يســقط بن غوريون« »يسقط موليه« سمعت بعد 
الانســحاب من مصر قصص أبناء الجيران المجندين، الذين انسحبوا من سيناء، 
والرحلة الصعبة التي أنقذهم فيها المصريون من بدو ســيناء. كان في مصر يهود، 
لكن لم أســمع من الكبار عنهم شيئا ســيئا، فقد كانوا يميزون بين اليهود فى مصر 
والصهاينة في فلسطين. عرفت في ما بعد كيف خرج يهود مصر تحت ضغط الدولة 
المصرية، التي لم تميز بينهم وبين من قاموا بالمشــاركة مع المخابرات الاســرائيلية 
في محاولة تفجيرات في الإســكندرية وغيرها، وعرفت أيضا في ما بعد أن تسعين 
في المئة منهم على الأقل لم يذهبوا إلى إســرائيل، بــل إلى أوروبا وأمريكا. التقيت 
بالكثير منهم في ما بعد في فرنسا حين صارت لي روايات مترجمة، كانوا حريصين 
علــى حضور الندوات، لأن الإعلان عن الندوة يقول إن الكاتب ســكندري الأصل. 
جلســنا معا وكانت مراراتهم كبيرة من طردهم من مصــر، لكنهم ظلوا على خلاف 
مع إسرائيل، ويرون ما تفعله استعمارا وشكلا قذرا من الاستعمار، وهو استبدال 
أصحاب الأرض بغيرهم من اليهود. أدركت مما قرأت وما زلت، كيف قررت أوروبا، 
التي أقامت المذابح لليهود أن تكفر عن ذنبها وتزرعهم في أرض فلسطين، فتحقق ما 

تسعى إليه أيضا، من وضع خازوق في المنطقة العربية. 
عرفت كيف اتسعت فلسطين لهجرة اليهود بعد مذابح أوروبا في القرن التاسع 
عشر في بلاد مثل، إسبانيا وروسيا وفرنسا، ثم في القرن العشرين على يد النازية 
في ألمانيا، وكيف أقاموا الكيبوتزات، وعاشــوا مواطنين فلســطينيين، صارت لهم 
جامعة عبريــة وصحف، حتى انقلبوا على أصحاب الأرض مــع دولة مثل إنكلترا 
في البداية التي كان لها الدور الأكبر ليقوموا بالمذابح للفلســطينيين، أخذت شكلا 
عنصريا ونجحوا في حرب عام 1948 وما بعدها. حتى الســام بعد انتصارنا في 
حرب 1973 استغلوه للتوسع في فلســطين. تفاصيل كثيرة يضيق بها المقال، كلها 
تؤكــد أن الأرض التي احتوت الغربــاء المهاجرين المنبوذين فــي أوروبا، انقلب 
عليها هؤلاء. أوروبا وأمريكا تعيشــان على كذبة عدم معاداة الســامية، فتمنحهم 
أرض غيرهم وتعطيهم الســاح ليقتلوا أصحــاب الأرض، ولم تجد هي والحركة 
الصهيونية أفضل من كتابهم، الــذي يقولون إنه مقدس، في تحقيق أرض الميعاد، 
وحين يقرأ أيّ شــخص في الكتاب، سيضحك، كيف حدث ذلك؟ وفي أيّ وقت؟ وما 

هي مناسبة القول؟
بعيدا عن ذلك كلــه حتى الآن لم يعثر أحد على أثر واحد لليهود في فلســطين، 
وكل مــا يتحدثون عنه من آثار هو من إنجاز المســلمين. أهم ما حدث هذه المرة  هو 
انضمام فلســطينيي الأرض المحتلة إلى الانتفاضة، وهذا أمر يربك إسرائيل جدا، 
لقد تصوروا أن فلســطينيّ الأرض المحتلــة في اللد وحيفا وعــكا وغيرها، طاب 
لهم الســكوت فإذا بهم ينفجرون إلى درجة مرعبة في وجــه الصهاينة. الآن وقد 
حدث اتفاق غير مكتوب علــى إيقاف إطلاق النار، فإن الــروح التي انتفضت في 
الفلســطينيين، وفي القلب منهم فلســطينيو الأرض المحتلة، لــن تتوقف أبدا عن 
التوهج، وســتكون ســببا في ارتباك الحياة السياسية في إســرائيل، وسببا في 
طوا  بدء نزوح بعضهم عــن بلد ظهرت لهم الحقيقة فيه، أن الفلســطينيين لن يفرِّ
في الأرض مهما جرى من تطبيع بين اسرائيل والنظم العربية. صارت المعركة عبر 
الميديا شــديدة الأهمية، فوصلت صور الغارات القذرة على غزة، وصور الاعتداء 
على الفلســطينيين فــي القدس ومــدن الأرض المحتلة، إلى كل مــكان في العالم. 
صارت الأخبار تأتي بالتضامن من شــخصيات فنية وثقافية كبيرة في العالم كله، 
والجامعات وغيرها، وتندلع المظاهرات المؤيدة لفلســطين، فيتغير شــكل العالم 

أمامنا. 
حتى مواقع الإنترنت مثل فيســبوك وتويتر وأنســتغرام وغيرها التي صارت 
تحذف تغريدات العرب والفلســطينيين والمناصرين لهم من العالم، عجزت عن أن 
تحجب الحقيقة عن العالم. الحقيقة التي غابت لأكثر من خمســن ســنة، لقد رأى 
العالم دولة عنصرية بامتيــاز، وصلت عنصريتها إلى درجة أن في الأرض المحتلة 
قبل 1948 لا يركب فلســطيني البــاص المخصص لليهود، وأحياء الفلســطينيين 
محاطة بأســوار. كل ما جرى لليهود في أوروبا في القرن التاسع عشر والعشرين 
يفعلونه في الفلسطينيين، وتم اكتشاف خدعة أن هذه الدولة هي دولة الديمقراطية 

الوحيدة في المنطقة، فقد أثبتت الأحداث أنها الدولة العنصرية بامتياز. 
ماذا ســيحدث الآن بعد أن توقف إطلاق النار ولم تتوقف إسرائيل عن محاولة 
اقتحــام الأقصــى والهجوم على حي الشــيخ جراح من جديد واعتقال الشــباب 
والأطفال الفلســطينيين؟ لن أطلب من أي دولة عربية شــيئا، لأن شيئا لن يحدث 
أكثر من المساعدات في الإعمار. لكن العالم قد تغير ولن يعود إلى الوراء. لن تضيع 
صــور البيوت المدنية المهدمة في غزة، وصور الشــهداء والأعداد الكبيرة للأطفال 
والنســاء، واســتهداف شــخصيات بعينها مثل، الصحافيين وغير ذلك، مما رأى 
العالــم، رغم الموقف المتخاذل لمواقــع الميديا العالمية. لقد رأيت شــبابا صغارا من 
الصهاينة  فــي الأرض المحتلة، في فيديوهات مخجلة عما يفعلونه في فلســطين، 
وكانــوا يحتجون بالتــوراة وأرض الميعاد. لم يكن ما فعله مندوب إســرائيل في 
مجلس الأمن حين رفع التوراة وقال نحن نحقق وعد الله، حماقة كبرى فقط، لكنه 

غباء لا ينتهي فهو لا يرى ما يحدث حوله. 
لــن أحكي تفاصيل عن كل شــيء وعلى رأســه، كيف تغير الوضــع في أمريكا 
نفســها والكونغرس الأمريكي، لكن ســأعود إلى المحاور العظمــى، لهذه المعركة 
وهي قوة الســاح ممثلا في صواريخ حماس وانتفاضة فلسطينيّ الأرض المحتلة 
وتغيّر الصورة عن إسرائيل في العالم، بسبب نجاح الميديا في نقل الحقائق. هذه 
حقائق لن تنتهي مهما حاول الآخرون التهدئة. ومهما جرى في ما بعد، فلن يتوقف 
فلسطينيو الداخل عن الانتفاضة، ولن يتخاذل العالم عن نصر الفلسطينيين. هذا 

هو أكبر ما يربك إسرائيل ومن معها، وسيظل يربكهم. 
والآن أعود إلى الأدب فاختار من بين مئات القصائد الفلسطينية والعربية التي 
تملأ الفضاء بفلســطين مقطعا من قصيدة »حمزة« لفدوي طوقان. القصيدة التي 

لخصت كل ما جرى وتنبأت بما حدث الآن من قيامة الفلسطينيين:
كان حمزة واحدًا من بلدتي كالآخرين، 

طيّبًا يأكل خبزهْ.
بيدِ الكدح كقومي البسطاء الطيبين

قال لي حين التقينا ذات يومٍ، 
وأنا أخبط في تيه الهزيمة،

اصمدي، لا تضعفي يا ابنة عمي، 
هذه الأرض التي تحصدها 

نار الجريمهْ،
والتي تنكمش اليوم بحزنٍ وسكوتْ، 

قلبها المغدور حيُّ لا يموتْ.
هذه الأرض امرأة،

في الأخاديد وفي الأرحام، 
سر الخصب واحد،

ةُ السرِّ التي تُنبتُ نخلًا،  قوَّ
وسنابل، 

تُنبتُ الشعب المقاتل. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

»موبايل ويوتيوب«: سينما الهجرة غير الشرعية ترفع الستار
■ تهاطلت تقارير إعلامية، في الأيام 
الأخيرة، تفيد بأن عشرات من القوارب 
وصلت الســواحل الإســبانية، مقبلة 
إليها من الجزائــر، محملة بجزائريين، 
فــروا من بلدهم صوب الشــمال، طلباً 
لعيــش أفضــل أو انحيــازاً إلى حلم 
ســمعوا عنه بأن الجنة لا توجد سوى 

في الشمال. 
مئــات مــن الشــباب يدفعــون ما 
يكفــي لإطعــام عائــات بأكملها إلى 
تجار الهجرة غير الشــرعية، يركبون 
قــوارب ـ تتحمل أكثر من طاقتها ـ وهم 
الوصول  احتمالات  أن  ســلفاً  يعلمون 
إلى أوروبا تســاوي احتمالات الغرق 
في الطريق، مع ذلــك يبتغون المغامرة 
ويبتذلــون المــوت، من بينهــم أطفال 
يحركهم  غالبيتهــم  ونســاء،  وكهول 
من  بعضاً  شاهدوا  أنهم  مشترك:  حافز 
المقربين منهم أو أصدقاء لهم قد وصلوا 
ونجوا، وفي حال بلغــت رحلة هؤلاء 
المهاجرين السريين وجهتها، فإن حياة 
بعضهم ستنطلق، ليس من السعي إلى 
الحصــول على وثيقة إقامــة، أو عمل، 
أو ســكن، بل إن أول شــيء بات يصر 
عليه المهاجر غير الشــرعي هو توثيق 
الرحلة، هــو التصوير، هــو الفيديو، 
هــو الفيلم، هكذا ظهرت في الســنتين 
الأخيرتين أعداد لا تحصــى من أعمال 
الراغبون  هــؤلاء  إليها  بادر  مصورة، 
فــي »الفــردوس« بل إن بعضــاً منهم 
باتوا من المؤثرين في وسائط التواصل 

مباشــر  ببث  يكتفون  لا  الاجتماعــي، 
أو فيديو قصير، بــل يصنعون أفلاماً، 
تصــور وتخضع إلى مونتــاج، ونكاد 
نجد أنفســنا اليوم إزاء سينما عفوية، 
أو ســينما ســاذجة، إن صح التعبير، 
المخرجون فيها والممثلون والكومبارس 
كلهم من فئة واحــدة، كلهم مهاجرون 

غير شرعيين.  

مهرجان وأنصاف أبطال 

يكفــي تصفح اليوتيــوب، كي نعثر 
على هذه الغابــة الجديدة، التي نبتت 
بشكل عشــوائي، التي يشــرف عليها 
ويســقيها مهاجرون غير شرعيين، من 
مدن الجزائــر كلها، يعرضون مهرجاناً 
من الأفــام المتفاوت في مــا بينها في 
الحجــم وفــي الموضوعــات، لا بد أن 
لا أحــد منهــم كان يعــرف الآخر قبل 
مجهولين،  أشخاصاً  كانوا  بل  سفرهم، 
أســماء وأرقامــاً في ســجلات الحالة 
المدنية، فالمهاجر غير الشــرعي لا صفة 
له، إلى أن يقطع البحر، لكنهم ســوف 
ســفرهم،  بعد  بعضاً  بعضهم  يعرفون 
وقد صار الناس في الداخل يعرفونهم 
أيضاً، والمثيــر أن عــدد متابعيهم من 
شــباب الداخل في تزايد، وتعليقاتهم 
تشــي بدعم لهم، بل صــاروا أنصاف 
أبطال في أذهانهم، وتتملكهم رغبة في 

تقفي أثرهم. 
لا يحمــل هــؤلاء المهاجــرون من 

المتاع ســوى قليله، فقوارب العبور لا 
تحتمل الوزن الثقيل، يكفيهم من الزاد 
بعض الأكل، لكنهــم مجهزون بأحدث 
والتركيــب  التصويــر  الموبايــات، 
والتحميــل علــى النت لا يتم ســوى 
بالموبايــات، الموبايل وســيطهم مع 
الجديد  والعالم  خلّفــوه  الذي  العالم 
بمجــرد  يدخلونــه،  ســوف  الــذي 
إلــى أول ضفة شــمالية،  وصولهــم 
يشــرعون في الرحلة الثانية، الرحلة 
الأطــول والأقــل خطــراً، يــزورون 
مدنــاً ويصورنهــا ويعرضونها على 
جمهورهم في الداخل، نشــعر كما لو 
أنهم نــووا على الهجــرة، مدركين ما 
ســوف يفعلونه بعدها، كمــا لو أنهم 
درسوا خرائط أوروبا، يتحدثون عن 
المدن ومواقعها ومــا يُجاورها، كما لو 
أنهــم يقيمون فيها من زمــن، وكأنهم 
يعرفــون أهلهــا، مــع أن غالبيتهم لا 
على  يتعكزون  أجنبية،  لغات  يُتقنون 
ما تيســر لهم من فرنســية، والجزء 
أفلامهــم يــدور بعامية  الأعظم مــن 
التي  الجهة  مــرة  كل  تفضح  جزائرية 
جاؤوا منها، لا تهمهــم اللغة أكثر مما 
تهمهــم الصورة، يصــورون حياتهم 
يقومون  بعض،  مع  لقاءاتهم  اليومية، 
عليهــم  تحســدهم  باســتطلاعات 
يتســللون  التلفزيونيــة،  القنــوات 
إلى أمكنة لم نكن نعرفها، يتلبســون 
ثوب البطولة، يســتوقفون أوروبيين 
فــي حــوارات، يقارنون بــن بلدهم 

البوح  عــن  يتوانــون  لا  وأوروبــا، 
بحنين إلى بلد فعلوا كل شــيء قصد 
ماتوا  من  حكايات  يســردون  هجره، 
في الطريق، أو من رحلتهم الشــرطة، 
يحكون مــرات عن أيــام قضوها في 
ملجأ أو في السجن، عن مهاجرين من 
محنتهم،  من  تعلموه  عما  أخرى،  دول 
يصنعون ســينما توثيقية جديدة عن 

غير قصد منهم. 

الهوية والدين

يحبــذ  الشــرعي  غيــر  المهاجــر 
لا  أفلامه،  في  الدرامية  السيناريوهات 
يُفارقه شعور بأنه شخص غير مرغوب 
فيه، يشعر بأن سبب هجرته ينبع من 
كونه لم يجد مكانا له في بلده الأصلي، 
ويحس حال وصوله إلى الشــمال، أن 
الأوروبــي لا يســتلطفه، يأتي محملًا 
بحقيبة من الأفكار المســبقة، ويحرص 
على تطبيقها في الواقع، لذلك نشــاهد 
أفلاماً تشــترك كلها فــي ثيمة واحدة: 
الأبيض  الرجل  أن  يعتقــد  العنصرية. 
يكرهه لمجــرد كونه عربيــا، وأنه غير 
يصر  جانبه،  إلــى  يــراه  أن  متحمس 
بين  بكاميرته،  يطــوف  وهــو  المهاجر 
الشــوارع أو في الطرقــات، على لعب 
يختلط  قصصاً  يحكــي  الضحية،  دور 
مطاردات  عــن  بالمتخيل  الواقــع  فيها 
الشــرطة له، عن عجزه عن الحصول 
علــى عمــل ليس لســبب ســوى أنه 

الــذي خرج من  المهاجر  أجنبي، هــذا 
الانغلاق  على  تشجع  جزائرية  مدرسة 
بنصوص  مفعمة  مدرســة  الانفتاح،  لا 
فــي تضخيم الــذات والتنكــر للآخر، 
تجعل من الجزائري ينظر إلى نفســه 
ـ بالخطأ ـ علــى أنه أنقى مخلوق، وأن 
الشــر إنما يتأتى مــن الآخرين لا منه. 
ومــا إن يثبت قدميه فــي أرض المهجر 
حتــى تنتقل ثيمات أفلامه إلى شــيء 
آخــر، يكفــي أن يقضي بضعة أشــهر 
كي يصير واعظاً وناصحاً يســدي في 
أفلامه نصائح للعازمــن على الهجرة 
مثله، يســرد عليهم كيــف يتحضرون 
وكيف يجهزون وثائقهم، يقترح عليهم 
طرقاً في الحصول على التأشيرة التي 
عجز هو نفســه عن الحصــول عليها، 
يرشدهم إلى الطريق الذي يجب عليهم 
أو  الشــرطة  يتفادون  وكيف  ســلكه، 

نقاط المراقبة. 
يتحول إلى مرشــد، ويمنح نفســه 
صفــة الُمعلــم للمقبلين علــى المغامرة 
كما فعــل، والثابــت فــي كل حيوات 
المهاجريــن غير الشــرعيين وأفلامهم، 
هــو علاقتهم بالدين، يصــرون في كل 
مرة على التأكيد علــى أنهم لم يتخلوا 
عن دينهم، لم يتنازلوا عما ورثوه عن 
آبائهــم، لا يرى الجزائــري في تغيير 
جنســيته عيباً، بل قــد يُجاهر بذلك، 
لكنه يستشعر عاراً أن يدير ظهره إلى 
بعض  في  نشــاهد  لذلك  أجداده،  دين 
الفيديوهات قصصاً تدور حول الحلال 
والحرام فــي أوروبا، عمــا يجب أكله 
وعما يجــب هجره، عمــا يجب قبوله 
من وظائف، وعمــا وجب رفضه، هكذا 
يقضي المهاجر غير الشــرعي وقته في 
إنتاج وبــث أفلامــه وعرضها، يحكي 
عــن المهجر وعن نفســه، وعلى الرغم 
مــن كل التناقضات التــي نلمحها بين 
فيلم وآخر، فبإمكاننا القول، إن سينما 
جديدة قد خرجت أخيراً للنور، سينما 
باتوا  الذين  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
يتيحــون لنا مــادة مصــورة تغنينا 
عن مئات مــن الروايات الشــفوية أو 

المكتوبة.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

كورونا في يومه العاشر
■ ارتعاشة الجسد توشــي بخطب ما مختلف. 
أعرف أعراض الحساسية التي تصاحبني، ليست 
هــذه، يا الله، هو الزائر الخفي المتســلل إذن. وكيل 
الأبدية الحصــري الآن. الفيروس الــذي هزم وهم 
الإنسان بالتفوق وامتلاك الأرض، وأدخله الكهف 
مرة أخرى. من عزل نفســه فهو آمــن. الزمن الآتي 
سوف يقسم إلى ما قبل كورونا، وما بعد كورونا. 

تغير وجه الحياة تماما.
فــي الفجــر تضعضــع جســدي، كأن وحشــا 
أســطوريا يعتصره، ثــم لا تروقه العصــرة الأولى 
فيعيــد الكرة مــرة أو مرتين. ما حيلتــي؟ غريب أنا 
وهذي الديار ليســت دياري. كمصريين؛ إذا لم تكن 

مقيما في مسقط رأسك فأنت غريب.
منذ فترة حالت ظروف كورونا وأشــياء أخرى 
دون ســفري للخارج، قــررت أن تكــون العزلة في 
مدينة أنســبائي، مدينة كانت في ما مضى هادئة، 
ببنايــات منخفضــة، وشــوارع واســعة، وأبنيــة 
حكومية عتيقة، تنام مبكرا كبلدية ريفية مثالية. في 
بلاد أخرى يحرص مثل ســكان هذه المدن على هذه 
الحالة من الهدوء، وينتفضون إذا حاولت السلطة 
خلخلة هذه السكينة، في مصر يتسابق الناس على 
نســف هذه الحالة مــن الجمــال، ويخربون جمال 
مدينتهــم بأيديهم، فــي عشــوائية أكاد أجزم أنها 
غيــر موجودة فــي أي مكان آخر فــي العالم. فجأة 
أخرجــت الأرض »تكاتكهــا« فملئت الشــوارع بها، 
هُدمت المباني القديمة على عجل، وصعدت بنايات 
مرتفعة متنافرة. امتلأت المدينة بعشــرات المحلات 
والمقاهي، بلا داع ولا مبــرر، صارت مدينة بلا لون 
ولا طعــم ولا رائحة، تنام كحيــوان غبي في حضن 
النيــل. أما أنا فصرت فــي منزلة بــن المنزلتين، لا 
مســافراً فأسعد؛ ولا مقيما فأســتريح. عابر يفعل 
كمــا يفعل العابرون، لا أعقــد صداقات ولا أضرب 

بعلاقات وتدية متينة كابن للمكان.

٭ ٭ ٭ 

فــي الســيارة تأمــر زوجتــى الســائق أن يغلق 
الشــباك الخلفي حتى لا يؤذينــي الهواء، أضحك، 

فيروس مــا هناك يمارس الآن معركة شرســة في 
داخلــي، تتصدى له جيــوش مناعتي. دعي الهواء 
يدخل؛ ســنحتاجه عما قليل. يجلس ابني الصغير 
بيننا منتشــيا بالخــروج. تحكم أمه عليــه الكوفية 
والكمامــة. أســرح؛ هل ســتتذكر هــذه اللحظة يا 
مُحَمد إذا خرج أبيك للنهار وابتلعه الأبد؟ شــيئا ما 
سيعلق في ذاكرته، بالتأكيد، ما زلت أتذكر أشياء 
فعلتهــا صغيــرا مع أبي في الســن نفســها. أنتبه 
لحركة الشــوارع؛ الليلة هي ليلــة رمضان الأولى، 
تضــج الشــوارع بالنــاس والفوانيــس ومكبرات 
الصــوت، للمصريين ولع بأنســنة المقــدس، جين 
ضــارب فــي القدم لــم تســتطع أي دعــوى دينية 
ولا أخلاقيــة كفكفتــه.. تُحَول المراســم عندنا إلى 
احتفالات تشــبه الاحتفالات الكرنفالية الســنوية 
في دول شرق آســيا. تتوقف السيارة في الميدان، 
حيث العمارة الشاهقة التي شوهته بتنافر ألوانها 
وطرازهــا المعماري الملفق. صوت ياســن التهامي 
يتهادى من محل في الجوار »أكاد من فرط الجمال 
أذوب؛ هــل يــا حبيــب لي فــي رضــاك نصيب؟«. 
يرقص صعيد مصر كله طربا على صوت ياســن. 
فــي ما قبل الزمن الكورونــي تمنيت لو رقصت مع 
الجموع الحاشــدة المتمايلــة مع صوتــه، لكني لم 

أفعلها أبدا. 
عيــادة الطبيــب فــي الــدور الســادس، لا أحب 
ركــوب المصعد، ســجنت وأنا فــي الجامعة مرتين 
إحداهمــا كانــت انفراديــا، ومــا زلت أفــزع حتى 

اللحظة من أي مكان ضيق.
طبيبي العجوز الذي أعالج عنده بشــكل دوري، 
أغلق تليفونــه من بداية الجائحــة واختفى، وضع 
ابنــه فــي العيــادة مكانه، صــارت نكتــه، الدكتور 
فلان وولده لطب الحساسية والأمراض الصدرية. 
الطبيب الجديد الذي ذهبت إليه كان شــابا ودودا، 
صنــف الحالة بكورونــا وكتب أدويــة، لا يعرفني 
شــخصيا، ولا يعــرف مبــررا لقلقــي الزائــد، ولا 
توتــري، تمنيــت لو ينقلــب حكيمــا تبتياً يســتمع 
إلــيّ ولا يفعــل شــيئا ســوى الابتســام الهــادئ 
الناعم، كنــت بحاجة للكلام، للبــوح، للتنفيس عن 

هواجسي. أنا قلق لأني في المنتصف، في منتصف 
العمــل والحياة والإقامة، ما أصعب أن تكون عالقا 

في المنتصف.
في البيــت أحضرت ورقة وقلما دونت أســماء 
الزمــاء الذين بنوا جســورا مع الســلطة وصاروا 
تدهــورت  إذا  نافذيــن،  إعلاميــن  مستشــارين 
الأحوال، ســأتصل بهم. للحق لــم يخذلني أحدهم 
يوما رغم اختلافنا. في اليوم التالي كانت الممرضة 
تسحب عينة الدم، وتهيئني لعمل الأشعة المقطعية. 
أنــام ممــددا، يرتفــع الجهــاز وأدخل فــي أنبوب 
وأخرج. عبر مكبر الصوت، يسألني فني الأشعة ما 
اســمك؟ في الميثولوجيات الفرعونية حينما ينادى 
الإنســان باســمه يبعث من جديد. تشــي الأشــعة 

بمرحلة ليست بسيطة. 
أعود إلــى البيت، إلى ســريري.. رحــم الله أمل 
دنقل حين قال.. »أوهموني بأن الســرير سريري، 
إن قــارب »رع« ســوف يحملني عبر نهــر الأفاعي، 
لأولــد في الصبح ثانية.. إن ســطع«. أغيب، يتفتت 
الجســد وينصهــر في حمــي تخمد وتفــور، تبتعد 
رائحة الحياة، تختصر الحيــاة في المحاليل المعلقة 
وحقن المضــاد الحيــوي والكورتيــزون. وأجهزة 
تقيس النبض والأوكســجين والحــرارة والضغط. 
لا شيء يساوي شيئا، الكل باطل، باطل الأباطيل، 

ما خلا الله الكل باطل.
ترفض زوجتــي المغادرة وتصــر على تمريضي 
مــع ابــن أخيهــا، أصرف الشــاب الصغيــر بحجة 
العــدوى فــا ينصرف. لــن أتركك. يتبــادل وضع 
المحاليــل مــع عمتــه، يتناهــى إلــى ســمعي فجرا 
صوتهمــا الهامس القلق من الصالة، ما زالت الدنيا 
بخيــر. لك في رقبتي دين يا أحمــد. يصرخ أبي في 
التليفون أحضروه إلى هنا إلى بلده »قريتي«. يظل 
الآب أبا مهما كبرنا، أضحك، هذا يوم يفر الابن من 
أبيه يا أبي فيزداد عصبية وتأنيبا على عدم إقامتي 
معه في بيت العائلة، يحدثني عن أهل القرية الذين 
يحملــون أنابيب الأوكســجين ويذهبون ممرضين 
بــا خــوف أو جــل للمرضى فــي بيوتهــم. تطلب 
اســتغاثة فتأتيك عشــر. الخير في القــرى لا يزال. 

ينخفض ضغط أمــي »الريجيم هو من فعل به هذا« 
لا تؤمن أمي بالرجل النحيف، الرجل لا يصير رجلا 

حتى يمتلئ جسده ويبرز كرشه.

٭ ٭ ٭ 

تشــتد الحالة فيحملني أخي بسيارته غير عابئ 
بالعدوى إلى طبيبة متخصصة، تمســك بالأشــعة 
وبروشــتة الطبيــب المعالــج تنظر إليهــا باندهاش 
وتطوحهــا. لا أندهش، أعرف هــذه الحركة جيدا، 
يفعلهــا كل أولاد الــكار مع بعضهم بعضا. قســوة 
أبناء المهنة في نقد بعضهم أشــد مــن الآخرين.  لا 
داعــي لذلــك، كلكم مجتهــدون في عــاج فيروس 
مراوغ، لا دواء له. تنظر إليّ بجدية وتكتب كورســا 
مفرطــا فــي المضــادات الحيويــة والكورتيــزون. 
كورســا كنت لا أتخيل أن جسدا يتحمله، اكتشفت 
أن معلوماتــي فــي الطــب بائســة، أنا الــذي كنت 
أوقظ طبيبــي المعالج على حبــة أخذتها من مضاد 
حيــوي خوفا على كليتــي. أدركت الآن كم تحملني 
هذا الرجل. أمامك عشــرة أيام، عشرة كاملة، أربط 
قدميك بالســرير، لا تغــادره، كُل بروتــن وفواكه 
بكثرة، نم عشــر ســاعات، وكن هادئا. سأفعل كل 
ما قلته، لكن لا أعــدك بالهدوء، ولا بالنوم، هذا أمر 
ليس بيدي. أصعد درج السلم منهكا ولاهثا، أدخل 

غرفتي، أغلقها عليّ منتظرا ميقاتي المعلوم.

٭ ٭ ٭ 

قم. انهض.. فلن تفنى. لقد نوديت باســمك. لقد 
بعثت.

٭ كاتب مصري

هاني بكري *

مفتاح الركام
■ منذ أن ســقط الوطن فــي الغياب، 
وأنا أقرأ ما لديّ من نســخ الأحبة، والأصدقاء. 
في كل صفحة حقل ألغام من الذكريات.. براكين 
حب خامدة.. ألوان فقدت صلاحيتها.. وأحلام 

غير صالحة للتبني. 
أحيانــاً أبكــي، وأحيانــاً أكتــب دموعي، 
يمســحون  أو  يقرؤونها،  لعلهــم  وأنشــرها، 
بها الغبش عن زجاج غيابهم. عشــر ســنوات 
ع بلادي، ولم أستطع أن  ووكالات الأنباء تشــيّ
أقرأ على روحها الفاتحة، كل مرة أبسط راحتي 
الله  بســم  وأتمتم:  بالحبــر،  الملوثتين  يــديّ 
وأتوقف  برحمته،  وأتفــاءل  الرحيم،  الرحمن 
عندها، وأصمــت. أعرف أن التفــاؤل يقع في 
المســتقبل، وأنني من أمة تنتمــي إلى الماضي، 
وتمجده، حتى في النشيد الوطني نسند آمالنا 

إلى ماضينا )فمنّا الوليد، ومنّا الرشــيد، فلم لا 
نســود، ولم لا نشــيد( وها أنا مثل حال الأمة، 
ليس لديّ ســوى نســخ بالية من الذكريات. 
أبحث عن قدمين بلا قلب، أعبــر بهما الحدود. 
فهذا الوطــن الذي تتناهبــه الخرائط، أعيش 

معه قصة حب من طرف واحد، وقد أتعبتني.
في آخــر زيارة للطبيب النفســي، نصحني 
أن أصــرخ إذا انجرحت، فالجــروح الصامتة 
ألمها مضاعف، فتســاءلت عن جدوى الصراخ، 
الرقــة بقضها وقضيضها  وتذكرت كيف كانت 
تصــرخ، ولم يتوقــف القصــف، وكيف كانت 
حقول القمح في الحســكة تصــرخ، ولم تخمد 
النيران، وكيف أن ملايين الأمهات الســوريات 

صرخن، ولم يتوقف الموت!
إن كان بورخس محقــاً، وكل ما يحصل في 
العالم، يحصل كي ينتهــي في كتاب. أتمنى لو 
أعرف في أيّ فصل من فصول ذلك الكتاب نحن 
الآن؟ لأنني ببساطة أعتقد أننا استهلكنا صيغ 

تفضيل كلمة )سيئ( لم نستهلكها وحسب، بل 
استهلكنا دلالاتها أيضا! أحدهم كتب ذات يوم: 
ســأعود في أقرب وطن ممكن. صورة جميلة، 
أنها غيــر صحيحة.  شــعرية وشــاعرية، إلا 
علاقتنــا مــع الوطــن لا تحكمهــا المســافات 
الزمانية أو المكانية، يتحكم بنا شــعورنا به.. 
لقد غــادرت الرقة منذ زمن طويــل، إلا أنها لم 
تغادرني! وصارت أبسط كلمة )شاوية( تنبش 
على  تضعني  الغيــاب،  أبواب  تفتح  ذكرياتي، 
أتعبني  التي  الهاوية، وتفضح هشاشتي  حافة 

إخفاؤها. 
هــذا الهذيــان الذي أكتبــه لم يعــد حالة 
عارضة، يمكن لأيّ حدث أن يخرجني منه، إنه 
حياتي التي أعيشــها، دونه أشعر بأنني لست 
أنا، لذلك لم أستطع أن أكون لبنانياً في بيروت، 
ولا شاميّاً في دمشق، أتعثر بالرقة أينما ذهبت. 
لدرجة لم أعد أعرف من منّا يسكن الآخر، هل أنا 

سكنت الرقة، أم الرقة سكنتني؟

منذ فترة أضعت مفتاح بيتنا في الرقة، بيتنا 
الذي تحول إلى ركام، ولم يعد لدينا منه سوى 
المفتاح، بحثت عنه ساعات طويلة، قلبت البيت 
الذي اســتأجرناه في اللاذقية رأساً على عقب 
وأنا أبحث عنه، أمام دهشة زوجتي وأولادي، 
الذين أدركوا أنني )خــارج التغطية( فواربوا 
استغرابهم، وصاروا يبحثون عن المفتاح معي، 
ثلاثة أيام ونحن نبحث عن المفتاح! ثلاثة أيام 
من القلق والتوتر، تناولــت خلالها الكثير من 
الأقراص المهدئة لأســتطيع النــوم. في اليوم 
الرابــع وجدته ابنتــي بين مفرشــي الأريكة. 

فجاءتني به فرحة. تناولته منها، وبكيت.

٭ كاتب سوري

إبراهيم الزيدي *نص

صورة تعبيرية لمهاجر غير شرعي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تحــاول جاهــداً إرضــاء الحبيــب لكنك 
تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك 

لتصل إلى نتيجة مرضية

الثور
لا تهمل وضعك الصحي ولا تتقاعس عن 
الاهتمام بجسمك والإنشــغال بأمور كثيرة 

تبعدك عن ممارسة الرياضة

الجوزاء
البنّــاء  بالتواصــل  اليــوم  لــك  يســمح 
مــع الآخريــن لتصحيــح الأوضــاع وإزالــة 

الشوائب والتخلص من العراقيل

السرطان
يســلّط اليــوم الضوء على قضيــة مهنية 
متداخلــة مــع شــأن عائلــي، ويتحــدث عن 
إرتباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك 

بالزملاء

‏ الاسد
تغضب مــن الشــريك لأنّــه لا يفهمك من 
النظرة الأولى. بإقدامــك على القيام بكل ما 
من شــأنه إفادتــك صحياً تكــون قد فتحت 

صفحة جديدة في حياتك

العذراء
طبيعــة  فــي  والنظــر  حســاباتك  تعيــد 
علاقتــك مع الحبيــب وتحاول التقــرب منه 
لكنك لا تشعر باهتمامه. ترهق نفسك كثيراً 
فــي العمل، عليــك أن تفكــر جدياً فــي أخذ 

الراحة

الميزان
تســتفيد من فشــل زميــل لتبرهــن لرب 
العمــل مــدى كفاءتــك وقدراتــك وموهبتك 

الحقيقية

العقرب
تسجل ازدهاراً وتواصلًا مع جهة داعمة، 
فالحــظ في برجك يتحدث عــن فرص مالية 
تتاح لك وعن دعــم يأتيك من بعض الجهات 

القادرة

القوس
على الرغم من أن علاقتك العاطفية أفضل 
من الماضى، إلا أنك تحتاج إلى بعض الوقت 
لكي تتفهم ما يدور حولــك، من المفترض أن 
تحدث بعــض الأمور الطارئة على مســتوى 

علاقتك بشريك الحياة

الجدي 
تبرع في خلــق الأجواء الملائمــة لتقريب 
تســعفك  الحبيــب،  وبــن  بينــك  المســافة 
التأثيــرات على توضيــح أمور بغيــة تذليل 

العقبات وإزالة الالتباسات

الدلو
لــكل شــيء حــدود، ويبــدو أن حــدود 
امتناعــك عن تناول الدهنيات غير موجودة، 
فأنــت المســؤول. الإرادة مطلوبــة بإلحــاح 
فــي حالتــك وعليــك الصبــر لتتخلــص من 

مشكلاتك الصحية

الحوت
الأمور وصلــت إلى حد خطيــر، بادر إلى 
ممارســة الرياضة مــا ينعكــس إيجاباً على 

وضعك الصحي والنفسي أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ممثل مغربي يتبرأ من أعماله الفنية
ويعلن »التوبة إلى الله« وباحث إسلامي: »الفن فضيلة وليس خطيئة«

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

اختلفــت التعليقات على إعلان ممثــل مغربي لتوبته 
واعتزال الفن، مع تأكيده أنه يتبــرأ من كل أعماله الفنية 

التي شارك فيها سابقا.
وتوالت التعليقات التي اعتبــرت أن ربط الاعتزال بـ 
»التوبة إلى الله« هو إعلان مبيت بأن الفن رذيلة تستلزم 

التوبة عنها، كما لو كانت معصية يرتكبها المسلم.
في حين ســارت تعليقــات أخرى في طريــق الحرية 
الشــخصية للفنان المعني بهذه التوبة، وبذلك الاعتزال، 

دون أن تشير إلى ربط ذلك بما هو روحي وديني.
وخلق الممثل المغربي هاشم البسطاوي، نجل نجم الفن 
المغربي الراحل محمد البســطاوي، الجــدل، بعد إعلانه 
اعتزال التمثيل، مؤكدا أنه »بريء أمام الله من كل الأعمال 

التي اشتغل فيها«.
ونشــر  تدوينة على حســابه في موقع تبادل الصور 
والفيديوهات انســتغرام قال فيها: »أنــا بريء أمام الله 
من كل الأعمال التي اشــتغلت فيها وأســأل الله أن يغفر 
لنا جميعا… وكاع )كل( الصور المنشورة لي بغا يحيدها 
)يزيلها( غادي نكون )سأكون له( من الشاكرين… شكرا 

والله ولي التوفيق«.
ومن بين الردود، التي وردت على هامش إعلان التوبة 
واعتزال الفن من طرف هاشــم البسطاوي، نشر الباحث 

الإســامي عبد الوهــاب رفيقي الشــهير بـ«أبو حفص« 
تدوينــة على صفحته في »فيســبوك« تعليقــا على قرار 
الممثل المغربي. وأكد أن »اعتزال مجال الفن قرار شخصي 

وحريــة فردية ولا حق لأحد في التدخل فيه« واســتطرد 
قائلا »لكن المزعج في الموضوع كما وقع سابقا في مصر مع 
عدد مــن الفنانات، هو ربط الموضوع بـ )التوبة إلى الله( 

والبراءة من كل الأعمال السابقة«.
وحســب رفيقي، الذي كان من متشــددي »الســلفية 
الوهابيــة« قبل أن يقــوم بمراجعات أثنــاء اعتقاله في 
السجن، فإن »هذا الربط الفاسد يزرع في وعي الناس أن 
الفن رذيلة وخطيئة، وأن الفنان كان يرتكب عملا محرما، 
وبالتالي ننقل الفن من رســالة نبيلة وشريفة، ومن أداة 
مهمة لتأطير المجتمع وتوجيه ســلوكياته وإثارة قضاياه 
والتحسيس بها، إلى كونه ذنبا وخطيئة جريمة، نصفق 

لمن تركها«. 
وأشار إلى أن »هذا الربط نرسل به رسالة أن المشتغلين 
بالفن ليســوا بشــرفاء ويقومون بعمل مشين في انتظار 

ذهابهم إلى الحج للتكفير والاستغفار«.
وشــدد على أن »الفن فضيلة وليس خطيئة، الفن نبل 

وليس بعار«.
 وتســاءل في ختام تدوينته »عندي سؤال فقهي لكل 
هــؤلاء المعتزلين بداعي التوبــة: ما حكم الأمــوال التي 
اكتســبوها من خــال الفن؟ ومــاذا ســيفعلون بها بعد 

التوبة؟«.
الجدير بالذكر أن هاشــم البســطاوي هو من أســرة 
مغربيــة فنية، فوالــده هو نجم الشاشــة الراحل محمد 
بسطاوي ووالدته هي سعاد النجار، كما أن شقيقه أسامة 

يبصم على حضور لافت في المشهد الدرامي المغربي.

صدور ألبوم مغني الراب الأمريكي »إكزودس« 
بعد شهرين من وفاته

■ نيويــورك ـ أ ف ب: قبل وفاته عن 50 عاما أوائل نيســان/
أبريــل، كان مغني الــراب »دي إم إكس« يســتعد لإعادة إطلاق 
مســيرته الفنية من خلال إطلاق ألبومه الأول منذ ما يقرب من 10 

سنوات.
والألبوم الــذي يحمل عنــوان »إكــزودس« وأصدرته أمس 
الجمعة شــركة الإنتــاج »ديف جام« بعــد شــهرين تقريبا من 
وفاة المغني في مستشــفى في إحدى ضواحي نيويورك بســبب 
نوبة قلبية، يكشف عن شــعور بالندم خلال الأغاني الـ13 التي 

يتضمنها الألبوم.
الألبوم وهو الثامن لمغني الراب واسمه الحقيقي إيرل سيمونز 
الذي اشــتهر في أواخر التسعينيات، يتميز بمشاركة نجوم هيب 
هوب بمن فيهم جاي زي وناس وسنوب دوغ بالإضافة إلى أليشا 

كيز وآشر وبونو.
وأطلقت تسمية »إكزودس« على الألبوم تيمنا باسم أحد أبناء 
»دي إم إكس« الذي توفي في التاســع من نيسان/أبريل الفائت، 

وهو أب لخمسة عشر طفلا من نساء مختلفات.
ويتضمن الألبوم أغنيات ذات إيقاعات ومواضيع مختلفة منها 
تتكلم عن معاناته أبرزها »ذاتس ماي دوغ« و«هود بلوز« و«باث 
سولتس« ومنها يبرز فيها ضعفه وإحساسه الشاعري مثل »هولد 

مي داون« و«ليتر تو ماي سن«.
وقد عمل المنتج ســويز بيتــز وهو صديق مقــرب من المغني 

الراحل على أن يرى هذا الألبوم الضوء.
وقــال قبل صدوره »أخــي إكس كان يتمتع بــروح من الأنقى 

والأندر من بين الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي«.
وأضاف المنتج واسمه الحقيقي قاسم دين »كان معطاء للغاية 
ويكن لجمهوره حبا يفوق الوصف«. طارت شهرة »دي إم إكس« 
منذ نهاية التسعينيات، وقد احتلت خمسة من ألبوماته بين 1998 

و2003 صدارة المبيعات في الولايات المتحدة، خصوصا مع »إتس 
دارك أند هــل إيز هات« الذي بقي في صــدارة ترتيب الألبومات 
في الولايات المتحدة لمئة وأســبوع. وغالبا ما واجه دي إم إكس 
مشاكل مع القانون طوال مســيرته الفنية بتهم حيازة المخدرات 
وإســاءة معاملة الحيوانات والقيادة الخطرة وعدم دفع نفقة أو 

حتى التظاهر بأنه وكيل فدرالي.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2017، اعتــرف بالتهرب من دفع 
ضرائــب بقيمة 1,7 مليون دولار. وحُكم عليه بالســجن لمدة عام 

وبدفع نحو 2,3 مليون دولار.

الفيلم الجديد للمخرج ويس أندرسون 
سينافس في مهرجان كان

■ باريس - أ ف ب: سيعرض فيلم ويس أندرسون 
الجديد والذي يحمل عنوان »ذي فرينش ديســباتش« 
في المســابقة الرســمية لمهرجان كان الســينمائي في 

تموز/يوليو كما أعلن المنظمون أمس الجمعة.
وكتب المنظمون على صفحة المهرجان الرســمية في 
تويتر »ســيقدم العــرض الأول لهذا الفيلــم الذي كان 
مــن المقرر أن يعــرض فــي مهرجــان كان 2020« الذي 
ألغي بســبب الإغــاق الأول في فرنســا »في نســخة 
كان 2021«. ويجمــع الفيلــم الــذي صوّر فــي أنغوليم 
في جنوب غرب فرنســا، مجموعة من النجوم أبرزهم 
بيل موري، الممثــل المفضل للمخرج وتيلدا ســوينتون 
تيموثي شــالامي وأدريان برودي وليا سيدو وماثيو 

أمالريك.
وهــذا هو الفيلم الثالث الذي يعلــن عرضه في كان. 
وسيتم الكشــف عن اللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام 
المؤهلــة للمســابقة الخميــس 3 حزيران/يونيو خلال 
المؤتمر الصحافي التقليدي. يقام المهرجان هذه السنة 
من 6 إلــى 17 تموز/يوليــو في قصــر المهرجانات عند 
جادة لاكروازيت بعد أن تكــون معظم القيود الصحية 
المفروضة في فرنسا رفعت ومنها تلك التي تحدد عدد 

الحاضرين.
وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما 
»أنيــت« للمخرج ليــوس كاراكس، مــن بطولة ماريون 
كوتيار وآدم درايفر، وهو يُعرض في افتتاح المهرجان، 
و»بينيديتــا« للمخــرج الهولنــدي بــول فيرهوفــن مع 

فيرجيني إيفيرا.

البحث عن كنز اللوحات الفنية المصغرة في شوارع بروكلين
■ نيويــورك- ا ف ب: شــعر زاك أوبيــد، 
بفرح عارم عندما تمكّن مــن العثور على لوحة 
فنية مصغّرة خلال مســابقة »بحث عن الكنز« 
ينظمها فنان كل أســبوع في حي غرين بوينت 

النيويوركي، في بروكلين.
يعتقد ســتيف واســترفال، أنه رسم وخبّأ 
في ثلاث ســنوات نحــو 80 لوحــة فنية تمثّل 
هذا الحــي الواقع على ضفاف »إيســت ريفر« 
والذي كان يضم ســابقاً عدداً كبيراً من السكان 
من أصول بولندية، وأصبــح اليوم مرغوباً من 

الفنانين.
وقال من مشغله في غرين بوينت، الذي كان 
مخصصاً لصناعة الأقلام الملونة: »أردت أن أقدم 

فني وأن أعلقه على الجدران، في الشوارع«.
وأضــاف: »لكن كيــف نعلّقهــا؟ إضافة إلى 
ذلــك، كان النــاس ليزيلوها على الفــور )...( 
فقلت لنفســي أن الأفضل رسم لوحات مصغرة 
العثور  مــن  الناس  يتمكــن  حتى  وإخفاؤهــا 

عليها«.
في كل عطلة نهاية أســبوع تقريباً، ينشــر 
ســتيف عبر حسابه على »إنســتغرام« صورة 
أمام المكان الذي استلهمها منه،  للوحة صغيرة 

وهو طبعاً في غرين بوينت.
في غضــون دقائق قليلــة، لا يلبث أن يظهر 
نحو عشــرة أشــخاص يبدأون البحث في كل 
مكان، خلف حائط وتحــت درج طوارئ وغير 
ذلك، عن هذه اللوحة التي يبلغ مقاســها 3,8 × 

5 ســنتيمترات. ويكون الفنان موجوداً أحياناً، 
وفي مــرات أخرى لا يكــون. وعندما يُســأل، 
لـ»الصيادين«  المؤشرات  بعض  بإعطاء  يكتفي 
الباحثــن عــن الكنز الفنــي، يزودهــم إياها 
بواســطة رســائل مباشــرة علــى الشــبكة 

الاجتماعية.
وشدد ســتيف على أن هذه اللوحات ليست 
للبيع ولن تكون أبداً. »كل أســبوع، يرســل لي 
الناس رســالة تفيد بأنهم يريدون طلب واحدة 
أو شــراء واحدة«. وأضــاف: »لا، أبداً. لا يمكن 
شراء هذه اللوحات أو طلبها، فعلى الراغب أن 
يجدها. إنها مثــل الجوائز الصغيرة التي يفخر 

بها الناس«.
يريد ستيف واسترفال، أن يروج  لحيّه الذي 
يشــهد تحولات، وأن يلتقي جيرانه ويستمتع، 
وبالطبع، أن يجعل فنه معروفاً. يرســم الفنان 
أيضــاً المزيد من اللوحات مــن الحجم المألوف، 
تمثّل دائماً مشــاهد من الحــي، يبيعها بما بين 

2000 و3000 دولار.
وقال: »أرغب في أن أســتمر فــي ذلك طوال 
الوقت. لا أريد أن يتحول كل شــيء إلى عملية 
بيع )...( إنه نوع من التسويق، لكنه ممتع لأنه 

لا يبدو كذلك«.
هذه المرة، أخفى الرسام تحت صندوق زهور 
في حديقــة مجاورة يلعب أطفــال »الغميضة« 
حولــه، لوحــة تمثل مطعــم بيتزا فــي الحي 
عاماً(   27( أوبيــد  زاك  المخرج  الشــعبي.يصل 

الذي يعيش في الجــوار، ويبدأ البحث بطريقة 
مجنونــة. ثم انضم إليه »صيــادون« آخرون، 
بعضهم علــى دراجات هوائيــة. وراح الجميع 
يتفقــدون هواتفهم باســتمرار بحثــاً عن أدلة 

جديدة من الفنان.
وصرخ زاك أوبيد، وضحك لدى عثوره على 
اللوحة. إنها المرة الخامســة التي يكتشف فيها 

مكان لوحة خلال ثلاث سنوات.
وقال المخــرج الذي اشــترى أخيــراً لوحة 
رسمها واسترفال: »إنه أمر رائع )...( بالنسبة 
إلى كثر، إنها ليســت فقط طريقة لامتلاك عمل 
أصلــي حقيقي، لكن الأمر يحصــل في منطقتنا 

أيضاً«.
ووصلت مصممة الغرافيــك ليزا لانيس )38 
عامــاً( متأخرة جداً هذه المــرة، لكنها كانت في 
الآونة الأخيرة نجحت في العثور على لوحتين.

وقالت: »لقد عشــت في غريــن بوينت نحو 
ثماني ســنوات، وهــو أمر رائع بالنســبة إلى 
الحي. ومن الجيد أيضاً أن ســتيف فنان محلي 

وعمله رائع«.
وأمــل ســتيف واســترفال، فــي أن ينظم 
ذات يوم معرضــاً يضم كل هــذه »المنمنمات« 
يستعيرها من الفائزين. كذلك، أبدى عزماً على 
توســيع عمليات البحث عن الكنــز إلى أحياء 

نيويوركية أخرى.
وقــال: »النــاس يطلبــون مني ذلــك )...( 

وسأعمل على توسيع نطاق عملي بتمهّل«.

توزيع جوائز توزيع جوائز 
الأوسكار للعام المقبلالأوسكار للعام المقبل
سيتأخر شهراً أيضاً سيتأخر شهراً أيضاً 

عن موعده المعتادعن موعده المعتاد

■ لوس أنجليس ـ ا ف ب: يُقام احتفال توزيع جوائز 
الأوســكار للعام المقبل، للعام الثانــي توالياً، متأخراً عن 
موعده المألوف شهراً بســبب الظروف الصحية، على ما 

أعلنت الأكاديمية التي تنظمه.
كذلك سيســتمر العمل بالقاعدة التي تتيح المنافســة 
على الجوائز للأفلام التي أُطلقت عروضُها مباشــرة على 
منصات البث الفيديو على الطلب من دون عرضها في دور 

السينما.
وحُدد 27 آذار/مــارس 2022 موعــداً لإقامة الاحتفال 
الرابع والتســعين لتوزيــع جوائز الأوســكار في صالة 

»دولبي ثياتر« في هوليوود حيث يقام عادة.
لكنّ أثر جائحة كوفيــد-19 التي أحدثت اضطراباً في 

موسم الجوائز الهوليوودية العام الفائت لا يزال قائماً.
ويشــترط منظمو الأوســكار عادةً أن يُعرَض أي فيلم 
ســبعة أيام على الأقل في إحدى دور الســينما في لوس 
أنجليس لكي يكون مؤهلًا لخوض الســباق إلى الجوائز 

المرموقة.
إلا أن المنظمــن بادروا إلى تليين هذه المعايير بســبب 

إغلاق دور السينما وتوقف تصوير عدد كبير من الأفلام، 
ورأى كثر فــي هذا القــرار عنصراً داعمــاً لمنصات البث 

التدفقي من مثل »نتفليكس« و«أمازون برايم«.
وأوضحــت الأكاديمية المنظّمة، في بيــان، أن »معايير 
الأهلية لاحتفال الأوســكار الرابع والتسعين ستكون هي 

نفسها التي اعتُمِدت للاحتفال الثالث والتسعين«.
وينبغي أن تنطلق عروض الأفلام قبل 31 كانون الأول/

ديسمبر لكي تكون مشاركتها في المنافسة ممكنة.
وقد يُحــدث قرار أكاديمية الأوســكار تأجيل احتفالها 
ما يشــبه »تأثير الدومينو« إذ قد يدفع منظمي احتفالات 
أخرى لتوزيع الجوائز السينمائية إلى أن يتخذوا قرارات 

مماثلة.
وأعلنت شبكة »إن بي سي« قبل نحو أسبوعين أنها لن 
تنقل السنة المقبلة احتفال توزيع جوائز »غولدن غلوب« 
التي تعرضت لانتقادات في هوليوود بسبب افتقارها إلى 

التنوّع.
وكان احتفال الأوســكارأقيم في 25 نيسان/أبريل في 

هوليوود، متأخراً ثمانية أسابيع عن موعده المعتاد.

ستيف واسترفال
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سليم عزوز ٭

»الخلايا العنقودية« 
التي تملك الإعلام المصري!

اعزم نفســك على فنجان قهوة ســادة على روح المرحوم، قبل قراءة هذه 
الســطور، كما فعلت قبل الكتابة، لأنها تحتاج إلى تركيز في الكتابة، وتركيز 
كذلــك في القراءة، وحتى لا تصاب بدوار البحــر، وإن كنت لا أعرف الحكمة 
في توزيع أهل البندر »القهوة الســادة« في سرادقات العزاء؟ ففي الصعيد لا 
يوزعون »قهوة ســادة« أو »قهوة بالحليب« لأن الحزن عندنا لا بد وأن يأخذ 

حقه بالتمام والكمال!
في الأســبوع الماضي نُشــر على نطاق واســع أنه تم التخلص من المنتج 
الأوحد في المحروســة »تامر مرســي« وعدد من أركان حكمه، منهم المشرف 
على الإنتاج، وقيل إن هذا كله بسبب فساد مالي وسرقة 34 مليون جنيه في 
قول، و50 مليوناً في قول آخر، وسبق هذا قرار تامر مرسي وقف التعامل مع 
المخرج محمد سامي، بسبب ما شاب عمله في مسلسل »الأغراب« الذي عرض 
في رمضان هذا العام، من مشاكل، بسبب مجاملة المخرج للسيدة حرمه، التي 
أوكل لها أحد الأدوار المهمة في المسلسل، وقيامه بالتعديل على النص المكتوب 
ليعطيها مســاحة أكبر ووضعاً متميزاً في العمل، وما إلى ذلك من محسوبية، 
فلم تكن زوجته فقط التي اســتفادت من إخراجه للمسلسل، فشقيقته أيضاً 

كانت معه فيه!
ولم أهتم بخبر محمد ســامي، لكني شــعرت بوخز الضمير، من أن أكون 
ســبباً في ما جرى لـ »تامر« عندما كتبت هنا أنه أسرف في كتابة اسمه على 
كل مسلسل، في المقدمة وفي النهاية وفي الوسط، وكأنه ينافس الجنرال على 
أيهما يُذكر اســمه أكثر من الآخر، وأن هذا الإلحاج في نشر الاسم، يجعل منه 
شــخصية معروفة، بما يؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية، فإذا علمنا أنه 
المنتج لأربع عشر عملًا دفعة واحدة، لأدركنا أنه صار أهم شخصية في الوطن 
العربي، بما يؤهله لخوض الانتخابات، ليس في مصر فقط وإنما على رئاسة 

مصر والسودان معاً.
ولأنــي ومن خلال متابعة دقيقة لملفات الفســاد، أدرك تمامــاً أن الأنظمة 
المســتبدة في أوطاننا تســتخدمها فقط في ضرب من تريد ضربه لأســباب 
أخرى، فهذه ليســت أنظمة تحارب الفساد، أو تأخذ على يد المفسد، ولهذا لم 
أهضم فكرة أن تكون الإطاحة بتامر مرســي ومن معه هو الاستيلاء على 50 
مليون جنيه أو أكثر أو أقل، ولا تمنع الرغبة السلطوية في التخلص منه عدم 

صحة الاتهام بالفساد!
ومهما يكن، فيبــدو لي كقطب صوفي متقاعد، أن هــذه الأزمة التي جرت 
بإقالة المنتج الأوحد ومــن معه، وأيضاً انهاء خدمات المخرج محمد ســامي 
والسيدة حرمه، أنها تصاريف القدر، وإذا كنت قد كتبت في الأسبوع الماضي، 
أن أحداث غزة ضربت الموسم لأولي الأمر منهم، الذين ينتهزون نهاية الشهر 
الفضيل، ثم ينصبــون مهرجانهم الســنوي، عبر برامج »التوك شــو« في 
الاحتفال بمسلســاتهم التلفزيونية، وكيف أنها فتح في مجال الانتصارات 
الوطنية، ودرس في الدراما للعالــم، وكيف نجحت الدراما المصرية في لفت 
أنظار المشــاهدين على ظهر البســيطة. لتعيش البلاد في لحظة عظيمة من 
الانتصارات الوطنية. والجديد أنه لم تكد الحرب تضع أوزارها حتى تفجرت 
قضية إقالة تامر مرســي، ولك أن تتصور شــعور المواطــن الذي لم يجد من 

يحنو عليه، عندما يسمع عن هذا الملايين المسروقة؟!

حقل الألغام
ويبدو أن القوم انتهبوا لذلك، فتركوا تامر مرسي ينفي الخبر، ولم تتدخل 
أي جهة لتنفي أو تؤكد، هذه الاتهامات المنشــورة، التي تسربت إلى منصات 
التواصــل الاجتماعي، واتهــام المنتج الأوحد ومن معه بإهــدار المال العام، 
وكيف أن »جهة ســيادية« حققت في المخالفات، وفــي صدد اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد هــؤلاء، وهنا لا بد من الانتباه إلى أنه من المفروض أن تكون قد 
انتهيت من قهوتك السادة، فقد أوشكنا على الدخول في حقل الألغام وفي ما 

قد يصيبك بالدوار، إن لم تكن مستعداً للسطور التالية!
الأصل أن تامر مرســي هو صاحب شركة »سينرجي« فكيف تتم اقالته من 
شــركة هو مالكها، والأصل كذلك أن الكيانات المهيمنــة على الإعلام »بوضع 
اليد« لصالح الأجهزة الأمنية، هي شــركات خاصــة قانوناً، فكيف الحديث 
عــن اهدار المال العام« وعــن تدخل أحد »الأجهزة الســيادية«؟! أعتقد أنهم 
يقصدون جهاز الرقابة الإدارية، الذي يقع اختصاصه الوظيفي داخل دائرة 
المؤسســات الرســمية التابعة للدولة، أما أموال الشركات الخاصة، فليست 
حتى »في حكــم المال العام« صحيح أنك تعلم، وأنــا أعلم، والجنين في بطن 
أمه يعلم، أن هذه الشــركات مملوكة لجهات رسمية، لكن الوضع القانوني لا 
يقول هذا، لكن نحن في مرحلة تداخل فيها العام مع الخاص، واختلطت فيها 

الأوراق، والتفت الساق بالساق!
وليــس أدل على وضعيــة هذا الشــركات المالكــة للصحافــة، وجميع 
القنــوات التلفزيونية، عدا »صــدى البلد« و»تن« المملوكــة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، أن جريدة »الأهالــي« التي يصدرها حزب التجمع الوطني 
الوحدوي، ســبق لها أن نشرت عن فساد مســؤولة سابقة وزوجة لمسؤول 
حالي، فهرولت الأجهزة الأمنية لمصــادرة العدد، وبالمخالفة للقانون، ولأول 
مرة منذ حوالي أربعين عاماً تصادر هذه الصحيفة، التي تعرضت للمصادرة 
في عهد الســادات أكثر من مرة بقرارات من الجهــات القضائية، وقد قبض 
القاضي المتخصص في مصادرتها الثمن بتعيينه وزيراً للعدل، لكن المصادرة 
هذه المرة دون أي إجراء قانوني، ومع أن الجريدة لم تنشر أسماء لا المسؤول 
الحالي ولا زوجته المسؤولة الســابقة، لكن لم يكن الأمر في حاجة إلى جهد 

لمعرفة اسمها واسم بعلها؛ أنعم وأكرم!
ومنذ متى تنفر أجهزة الدولة خفافاً وثقالًا دفاعاً عن مســؤولة ســابقة، 
ومســؤول حالي، ليس هو الجنرال، لكــن إذا عُرف الســبب بطل العجب، 
فالمســؤولة كانت وزيرة، وقد أخرجت من الــوزارة لكي تقوم بمهمة وطنية 
أكبر تمثلت في رئاستها لشركة »ايجيل كابيتال«، التي تملك منظومة الإعلام، 
وقد ادعينا حينئذ البراءة وسألنا ومن أين جاءت الوزيرة السابقة بالأموال 
لتأســيس شــركة بهذا الحجم، وإذا جمعنا ما تقاضته من أجر بعد تخرجها 
وعملها سكرتيرة لدى رجل الأعمال نجيب ســاويرس وعملها الوزاري، فلا 
تمكنها »تحويشــة العمر« من افتتاح مطعم كشــري، منافســاً لكشري »أبو 
طارق« وليس شركة كبرى تستحوذ على ملكية عشرات الصحف والقنوات 

التلفزيونية؟!
ومما قلتــه في الوضع بريئاً، إن القانون يلــزم الوزير أن يقدم إقرار ذمة 
ماليــة عند دخوله للوزارة، فلماذا لا ينشــر لنقف علــى أملاكها قبل توليها 
المنصب الحكومي، فربما كانت من الاقطاعيين الذين يملكون ما يؤسسون به 
»اقطاعية إعلامية«. وهل يمكن أن تتدخل السلطة بكل عنف فتصادر صحيفة 
محــدودة التوزيع والتأثير حمايــة لصاحبة »اقطاعية خاصــة«؟! ولماذا لا 
تــرد عبر صحفها وقنواتها على هذه الاتهامــات إلا إذا كانت ضمن المحميات 
الخاصة، وبعيداً عن حالة البراءة، فنحن نعلم أنها ليســت أكثر من مندوبة 
عن المالك الحقيقي، تماماً مثل المنتج الأوحد تامر مرسي« الذي نشر أنه أهدر 
مالًا من المفترض أنه ماله الخاص، وتمت اقالته من شــركة هو مالكها، لنأتي 

إلى »إشكالية المقال« على وزن »إشكالية البحث« عن الأكاديميين!

الخلايا العنقودية
تارة يُقدم تامر مرســي على أنه رئيس شركة »ســينرجي« وتارة يُعرف 
بأنه صاحب الشــركة المتحدة، ويبدو أنه يرأس شــركتين، ومن الواضح أن 
هناك أكثر من شــركة في هذا المجال، بدأت بشركة إعلام المصريين، ثم قيل إن 
شركة »إيجيل« الحديثة استولت على الشركة الأخيرة، لنصبح أمام كيانات 
لا تعرف فيهم الأب مــن الأم، أو التابع من المتبوع، ويبدو أن الأجهزة الأمنية 
التي استفادت من نظام »الخلايا العنقودية« لجماعة الجهاد، فاعتمدته عند 

تأسيس شركاتها المالكة للإعلام!
ومعــذرة فقد انتهت المســاحة، قبــل أن ينتهي الموضــوع، وفي »القدس 
العربي« في منحهم للمساحة كمن يقطعون من لحم الحي، فليسوا كرماء مثل 
أهل الحكم في مصر الذين منحوا شخصاً حديث عهد بمجال الإنتاج الدرامي، 
كل هذه الأمــاك والضيع، فيتصرف فيها تصرف المالك في ما يملك، فيكتبون 

اسمه في العمل الواحد »عدد نجوم السما.. وحشتيني«!
إنه »المال السايب« وقلة خبرة العسكر في المجال!

٭ صحافي من مصر

وزارة الثقافة تطالب المالية بتخصيص دعم لإنتاج الأفلام 

السينما المصرية تعيش أزمة بعد تراجع الإيرادات لـ510 آلاف جنيه فقط
القاهرة – »القدس العربي«:

تراجعــت إيــرادات شــباك تذاكــر الأفلام 
الســينمائية، يوم الخميــس، وحققت إجمالي 

510 آلاف جنيه فقط.
لفيلم  التذاكر  وكانت الصــدارة في شــباك 
»أحمد نوتــردام« محققًا 230 ألف جنيه، بطولة 
الفنــان رامــز جــال، والفنانة غــادة عادل، 
وبيومــى فؤاد، وحمــدي الميرغنــي، وهو من 

تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.
كما جنى فيلم »ديدو« 193 ألف جنيه، بطولة 
النجم كريم فهمي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، 
وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، 
وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
وحقق فيلم »ثانية واحــدة« بطولة الفنانة 
دينــا الشــربيني ومصطفى خاطــر، وبيومي 
فؤاد، وعلا رشدي، وفتحي عبدالوهاب وأحمد 
الفيشــاوي، وهو من تأليــف مصطفى حمدي 

وإخراج أكرم فريد 59 ألف جنيه فقط.
واكتفى فيلــم »للإيجار« بـــ 27 ألف جنيه 
فــي أول وثاني عرض، بطولــة خالد الصاوي 
والفنان محمد ســام، وتأليف وإخراج إسلام 
الســيد بلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي 

لايت.
الثقافة  الســياق ناقشــت وزيــرة  في هذا 

الدكتورة إيناس عبدالدايم، مع السيناريســت 
القومي  المركــز  الباسوســي، رئيــس  محمــد 
للسينما، ســبل إعادة الدعم مرة أخرى للأفلام 

السينمائية.
جاء ذلك خــال إجتماع برؤســاء قطاعات 
الوزارة المختلفة لمناقشــة خطة عمــل الوزارة 
في المرحلة المقبلة، حيث تقدم إليها الباسوسي 
بمقترح إعــادة دعــم المركز القومي للســينما 
للأفلام السينمائية مرة أخرى بمنظور يتماشي 
مع الأهداف الإقتصادية للدولة من خلال مفاهيم 
وزارة الثقافة لزيادة المشــاركة الشــبابية في 
السينمائي  للتراث  تضيف  هادفه  أفلام  صناعة 
المصرى، وبالفعل تم عرض الأمر على مسؤولي 
ملف الدعم في وزارة المالية للتنسيق للبدء في 
الخطوات الأولية لتنفيذ المشــروع في الســنة 

المالية الجديدة.
وأكــدت عبدالــدايم على أهميــة دور المركز 
القومي للســينما في إعادة تقــديم الدعم مرة 
أخرى للأفلام السينمائية، وذلك من أجل تقديم 
محتــوى هادف يتوافــق مع معاييــر المجتمع، 
ولمعالجة الآثار الســلبية التي ســببتها بعض 

الأفلام التي أساءت للسينما المصرية.
 وأكدت على ضرورة دعم شباب السينمائيين 
لصناعــة أفلام قادرة على المنافســة وتزيد من 

الوعي الإيجابي للمجتمع.

متحف عن تاريخ شرطة لندن في مركز قديم لها استضافت زنزانته القتلة... وأوسكار وايلد
■ لنــدن - أ ف ب: أصبح في إمكان الجمهور زيــارة زنزانات مرمّمة 
قبع خلــف قضبانها ذات يوم قتلة ومناصرون لحــق المرأة بالاقتراع في 
المملكة المتحدة وديكتاتوريون وحتى الكاتب المســرحي أوسكار وايلد... 
فأمس الجمعة، أفتتح أحدث متحف في لندن يتتبع تطور عمل الشــرطة 

في العاصمة البريطانية.
وأقيم متحف »بو ستريت بوليس« في كوفنت غاردن يفتح أمام الزوار 
الجمعة، في أحد أول مراكز الشــرطة في لندن، إذ يعــود تاريخه إلى ما 

يقرب من قرن ونصف قرن.
وتم تحويل معظم الموقع الكائن قرب محكمة سابقة، إلى فندق فخم لكنّ 

جزءا من مركز الشرطة الأصلي يستعرض حاليا تاريخه الاستثنائي.
وذكّــرت القيّمة على المتحف جــن كافانا خلال عــرض تمهيدي بأن 

»محكمة بو ستريت شهدت الكثير من القضايا الشهيرة«.
وأضافت »نحن نعرض على نطاق واســع تاريــخ ما حدث داخل هذه 
الجدران«. وتعاونت كافانا بشــكل وثيق مع شــرطيين سابقين كان هذا 
الموقع مركز خدمتهم منذ الخمسينات، لتكي تتمكن من فهم خلفيته الغنية 
بشــكل أفضل. واعتبرت أن »الاطــاع على التحول الذي شــهده خلال 

السنوات القليلة المنصرمة كان أمراً مذهلًا«.

 نهضة 

بعــد إغلاقه في العــام 1992يؤرخ المركــز الآن تطور عمل الشــرطة 
البريطانية على مدى ثلاثة قرون والذي بدأ مع »بو ستريت رانرز«.

و»ذي رانــرز« كانــت أول قوة شــرطة منظمة فــي بريطانيا ضمت 
متطوعــن محليين في أوائــل القرن الثامن عشــر مســلحين بأجراس 

وفوانيس وعصي.
وبعد تشــكيلها في العام 1829، دمج هؤلاء في »متروبوليتان بوليس 

سيرفس« المعروفة حتى اليوم بشرطة لندن.
لكن بو ســتريت بقي مركــزا مزدحما على مدار العقــود التالية بعدما 

افتتح في المبنى متحف عام 1881.
فيليب جوف وهو مفتش متقاعد خدم هناك منذ العام 
1989 حتى إغلاقه بعد ثلاث ســنوات، هو الآن عضو في 
مجلس الامناء وانضم إلى زملاء سابقين آخرين في لقاء 

»عاطفي« الأسبوع الماضي للقيام بجولة في المعرض.
وروى »عندما أغلق المركــز، كان الجميع يأمل في أن 

يستحيل متحفا«.
وتابع »بخلاف مراكز الشــرطة الأخــرى في البلاد، 
يحمل هذا المركز شارة )بو ستريت رانرز(... يبدو الامر 
كإغلاق فصل من التاريخ، لكن مثــل طائر الفينيق، فقد 

نهض من الرماد«.

جزء من التاريخ

يتتبع المتحف بدايات العمل الشــرطي الحديث بدءا 
من بو ستريت مع متعلقات مثل فانوس من القرن التاسع 
عشــر ونســخة طبق الأصل من الــزي الأزرق لعناصر 

الشرطة، لكنه يغوص أيضا في تاريخ الموقع الحديث.
شهد مجمع بو ســتريت أحداثا كثيرة ومختلفة بدءا 
من قضايا إرهابية اتهم بها الجيش الجمهوري الإيرلندي 

وتســليم الديكتاتور التشيلي السابق أوغســتو بينوشيه، وصولا إلى 
كونه المركز الذي عملت فيه الشرطية المقتولة إيفون فليتشر.

وكانت إيفون تقوم بدورية في تظاهرة صغيرة خارج السفارة الليبية 
عــام 1984 عندما أصيبت برصاص أطلق من المجمع الدبلوماســي، وهي 

جريمة دفعت بريطانيا إلى قطع العلاقات مع ليبيا لمدة 15 عاما.
وفي الوقت نفســه، يعرض المتحف أيضا قفــص الاتهام وقطعا أثرية 
أخــرى من مبنى المحكمة القــديم الذي أغلق بعد 14 عامــا من إقفال مركز 

الشرطة، في 2006.

واســتخدمت كل الزنزانات الســت التي كان يُحتجــز فيها المتهمون، 
لعرض المتعلقات مع تشجيع الزوار على دخول »الخزان« السادس، وهي 

الزنزانة التي كانت تؤوي الأشخاص الموقوفين في حالات سكر.
وقالت لي - جاين ييتس وهي شــرطية أخرى خدمــت في المركز في 
الثمانينيات وساهمت في إقامة المعرض »كان هناك رسوم على الجدران 

ورائحة في الزنزانات... نتنة، لقولها بطريقة مهذبة«.
وأضافت »كان أول مركز شــرطة في البلاد، على الأرجح، لكنك لم تكن 
على دراية بالتاريخ، وعندما تغادر تقول لنفسك »يا إلهي، كنت في الواقع 

جزءا من التاريخ هنا«.

تنظيم أحداث فنية كبرى دون قيود في هولاندا
هذا الصيف رغم الوباء 

مواقع التواصل الاجتماعي تساعد المكسيكيين 
في تسليط الضوء على قضية التمييز 

■ لاهاي - أ ف ب: سيكون ممكنا هذا الصيف، مع احترام 
التدابير الصحية، تنظيم مهرجانات وتجمعات أخرى  بعض 
دون تباعد اجتماعي رغم الوباء، كما أظهرت دراسة هولندية 

تناولت 24 فعالية شارك فيها أكثر من 60 ألف شخص.
وقال بيتر لوبرتس مدير برنامج »فيلدلاب« الذي أنشــأه 
قطاع الترفيه بالتعاون مع الحكومــة »أعتقد أن لنتائج التي 
توصلنــا إليهــا والتي نقدمهــا الآن للحكومــة، تُظهر إمكان 
الاســتمرار في إقامة عدد من المهرجانات حتى بأقصى طاقتها 

الاستيعابية«.
وبعــد مجموعة مــن القيود وأكثــر من عــام دون حدث 
كبيــر، أقامت وكالات منظمة للأنشــطة وعلمــاء هولنديون 
عدداً من التجمعات التجريبية وحللوها، من بينها مســابقة 
»يوروفيجن« للأغنيــة الأوروبية ومباريات فــي كرة القدم 
بين شــباط/فبراير وأيار/مايو 2021. وحــدد معدّو التجربة 
التي أجراها »فيلدلاب« اســتنادا إلى البيانات التي جمعت، 

مصفوفة أخطار وفقا لنوع الحدث وخطورة الوضع الصحي. 
ويوصى باتخاذ تدابير صحية لكل »مستوى من الخطر«.

وأشــاروا إلى أن بعض الإجراءات الاحتياطية، على غرار 
تقديم اختبار ســلبي لكوفيــد-19 وتواصل جيد، ســتكون 

كافية، إذا استمر الوضع الصحي في التحسن.
وقال لوبرتس »بحثنــا في تدابير بديلــة يمكن اقتراحها 

للتخلي عن التباعد الاجتماعي مع تنظيم أحداث آمنة«.
ولا تتضمن اســتنتاجات الدراسة عدد الإصابات المرتبطة 
بــكل حدث، لكنّ منظميهــا يقولون إنهم درســوا التصرفات 

وعدد حالات الاتصال بين المشاركين.
وكانت مســابقة »يوروفيجــن« جزءا مــن التجربة. فقد 
ســمح ل3500 متفرج خضعوا لفحوص »بي ســي آر« مسبقا 
بحضور حفلتي نصف النهائي والنهائي والتمارين الستة في 
روتردام. وهذا يمثل 20 في المئة من القدرة الاستيعابية لقاعة 

العروض.

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أطــــــلق نجوم من غير ذوي البــــــشرة البـــــيضاء 
حـــــــملة على وســائل التواصل الاجتماعي في المكســيك للدفع فــي اتجاه الاندماج 

والتـــنوع.
ومــن بــن الذين ظهروا فــي الحملة ياليتزا أباريســيو، التي تم ترشــيحها لجائزة 
أوســكار عــن فيلم »رومــا«. واتخذ النجــوم وضعا في صــورة لأنفســهم يظهر فيها 

هاشتاج )وسم( بودربريت )القوة السمراء(.
وكتبــت الفتاة )27 عاما( التي ترجع أصولها للســكان الأصليين، عبر موقع تويتر: 

»هناك الكثير منا فخورون بلون بشرتهم«.
وقــال خوســيه أجويــار، الــذي يديــر منصــة »ريســيزمو إم إكــس« إن »غالبية 

المكسيكيين لديهم بشرة داكنة، لكن الكثيرين يعانون من التمييز«.

وتعمل مجموعته على محاربة العنصرية وهي جزء من الحملة.
ووفقا لمعهد الإحصاء في البلاد، أظهر استطلاع حديث أن 20 في المئة من المكسيكيين 

البالغين يقولون إنهم تعرضوا للتمييز مرة واحدة على الأقل في المــــاضي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

صيد أسماك القرش وسباق مع السلاحف في جزر غالاباغوس
■ فلوريانــا آيلاند )الاكــوادور( ـ أ ف ب: 
في جــزر غالاباغــوس، يجري علمــاء أحياء 
اختبارات على أســماك القرش بهدف متابعة 
عملية تطورها بعد تزويدها شرائح لرصدها 
خــال تحركاتهــا، علــى غــرار أنــواع أخرى 
في هــذا الأرخبيل الفريد الــذي يعتبر محمية 

محيط حيوي للكوكب.
»هل تراهــا؟ هناك!« يصــرخ عالم الأحياء 
ألبرتــو بروانيو البالــغ 33 عاماً، مشــيراً إلى 
ســمكة قرش اجتذبها الطُعم الــذي ألقاه من 
قاربه. وهو يطلق حبلًا مزوداً خطافاً ملفوفاً 
حتــى لا يــؤذي الحيوان. لكــن بجعة وصلت 
وخطفــت الطعــم وطــارت بعيــداً... واختفى 

القرش.
تحــت أشــعة الشــمس الحارقة فــي هذه 
الجزر البركانية في المحيط الهادئ والواقعة 
ســاحل  مــن  كيلومتــر  ألــف  مســافة  علــى 
الإكوادور، يتكرر الانتظار. وبعد ساعة، تظهر 
ســمكة قرش أخــرى تقضم الطعــم وتتمكن 
من الهــروب. فلم يكن أمام العالــم إلا أن أدار 
محرك القــارب وأبحر إلى منطقــة أخرى من 

الأرخبيل.
ومــا زال أرخبيــل غالاباغــوس، الذي أخذ 
اســمه مــن الســاحف العملاقة المســتوطنة 
فيه، بمثابــة مختبر مفتوح اســتخدمه العالم 
الإنكليزي تشــارلز داروين، لوضــع نظريته 

حول تطور الأنواع.
وتضم مياهــه الغنية بالعناصــر الغذائية 

بفضل التقاء أربعة تيارات ســاخنة وباردة، 
أكثر من 2900 حيوان بحري، 25 في المئة منها 

مستوطنة فيها.
يلوح ظل تحت ســطح الميــاه، فيعيد ألبرتو 
إلقــاء حبلــه. وبعــد محــاولات عــدة يصرخ 
»أمســكت بها!«. يترك ســمكة القــرش تقوم 
برحلات ذهابــاً وإياباً »ليتعبهــا«. ثم، بيديه 

المحميتــن بقفازين، يســحبها بــكل قوته 
ويقربها من القارب.

  رمز فريد  
فيما  الحيوان  يقاوم 

المركــب.  يتأرجــح 
القبطــان  يحــاول 
موازنته  ومساعده 
من الجانب الأيمن، 
ويأتــي حارســان 
آخــران مــن متنزه 

غالاباغوس الوطني 
وأخيراً،  للمســاعدة. 

القرش  ســمكة  أســرت 
بحبال وبدأت عملية الوسم 

والتعقب.
وقال ألبرتو: »عليكم أن تذهبوا بسرعة لأن 
سمكة قرش لا تســتطيع البقاء خارج الماء إلا 
لدقائق قليلة«. وبعدها بدأ تحديد مقاساتها: 
أنثى طولها 2,30 متريــن ووزنها حوالي 150 
كيلوغرامــاً وعمرهــا نحــو 15 عامــاً. وهــذه 
الســمكة هي واحد مــن 36 نوعاً من أســماك 

القــرش رصــدت فــي الأرخبيل. وبعــد ذلك، 
يأخذ عالــم الأحيــاء عينة من الجلــد ويثبت 
قطعــة بلاســتيك صفــراء مرقّمــة ويدخــل 
شــريحة إلكترونية تحت الجلد السميك. ثم، 

ببطء شديد، يحرر السمكة من قيودها.
وســجّلت روبي كويفا، وهي متدربة تبلغ 
23 عاماً، كل ما حصل في مدوّنة. وقالت هذه 
الطالبة فــي الإدارة البيئيــة، وهي من جزر 
غالاباغــوس: »حلمــي أن أدرس 
القــرش الحوتــي«.  أيضــاً 
ويهــدف عمــل مراقبــة 
ووضــع  الأنــواع 
عليهــا  علامــات 
بــه  يقــوم  والــذي 
متنــزه غالاباغوس 
الوطنــي ومنظمات 
علميــة أخــرى مثل 
تشــارلز  مؤسســة 
دارويــن، إلــى إجــراء 
وتجهيــز  تحاليــل 
الحيوانــات برمــز فريــد، أو 
حتى أجهزة إرشاد. وذلك من أجل 
تحديد أعدادها وموائلها وغذائها ومسارات 

هجرتها.
وفي الأسبوع نفسه، هناك مهمة ثانية أقل 
إثــارة لكنها ليســت أقل إرهاقاً. عنــد الفجر، 
انطلــق ألبرتو وجنيفــر ســواريز )33 عاماً( 
وهــي أيضاً عالمــة أحياء مــع فريقهما. مهمة 

اليوم: السلاحف البحرية.
مــن المركــب، يمكنهم رؤية العشــرات منها 
تمــرح في الأمــواج. لكن البكــرات تثنيهم عن 
الاقتــراب. وألقيت المرســاة في مــكان أبعد، 
فــي خليــج صغير يســهل الوصــول إليه في 
جزيرة فلوريانا. وبعد ذلك، تنقل العلماء بين 

الصخور حيث تسترخي حيوانات بحرية.
علــى الشــاطئ، خمــس ســاحف ثقيلة. 
تقــول جنيفــر: »لا تدعها تهــرب«. وكل منهم 
وضــع نصب عينيــه واحدة، وعند الإشــارة، 

بدأوا الجري على الرمال البيضاء.
ترفــرف الســاحف زعانفهــا عازمة على 
الوصــول إلى المياه الشــفافة. لكنها لم تفلح. 
فقد تم تثبيتها بــن الركبتين وثبتت قواقعها 

التي تشبه الجلد اللامع بإحكام.
وبعــد ذلــك، أخــذ علمــاء الأحيــاء عينات 
ووضعــوا إشــارات عليهــا. وتم تحديد أكثر 
من 18 ألف ســلحفاة منذ العــام 2002. رصد 

بعضها في كوستاريكا وبيرو والمكسيك.
وتقــول جنيفر: »لدينــا العديد مــن برامج 
المراقبــة للأنــواع الرمزيــة مــن أجــل معرفة 

أعدادها )...( ما الذي يهددها ويؤثر عليها«.
لأن الهدف، كما تؤكد، هو »إنشــاء بيانات 
تسمح بحمايتها« مثل أسماك القرش وكذلك 
الفقمــة والشــعب المرجانيــة والإغوانا... كل 
هــذه الأنــواع تجعــل مــن جــزر غالاباغوس 
موقعاً استثنائياً مصنفاً ضمن قائمة التراث 

الطبيعي للبشرية.

بوستر فيلم »أحمد نوتردام« بوستر فيلم »ديدو«

من المتحف
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اقتصاد ومـال

الضبابية حول رفع عقوبات واشنطن عن طهران 
تُرجح عدم تغيير سياسة »أوبك+« الإنتاجية 

الهند قد تستأنف الشراء من إيران إذا عرضت امتيازات تعزز تنافسية خامها

 استمرار تعثر المفاوضات مع  مُلّاكها حول التعويضات رغم خفضها

هيئة قناة السويس: السرعة الزائدة وحجم الدفة سبب جنوح سفينة الحاويات »إيفر غيفِن«

لبنان يعلق آماله على إدارة جديدة لأسعار صرف الليرة 

ازدحام أمام مكتب شركة لتحويل واستلام الأموال إلكترونياً في بيروت )صورة أرشيفية(

مع ارتفاع التضخم وتوقعات خفض الفائدة وانتخابات قريبة

الليرة التركية تبلغ قاعا جديداً عند 8.6 مقابل الدولار

رة  ■ لنــدن - رويترز: قالت مصادر فــي »منظمة الدول الُمصَدِّ
للنفــط« أن مــن المرجح عــدم تغيير وتيــرة التخفيــف التدريجي 
للقيود المفروضة علــى المعروض النفطي عندما تجتمع »أوبك+« 
يــوم الثلاثاء المقبــل، إذ يفاضــل المنتجون بين توقعــات تعافي 

الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.
وكانت »أوبك« وحلفاؤها قد قرروا في أبريل/نيســان إعادة 
2.1 مليون برميل يومياً من المعروض إلى الســوق بين مايو/أيار 
ويوليو/تموز، توقعــا لارتفاع الطلب العالمي رغم تنامي إصابات 

فيروس كورونا في الهند.
وواصل النفط موجــة صعوده هذا العام منــذ القرار وقد زاد 
أكثر من 30 في المئة في 2021 إلى 68 دولاراً للبرميل. لكن احتمال 

زيــادة إنتاج إيران مع تقدم محادثــات إحياء الاتفاق النووي مع 
القوى العالمية يحد من ارتفاع الأسعار.

وقال مصدران في »أوبك+«  اشــترطا عدم كشــف هويتهما، 
أنــه لا حديث عــن تعديل مســتويات خفض إنتاج النفط لشــهر 
يوليو/تمــوز، في حين قــال آخــران أن المنتجين لــن يحيدوا عن 

سلسلة زيادات الإنتاج التدريجية القائمة.
وقال أحد المصادر »الإحجام عن المزيد من تخفيف تخفيضات 

الإنتاج سيكون قراراً حصيفاً في رأيي.«
لكن مصــدراً آخر في المجموعة قال أنــه لا يمكن التغاضي عن 
احتمال زيادة المعروض الإيراني، وذلك عندما سئل عن نقاشات 

بخصوص عودة الإمدادات الإيرانية.

وتستضيف فيينا محادثات بين القوى العالمية وإيران لإحياء 
الاتفــاق النووي منــذ أبريل/نيســان، وتقول مصــادر بصناعة 
النفط إن صادرات الخام الإيراني تزيد بالفعل منذ أواخر 2020.

وقــد يعرقــل تباطؤ حــاد فــي الطلب خطــط »أوبــك+«  لكن 
رة للنفط« مازالت تتوقع قفزة ســتة ملايين  »منظمة الدول الُمصَدِّ
برميــل يومياً في الطلب العالمي على الخــام في 2021، تتركز في 

النصف الثاني.
وســبق لـ«أوبــك+« أن  قامت بخفــض غير مســبوق للإنتاج 
بلــغ 9.7 مليون برميل يومياً العــام الماضي في ظل انهيار الطلب، 
ومــازال معظــم تلــك التخفيضــات قائمــا. ومــن المقــرر أن تبلغ 

تخفيضات أوبك+ 5.8 مليون برميل يومياً من يوليو/تموز.

■ نيودلهــي - رويتــرز: قــال مســؤول في 
»بهارات بتروليوم« الهندية الحكومية أن الشركة 
قد تســتورد ما يصــل إلى مليوني طــن من نفط 
إيران سنوياً إذا عرضت امتيازات تعزز تنافسية 

خامها.
وكانــت »بهــارات بتروليــوم« تحصــل في 
المتوســط علــى مليوني طــن من النفــط الخام 
الإيراني ســنويا عندما لم تكــن طهران خاضعة 

للعقوبات الأمريكية.
وقال ن. فيجاياغوبال، المدير المالي في الشركة 

»كنا نشتري مليوني طن سنوياً من النفط الخام 
الإيرانــي في المتوســط عندما كانــت الأوضاع 
طبيعية. ســنعود إلى ذلك الرقم... لن أشــتري 
ستة ملايين طن من النفط الإيراني«. لكنه أضاف 
أن شــراء الخام الإيراني يعتمد على تســعيره 

بالمقارنة مع الخامات المنافسة.
وكانت إيران تعــرض تخفيضات على الخام 
والشــحن في مبيعات النفط إلى شركات التكرير 

الهندية.
أوقفت الهند، ثالث أكبر مســتهلك ومســتورد 

للنفط في العالم، اســتيراد النفط من طهران في 
2019 مع انقضاء أجل استثناء مؤقت مُنح لبعض 
الســابق  الأمريكي  الرئيس  وانســحب  الدول.  
دونالد ترامب فــي 2018 من اتفاق إيران النووي 

المبرم في 2015 وعاود فرض عقوبات عليها.
لكــن إدارة الرئيس جو بايــدن منخرطة مع 
إيران في محادثات غير مباشــرة لإحياء الاتفاق 
بحيث تكبح طهران أنشطتها النووية مقابل رفع 

العقوبات.
وتخطط شركات تكرير هندية لاستبدال بعض 

مشترياتها من الســوق الفورية بالنفط الإيراني 
في النصف الثاني من العام، مع اقتراب واشنطن 

وظهران من إبرام اتفاق.
وقال فيجاياغوبال أن شركته تلبي نحو 45 في 
المئة من احتياجاتها من واردات النفط من السوق 

الفورية والباقي بعقود طويلة الأجل.
ل 86 في  وأضاف أن »بهارات بتروليوم« تُشــغِّ
المئة في المتوسط من طاقة مصافيها في ظل تراجع 
الطلب المحلي على الوقود بسبب موجة ثانية من 

جائحة كوفيد-19.

■ الإسماعيلية - وكالات الأنباء: قال أســامة ربيع، رئيس »هيئة قناة 
الســويس«  أن ســفينة الحاويات العملاقة »إيفر غيفِن« التي جنحت في 
قناة السويس في مارس/آذار واجهت مشــكلات جمة في التوجيه بسبب 
السرعة العالية وحجم الدفة، وأنه كان بمقدور رُبّانها أن يختار عدم دخول 
القناة في طقس سيء. وكانت السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 
متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام 

في هولندا. 
وأدّى جنوحهــا إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة وتشــكل 

طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.
 إلا أنه في الثالث من أبريل/نيســان، أعلنــت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة 
وعبور كل الســفن المنتظرة. وتأتي تصريحات ربيع وســط نزاع بشــأن 

التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة وجهة التأمين عليها. 
وتحتجز هيئة قناة الســويس الســفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل 

نحو شهرين.
ويعترض فريق قانوني يمثل »شــركة شوي كيســن« اليابانية المالكة 

للســفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب، ويقول أن »هيئة 
قناة الســويس« أخطأت عندما سمحت للســفينة بدخول المجرى الملاحي 

خلال موجة طقس سيء وكذلك عدم توفير قاطرات.
وقال ربيع أن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى 
الملاحــي. وأوضح فــي مقابلة في مقــر »هيئة قناة الســويس« في مدينة 
الإســماعيلية »هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واســتخدام 
الدفة واســتخدام الماكينــات، وبالتالي ممكن يجي ويقــول: أنا مش عايز 

اخش أنا حاسس ان الجو مش ملائم ليا... فإحنا، كنا بنوافق على طول«.
وأضاف أن الســفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 
25 كيلومتراً في الســاعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر 
الجنوبي الضيــق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتســعة كيلومترات في 
الساعة. وأشار أن تلك السرعة تســببت في عجز قاربي القَطر الُمصاحبين 

للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح.
وقال ربيع »الســرعة كانت عاليــة جداً والدفة ماكانِتــش مطابقة على 

السنتر )خط المنتصف( بتاع قناة السويس«.

وتابــع قائلا »طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن 
العيــوب... أن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناســب مع حجم المركب وبالتالي 
تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة 

ضيقة تأثيرها ضعيف جداً«.
وكان عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة قد قال في 

وقت سابق أن هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة.
من جهة ثانية أوضح ربيــع أن هيئة القناة خفضــت »مطالبها من 916 
مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تســهيلات 
في السداد، واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان 
مصرفي، ولكنهم )الملاك( رفضــوا ويعرضون 150 مليون دولار، وهذا رقم 

هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة«.
وأشار ربيع إلى أن »هيئة قناة السويس« خفضت مبلغ التعويض الذي 
تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشــحنة التي على متن السفينة بقيمة 775 
مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي الذي اســتندت إليه في 
البداية وهو ثلاثة مليارات دولار وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون 

دولار، وقال »طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه 
يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة«.

وتابع »نحن نسعى إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب اذ خسرنا 
وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الانقاذ، وبعضها خرج 

من الخدمة تماماً وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له«.
غيــر أن الفريق ربيع قال أنه لا يــزال يأمل في التوصــل إلى اتفاق مع 
الشــركة المالكة، وفي هذه الحالة »ســنتنازل عن القضية فورا ويستطيع 

المركب أن يغادر«.
ويوم الأحد الماضي قضت محكمة مصرية بتثبيت الحجز التحفظي الموقع 
على الســفينة حيث حكمت »بعدم اختصاصها« بنظر الدعوى التي أقامتها 
الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة 
القناة. وقررت المحكمــة إحالة القضية على المحكمــة الاقتصادية المصرية 

لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وقــال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فــإن المحكمة وحدها تملك 

سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها. 

■ بيــروت - الأناضــول: بدأ مصــرف لبنان 
المركــزي أمــس الأول العمل رســميا علــى منصة 
»صيرفــة« لتبادل العملات، في وقــت يعاني البلد 
أزمة ماليــة واقتصادية متصاعدة، ســببها هبوط 
قيمة العملة الوطنية قرب أدنى مســتوياتها مقابل 

الدولار.
والأسبوع الماضي أعلن حاكم )محافظ( مصرف 
لبنــان، رياض ســامة، أن »المشــاركين الراغبين 
بتسجيل جميع طلبات الحصول على النقد الأجنبي 
على المنصة، تعبئة بياناتهــم اعتبارا من 21 مايو/
أيار الحالي وحتى 25 مايو، وتسديد المبلغ المطلوب 

فورا بالعملة المحلية«.
أمس  المسجلة  العمليات  تســوية  تمت  وبالفعل 
الأول والحصول على ما يقابلها بالدولار الأمريكي، 
وفق العرض والطلب على النقد الأجنبي ضمن آلية 

حساب معينة.
وبلغ سعر صرف الدولار في أول أيام التسوية، 
في السوق الموازية 13 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة 
مع 12.9 ألفا في تعاملات الأربعاء، بينما بلغ ســعر 
الصرف ضمن المنصة الجديدة 12 ألفاً، وظل مستقراً 
وفق ســعر البنك المركزي عند 1510 ليرات بالنسبة 
للجهات التي تقوم باســتيراد السلع المدعومة من 

الدولة
ويأمــل اللبنانيون من خــال الإدارة الجديدة 
لأســعار الصرف والتــداول إعادة حركــة الدولار 
إلى القنوات الرســمية وتقويض الســوق الموازية 

تدريجياً.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن الآليّة 
الجديدة لأسعار الصرف التي عمّمها مصرف لبنان 
»هدفها بالدرجة الأولى ســحب الليــرة من قبضة 
العصابات التي تُسيطر عليها في السوق السوداء«. 

وأضاف في مقابلة »في الســوق الســوداء، سعر 
صرف الليرة حرّ وعلى هذه المنصة ســيبقى ســعر 
الصرف حــراً أيضا، لكــن الفرق بينهمــا أن هناك 
مراقبة للعمليات ومعرفة أيــن يتوجه الدولار، إن 

كان للمضاربات أو التهريب أو التجارة«.
وحول أهمية عملية المراقبة، أوضح أنه »بعملية 
المراقبة التي فرضها مصرف لبنــان اختفى عنصر 
المضاربة، أي لن يكون هناك تقلبات حادة في سعر 

صرف الدولار مقابل الليرة«.
لكــن المنصــة لن تمنع مــن ارتفاع الــدولار في 
الســوق الموازية، خصوصــا وأن ارتفاعه مرتبط 
بسعر هيكلي متعلق بشُــحّ الدولار داخل الأسواق 
المحليــة، وأقل بكثير من حاجة الســوق، حســب 

الخبير الاقتصادي.
أمــا لجهة ضبط التقلّبات ســعر صرف الدولار، 
يقول عجاقة »لن تستطيع الآلية هذه ضبط الدولار 
بأسعار متدنية إلا من خلال مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولــي، وإدخال الــدولارات إلى الاقتصاد 

المحلي«.
وعمّــا إذا كانت هذه الآلية ســتطيح بالســوق 
الســوداء، لفت عجاقة إلى أن »السعر على المنصة 
حر ولكنه شــفاف ويخضع للرقابــة.. عملياً هذه 
الآلية ستضعف السوق السوداء، ولن يبقى عليها 

إلا المخالفين ومبيّضي الأموال والمهربين«.
وقال »نجاح المنصة رهن بعمل الأجهزة الأمنية، 
والجمــارك  الماليــة،  ووزارة  الاقتصــاد،  ووزارة 
لمنع التهريب ومكافحة الســوق الســوداء. وهذه 

الخطوات خطوات أساسية لنجاحها«.
وكانت الليرة اللبنانية قد ســجلت أدنى ســعر 
تاريخي لها، بقيمــة 15 ألفاً مقابــل الدولار، خلال 

وقت سابق من العام الجاري.

وجمدت المصــارف اللبنانية، مــع بداية الأزمة 
المالية أواخر 2019، وصول العمــاء إلى ودائعهم 
ومنعتهم مــن تحويل الأمــوال إلى الخــارج، في 
محاولة لإدارة الســيولة بالنقد الأجنبي الشحيح 

على وجه الخصوص.
من جهــة ثانية أكد الخبيــر الاقتصادي باتريك 
ماردينــي أن »الهــدف من المنصــة تنظيم العرض 
والطلــب للدولار لحصرهــا في مــكان واحد على 
المنصة، فأي فرد يود شــراء الــدولار تتم العملية 
عبر هذه المنصة وأي فرد يود بيع الدولار تتمّ أيضا 

العملية عبرها«.
وأوضــح في مقابلــة »المنصة هي المــكان الذي 
يجمع كل من يريد شــراء أو بيع الدولار، إن كانت 
مؤسســات أو مصــارف أو أفــراد، لتحصل عملية 
التبادل بشكل شفاف... المنصة ليست لخفض سعر 
صــرف الدولار رغم أنه عنــد إطلاقها تم بث أجواء 
تفاؤلية، تقول إنها ستعطي القيمة الحقيقية لليرة 
وللــدولار.. بكل بســاطة هدف المنصــة هو إعادة 

الصرف إلى السوق الرسمية«.
ويوم الثلاثــاء الماضي أكّدت وكالة »ســتاندرد 
آنــد بــورز غلوبــال« للتصنيفــات الإئتمانية أنّ 
بنوك لبنان قــد تواجه صعوبة فــي الحفاظ على 
عملياتها مع استمرار سحب الودائع، وقطع البنوك 
المراسِلة الأجنبية للعلاقات معها، واستمرار الأزمة 

الاقتصادية/السياسية في البلاد.
يذكــر أنــه فــي أبريل/نيســان 2020، طرحت 
الحكومــة اللبنانية خطــة لإعادة هيكلــة النظام 
المصرفــي في البــاد، لكن لم يتم تنفيذها بســبب 
الخلافات السياســية، ما ترك الأســواق في حالة 
من عدم اليقين بشأن التكلفة المحتملة للأزمة المالية 

المستمرة.

■ إسطنبول - وكالات الأنباء: تراجعت 
الليــرة التركيــة أمــس الجمعــة إلــى أدنــى 
مســتوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف 
من ارتفــاع التضخــم على مســتوى العالم، 
والتوقعات على المســتوى المحلي بأن البنك 
المركزي ســيخفض أســعار الفائــدة قريباً، 
وذلــك إلــى جانــب ظهــور مخاوف بشــأن 

انتخابات مبكرة محتملة.
ونزلــت العملــة، وهــي الأســوأ أداءاً في 
الأســواق الناشــئة هذا العام، لمــا يصل إلى 
8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها 
على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر/

تشرين الثاني. 
وتراجعت الليرة 16 في المئة منذ منتصف 
مــارس/آذار بعدمــا أقــال الرئيــس رجــب 
طيب اردوغان رئيس البنك المركزي بشــكل 
مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق 
بانتقــاده لرفــع أســعار الفائدة فــي الآونة 

الأخيرة.
وكان البنك المركــزي التركي أبقى خلال 
اجتماعــه في وقت ســابق هذا الشــهر على 
ســعر الفائدة الرئيســية عند مســتوى %19  
وذلــك للمــرة الثانية علــى التوالي، مشــيرا 
إلى ارتفــاع وتيرة زيادة أســعار المســتهلك 

في البلاد. يأتي ذلك في حين اســتمر معدل 
تضخم أســعار المســتهلك في تركيا ارتفاعه 
للشــهر الســابع على التوالــي ليتجاوز %17 
خلال الشــهر الماضي بســبب ارتفاع أسعار 
الطاقة. ويعني هذا أن سعر الفائدة الحقيقي 
فــي تركيا يقل عــن 2%  وهو يعــرض الليرة 

دائما لضغوط المستثمرين.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية هو الفارق 
بين سعر الفائدة الرئيسية الرسمية ومعدل 

التضخم في الدولة.
مــن جهة ثانيــة، وفي الجانــب الإيجابي 
أظهــرت بيانــات مــن معهــد الإحصــاءات 
التركــي أمــس أن عجــز التجــارة الخارجية 
للبــاد تراجــع 33.2 فــي المئة على أســاس 
ســنوي في أبريل/نيســان إلى 3.058 مليار 

دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إنه بعــد أن تضررت التجارة 
قبــل عــام مــن جائحــة كوفيد-19 بشــدة، 
ارتفعــت صادرات تركيا في أبريل/نيســان 
109.2 في المئــة وارتفعت الواردات 61.1 في 
المئة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 
2020. وفي 2020، قفز العجز التجاري 69.1 

في المئة إلى 49.915 مليار دولار.
على صعيد آخر قال وزير الطاقة والموارد 

الطبيعــة التركــي، فــاتح دونمــاز، إن بلاده 
تهــدف لرفع إنتاجها من النفط إلى 100 ألف 

برميل يومياً بحلول 2023.
جــاء ذلك في تصريحات لــه أمس زيارته 

إلى ولاية أيدن )غرب(.
ولفــت إلــى أن تركيــا زادت إنتاجهــا من 
النفط بمقدار 6800 برميل يومياً في الشــهر 
الأخير، عبر الاكتشافات الجديدة سواء في 
جنوب شــرقي البــاد أو في منطقــة تراقيا 
)شــمال غــرب(. وأضــاف أن معــدل إنتاج 
تركيا أمســي من النفط بلغ العام الماضي 51 

ألفا و600 برميل.
وأشــار إلى أن المعدل ســيتجاوز 60 ألف 
برميل يومياً مع الاكتشافات الجديدة العام 
الحالي. وأمس الأول قال الرئيس التركي أن 
بــاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة 
تم ردمها ســابقا بحجة أنهــا لا تحتوي على 
نفــط. وأردف »بعدما نجحنا في اكتشــاف 
405 مليــارات متر مكعب من الغــاز الطبيعي 
فــي البحــر الأســود، بدأنــا بحصــد ثمــار 

التنقيب في البر مؤخراً«.
ولفــت إلــى أن حجــم الإنتاج أمســي من 
الآبار الثلاثة )2 فــي ولاية ديار بكر، وواحد 

في قرقلار إيلي( يبلغ 6 آلاف و800 برميل.

صعود أسعار النفط بدعم توقعات إيجابية للطلب 
رغم المخاوف من زيادة الإمدادات الإيرانية

■ لندن - رويترز: صعدت أســعار النفــط أمس الجمعة، وظل خام برنت متماســكا قرب 
مســتوى 70 دولاراً للبرميل، إذ طغت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، وتوقعات بانتعاش 

للطلب العالمي، على مخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات.
وبحلول الســاعة 1125 بتوقيــت غرينِتش، صعدت عقود خام برنت  القياســي العالمي 24 
سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 69.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام القياس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط( 35 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 67.20 دولار للبرميل.
وقال أويجن فاينبــرغ، المحلل لدى »كومرتســبنك« الألماني »بدعم البيانــات الاقتصادية 
الجيــدة، والإقبال على المخاطرة من جانب المســتثمرين في الأســواق المالية، يتجه برنت من 
جديد إلى مســتوى 70 دولاراً للبرميل المهم نفســياً«. وأضاف »المخاوف بشأن الطلب بسبب 

الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين«.
ويتجه الخامان كلاهما لتســجيل مكاسب أســبوعية خمسة في المئة وســتة في المئة على 

الترتيب.
ويتوقــع المحللون أن يرتفع الطلــب العالمي على النفط إلى ما يقرب مــن 100 مليون برميل 
يومياً في الربع الثالث من العام، بدعم موســم الســفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، 

وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال محللون من بنك »إيه.إن.زد« الأسترالي في مذكرة »الطلب على البنزين يتجاوز حالياً 

مستويات 2019 في بعض المناطق«.
وقدمــت بيانات اقتصادية قوية مــن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومســتهلك للنفط في 
العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات 

البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.
لكن ارتفاع وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ضغط على الأسعار. فقد تجاوز 
عــدد الإصابات في منطقة جنوب آســيا 30 مليوناً أمس وفقا لإحصــاء أجرته رويترز، وذلك 
بقيادة الهند التي تعصف بها موجة ثانية من كوفيد-19 وعجز في اللقاحات في مختلف أنحاء 

المنطقة.
وحدت من المكاسب أيضا الاحتمالات المتعلقة بزيادة النفط الإيراني في الأسواق.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل/نيســان للتوصل إلى خطوات يتعين 
على طهران وواشــنطن اتخاذها بشــأن العقوبات والأنشــطة النووية من أجل العودة إلى 

الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

تركيا تتوقع وصول المبادلات التجارية
مع السودان إلى مستويات مرتفعة 

■ أنقرة - الأناضول: أعرب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، عن 
ثقته بأن يصل التبادل التجاري مع الســودان إلى مســتويات »مرتفعة 
جداً«  مع دخول اتفاقية الشــراكة التجاريــة والاقتصادية الموقعة عام 

2018 بين البلدين حيز التنفيذ.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده 
أمس الأول مع نائب رئيس مجلس الســيادة الســوداني محمد حمدان 
دقلو )حميدتي( عقب لقــاء جمعهما في المجمع الرئاســي في العاصمة 
أنقرة. وأعرب أوقطاي عن سعادته باســتضافة »دقلو« والوفد المرافق 
له في أنقرة، مشــيراً إلى أنهــم بحثوا كافة جوانــب العلاقات التركية 

السودانية خلال اللقاء.
وأشــار إلى تقييم المشــاركين فــرص التعاون الكبير بــن البلدين، 
وتأكيدهم العزم على تشــغيل الآليات المشــتركة القائمة بشــكل أكثر 

فاعلية.
وعبّر عن دعم أنقرة للحكومة ومجلس السيادة في السودان اللذين 
نجحا فــي إدارة المرحلة الانتقالية المتواصلة منذ أغســطس/آب 2019. 
وأضاف »نعتبر القرار الأمريكي بشــطب الســودان مــن قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب خطوة متأخرة إلا أنها في الاتجاه الصحيح«.
وأردف »إن اســتقرار واســتدامة علاقاتنا السياســية والتجارية 
والاقتصادية والثقافية مع الســودان، شريكنا الإستراتيجي في القارة 

الإفريقية، أمر لا غنى عنه«.
وأوضح أن تركيا ستواصل جهودها للمساهمة بتحقيق الازدهار في 

السودان والمنطقة.
ولفت إلى أن بنية العلاقات التركية الســودانية تشكلت على أرضية 
ثابتة وشــاملة بالمعنى الإســتراتيجي، وذلك بفضل الاتفاقات التي تم 
إبرامها خلال زيــارات الرئيس رجب طيب اردوغــان، وبفضل مجلس 

التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى المشكل بين البلدين.
وأشــار أوقطاي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان 

تجاوز 398 مليون دولار عام 2019، و481 مليون دولار في 2020.
وأعرب عــن ثقته بأن يصــل التبــادل التجاري مع الســودان إلى 
مســتويات »مرتفعة جــداً«  مع دخــول اتفاقيــة الشــراكة التجارية 

والاقتصادية الموقعة عام 2018 بين البلدين حيز التنفيذ.
وأفاد بأن الاتفاقية المذكورة ســتوفر انفتاحا في كافة المنتجات التي 
تصدرها الســودان إلى تركيا، ســواء عن طريــق الحصص أو خفض 

التعريفات.
ولفت إلــى أن معظــم اتفاقيات تركيــا للتجارة الحــرة لا تتضمن 
المنتجات الزراعية، ولكنها ضمنتها للســودان الشقيقة من أجل انفتاح 
السوق. وتابع »سيسمح ذلك للســودان بفتح سوقه المحلي أمام العالم 

بعد الفترة الانتقالية«.
وذكر أوقطــاي أن التعــاون الثنائي في مجالات الزراعة والســكك 
الحديديــة والعلــوم والصناعــة والتكنولوجيا، وقطاعــات التعدين 
والنفط والكهرباء تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإستراتيجية المزمع 

تسريعها خلال الفترة المقبلة.
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اقتصاد ومـال

الرئيس الأمريكي يدافع عن خطته لتعزيز البنى التحتية 
بعد مقترح مضاد للجمهوريين يقلص نطاقها وتكاليفها

حــاول  ب:  ف  أ   - كليفلاند/واشــنطن   ■
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن مجــدداً اقناع 
الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البُنى التحتية 
التي قدمت علــى »أنها لا مفر منها للاســتمرار 
بالتفــوق على الصــن« من خلال اســتحداث 

وظائف لكثير من الأمريكيين الُمهمشين.
إلا أن الجمهوريــن لا يزالــون على موقفهم 
ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشــرة 
بالبُنى التحتية والمنشــآت، ويعارضون كذلك 
طريقة التمويل مــن خلال زيادة الضرائب على 

الشركات.
ليل  زيــارة  خلال  الأمريكي  الرئيــس  وقال 
الخميس/الجمعــة لمصنع في كليفلاند في ولاية 
أوهايو »خطتي ستزيد حجم الاقتصاد ب4500 

مليار دولار في السنوات العشر المقبلة«.
وسيســمح كذلــك »باســتحداث 16 مليون 
فرصة عمل جديدة بأجر جيــد« أي أكثر بقليل 
من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات 

بطالة راهناً.
ودعا بايــدن الكونغرس إلــى جعل العمال 
والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات 

الكبرى وبورصة وول ستريت.
وكان أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريون 
عرضوا عليه في وقت سابق أمس الأول اقتراحاً 
مضــاداً لخطته بقيمــة 928 مليــار دولار على 
ثماني ســنوات، في مقابــل 1700 مليار يريدها 
الذي وافقــوا على تخفيض  الديموقراطيــون 

قيمة مشاريعهم بحوالي 600 مليار.

واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشــيوخ 
الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.

ولا تزال حــدود الخطة تشــكل حجر عثرة 
بــن الطرفين، حيث يريــد الجمهوريون حصر 
البُنى التحتية بتعريفها التقليدي من جســور 
وطرقــات ومطارات، وهم يضيفــون عليها كما 

الديموقراطيون الانترنت العالي السرعة.

وقت مناسب للاستثمار

ومن نقاط الخلاف الأخــرى، تمويل الخطة 
مــن خلال زيــادة الضرائــب على الشــركات 
بنسبة تراوح بين 21 و28 %. ويعود جو بايدن 
بذلــك عن الإصــاح الضريبي الواســع الذي 
أقر في عهد دونالد ترامــب، وهذا خط اأحمر لا 
ويريد  للجمهوريين.  بالنســبة  تجاوزه  ينبغي 
الجمهوريون كذلك اســتخدام أموال مرصودة 
في الأســاس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم 

بعد.
ويثير هــذا المســار »قلق« البيــت الأبيض 
الذي يعتبر ان ذلك قد يلحق الضرر بالشركات 
الصغيرة التي تحــاول النهوض بعد الجائحة، 

حسب ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.
ويعــارض الجمهوريون كذلــك تفاقم عبء 

الدين الذي تجاوز 28 تريليون دولار.
إلا أن أسعار الفائدة المتدنية سمحت بخفض 
كلفة الدَين بـ41 ملياراً خلال الأشــهر الســتة 

الأولى من السنة المالية الراهنة.

وشدد الرئيس على أن المرحلة الراهنة »وقت 
مناسب للاستثمار«.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين 
»أرى أنه خــال العقود المقبلة ســيكون عبء 

فوائد الدَين معقولا«.
وعرضــت إدارة بايــدن أمــس الجمعة أول 
ميزانيــة ســنوية لهــا تتضمن نفقــات بقيمة 
ســتة آلاف مليار دولار للعام 2022، وهو أعلى 
مســتوى منذ الحرب العالمية الثانيــة على ما 

أوردت صحيفة »نيويورك تايمز«.

وحســب توقعات هذه الميزانية فإنه بحلول 
2031، يتوقــع أن يرتفع إجمالــي النفقات إلى 
8200 مليار دولار فيما سيشكل الدَين 117% من 
إجمالي النــاتج المحلي في 2031 وفق الصحيفة 

نفسها.
وقــال بايــدن »خطتــي هي طريقــة جيدة 
للاســتثمارات من خلال توزيع الاســتثمارات 
الرئيسية زمنياً. ونَحِدُّ بذلك من الضغوط على 

الأسعار«.
وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات 

المتحدة قد عرض نهاية مارس/آذار مشــروعه 
على  مشــدداً  بلان«  جوبز  »امِريكان  الواســع 
انه سيســمح باســتحداث ملايين فرص العمل 
التغير  ومكافحــة  الصين  وجــه  في  والصمود 

المناخي.
وشدد بايدن مجدداً على أنه »يجب أن نكون 
الأوائل عالمياً«  مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي 

باتت »على مفترق طرق«.
ويأمــل الديموقراطيون تنظيم تصويت أول 
على مشــروع القانون في مجلــس النواب في 
مطلــع يوليو/تموز إلا أن بــطء المفاوضات قد 

يرجئ هذا الموعد.

يلين: »يمكن للبلاد تحمّل هذا الدَين«

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين 
قد خلال جلســة اســتماع في الكونغرس يوم 
الخميــس أن خطة الرئيس جو بايــدن المقبلة 
القياسي  العام الأمريكي  الدَين  للإنفاق سترفع 
إلى مســتويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق 

إمكانات البلاد.
وكانت وســائل إعــام أمريكية قــد ذكرت 
بالاســتناد إلــى وثائــق داخلية وأشــخاص 
لعين أن مشروع الإنفاق بقيمة 6 تريليونات  مُطَّ
دولار الــذي يقترحــه بايــدن  يشــمل خططاً 
ســبق وأن أعلن عنها، بينها نحــو 2 تريليون 
دولار مخصّصة لتحديــث البُنى التحتية و1.6 
تريليون دولار لتطوير التعليم والقوة العاملة.

ولم تقدم يلين خلال جلســة الاســتماع أمام 
لجنة المخصصات في مجلــس النواب تفاصيل 
حــول الميزانيــة، لكنّهــا أقرّت بأنــه بموجب 
المشــروع المقترح فإن نســبة الدَين العام إلى 
النـــاتج المحلي الاجمالي »ســتزيد قليلًا« عن 
نســـبة الـ100,1 في المئة التي ســـجّلت عـام 

.2020
ورغم ذلــك اعتبرت يلين أنّه مــع انخفاض 
نسبة التضخّم وعائدات سندات الخزانة، يمكن 

للبلاد تحمّل هذا الدَين.
وقالت »على الأقلّ خلال مدة المشــروع فإنه 
وأدنى  التاريخية  المســتويات  ضمن  ســيبقى 
منهــا، وأعتقد أنه يجب أن يظـــلّ على هـــذا 

النحـو«.
ويقول بايدن إنّ واشنطن بحاجة إلى إنفاق 
كبير لمســاعدة أكبــر اقتصاد فــي العالم على 
التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتحسين 
قدرات الولايات المتحدة التنافســية ضد الدول 

الأخرى.
الديوقراطي  الرئيس  وفي مارس/آذار تمكّن 
من تمرير خطــة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار 

لدعم التعافي.
وفــي يناير/كانــون الثانــي توقّــع مكتب 
الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدَين العام إلى 
22.5 تريليون دولار، أي 102.3 في المئة بالنسبة 
إلى الناتج المحلّي الإجمالي عام 2021، من دون 
أن يشــمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ 

الأمريكية..

دول الاتحاد الأوروبي تستكمل عملية المصادقة على خطة
 للإنعاش الاقتصادي وتفشل في تسوية خلاف الميزانية الزراعية

»رويترز« ترجئ إطلاق جدار الدفع في موقعها
الإلكتروني وسط خلاف مع »رفينيتيف«

بكين تدعو باريس للمساعدة في إقرار البرلمان الأوروبي
اتفاق »الاستثمار الشامل« الذي وقعه الاتحاد مع الصين

■ بروكسل - وكالات الأنباء: أنجزت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 عملية 
المصادقة على خطة إنعاش بقيمة 672 مليار يورو )806 مليارات دولار( أقرّها 
التكتّل للتغلّب على العواقب الاقتصاديّــة لجائحة كوفيد-19، وذلك بعد أن 

صادق برلمانا النمسا وبولندا أمس الأول على هذا »المشروع التاريخي«.
وقال المفوّض الأوروبي لشــؤون الميزانية يوهانس هان في تغريدة على 
تويتر أمس »مع التصويت الإيجابي للبرلمانين النمســوي والبولندي، أنهت 

الدول الأعضاء الـ27 عمليّة المصادقة البرلمانية«.
ومع 672 مليار يورو من الهبات والقروض للدول الأعضاء في الاتّحاد، فإن 
لة للمرة الأولى عن طريق اللجوء المشــترك إلى الاقتراض، تُجسّد  الآلية المموَّ

التضامن الأوروبي في مواجهة الجائحة.
وكثيراً ما تعرّض تطبيق الخطة، التــي تّم التوصّل إليها في يوليو/يوليو 
2020 بعد مفاوضات صعبة، لانتقادات بسبب بطئه. ويُتوقّع أن تتمّ في نهاية 
يوليو/تموز المقبل أولى المدفوعات التي ســتموّل مشاريع استثمارية للدول 

الأعضاء في التحوّلين الأخضر والرقمي.
ومصادقــة الدول الـــ27 كانت ضروريــة لاقتراض الأمــوال اللازمة من 
الأسواق، ذلك أن نقص أي توقيع من الدول الأعضاء كان سيؤدّي إلى عرقلة 

المشروع.
ويمكــن لكلّ دولة مــن دول الاتحــاد الأوروبي أن تُقدّم لبروكســل خطة 
اســتثمار مُقترنة بإصلاحات هيكلية. وحتى الآن، قدّمت 19 من أصل 27 دولة 
مشروعها إلى المفوضية التي أمامها شهران لدرسها والموافقة عليها. وسيكون 
أمام المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء، مهلة شــهر لإعطاء ضوئه 

الأخضر.
وقال نائــب رئيس المفوضية فالديس دومبروفســكيس فــي اجتماع في 

لشبونة يوم السبت الماضي »الهدف هو أن يبدأ دفع الأموال هذا الصيف«.
ووعد بأنّ مكتبه »سيحاول تسريع عملية التقييم قليلًا«  وقال »نحن نعمل 

بأسرع ما يمكن، غير أن هذه تقييمات معقّدة«.
ومن المفترض أن تكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتين الرئيسيتين بحوالي 

70 مليار يورو لكل منهما، متقدمتين على فرنسا )حوالي 40 مليار يورو(.
ويجب أن تتيح الأموال تمويل مشاريع تتعلّق بالتجديد الحراري للمباني، 
وتطوير السكك الحديدية، وإنشــاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية، 
وتوسيع شبكات الاتصالات فائقة السرعة، بالإضافة إلى بُنى تحتية لتخزين 

البيانات. 
ورغــم أهمية الاتفــاق على خطــة الإنعاش، فقــد  فشــلت دول الاتحاد 
الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي لغاية الآن في تســوية معركتهم بشــأن 
الميزانية الزراعية للتكتل البالغة 270 مليار يورو )330 مليار دولار( في جولة 
مفاوضاتهم الأخيرة خلال الأســبوع، مما أدى إلى تأجيل المحادثات بشــأن 

السياسة التي تؤثر على ملايين المزارعين إلى يوم لاحق.
وقالت المتحدثة باســم الرئاســة البرتغالية لمجلس الاتحــاد الأوروبي، 
كاتارينا فاريا »لم يتم التوصل لاتفاق«. وأضافت أن الجولة الرســمية المقبلة 

ستنعقد »الشهر المقبل على الأرجح«  لكن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد.
وتفــاوض ممثلو البرلمان والمفوضية الأوروبيــة ودول الاتحاد الأوروبي 
منــذ يوم الثلاثاء الماضي حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية لاتخاذ قرار 
بشأن القواعد الخاصة بكيفية استخدام أموال السياسة الزراعية المشتركة. 
ولكن في النهاية، »ظل عدد من القضايا الرئيسية عالقا«  وفقا لبيان صحافي 

لمجلس الزراعة والصيد.
وهناك خلاف بين الأطراف الثلاثة بشأن مجموعة من القضايا.

■  لنــدن - رويتــرز: أرجأت وكالــة رويترز 
للأنبــاء تدشــن »جــدار الدفــع« فــي موقعها 
المالية  البيانات  د  مُــزوِّ الإلكتروني إثر خلاف مع 
»رفينيتيف« بشــأن ما إذا كانــت الخطوة تنتهك 

اتفاقا للتزويد بالأخبار بين الشركتين.
»تومســون  وحدات  إحدى  رويتــرز،  واكنت 
رويترز«  تعتزم الشــروع في تقاضي المال مقابل 
المنشورة على موقعها »رويترز.كوم« من  الأخبار 
أول يونيو/حزيــران. ولم يتضــح حتى الآن إلى 

متى يستمر التأجيل.
وفي اجتماع أمس الأول، أكدت مديرة التحرير 
أليســاندرا جالونــي أن الوكالة جمــدت إطلاق 
»جدار الدفع« علــى الموقع وقســم جديد لأخبار 
مع  المباحثات  تتواصــل  بينمــا  عليــه،  القانون 

»رفينيتيف« لتسوية النزاع.
وقال متحدث باســم رويترز في بيان »مازلنا 
نمضي فــي خططنا لإعادة إطــاق الموقع كخدمة 
النقاشــات مع  مقابل اشــتراك مالي«. وتابع أن 
»رفينيتيــف« تتعلــق »بنهج عملنــا والمنتجات، 

وسبل تطوير عروضنا لجميع العملاء.«
وقالت »مجموعة بورصة لندن«  الشــركة الأم 
لـ«رفينيتيف«  أنه ثمة مناقشات جارية. وأضافت 
في بيان »أساس شراكتنا قوي وسنواصل العمل 

معا لخدمة جميع عملائنا.«
وهذا التأجيل انتكاســة لخطــط رويترز بناء 
روافــد جديدة للدخــل من خلال الموقــع، ويثير 
أسئلة بخصوص علاقة وكالة الأنباء بأكبر عميل 

لها. ت
وُســهم »رفينيتيــف« بنحو نصــف إيرادات 
رويترز التي يأتــي باقي دخلها من عمليات وكالة 

الأنباء، فضلا عن نشاط الفعاليات الآخذ بالنمو.
كانــت »رفينيتيــف« جــزءاً من »تومســون 

رويترز« إلى أن اســتحوذت »بلاكستون غروب« 
للاســتثمار المباشــر على حصة أغلبيــة فيها في 
2018. وباعتها »بلاكستون« و«تومسون رويترز« 
بعد ذلك إلى مجموعة »، في صفقة تم اســتكمالها 

في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي إطــار الانفصــال الأصلي عــن رويترز، 
أبرمت »رفينيتيف« اتفاق أخبار مدته 30 عاما مع 

الوكالة. 
دي  وتتنافس »رفينيتيف« مع »بلومبرغ« ومُزوِّ
أخبار وبيانات آخرين للبنوك والمؤسسات المالية. 

وكانت أخبار رويترز عامل تميز مهم لنشاطها.
مدفوعات  رويترز  تضمــن  الاتفاق،  وبموجب 
ســنوية لا تقل عن 336 مليون دولار مقابل تزويد 
»رفينيتيف« بالمحتوى الخبري والتحريري حتى 
2048. وفي أبريل/نيســان، أعلنــت رويترز أنها 
تعتزم تقاضــي 34.99 دولار شــهرياً مقابل حق 
الاطلاع على الموقــع الذي كان مجانيــا من قبل. 
ووصف جوش لندن، مدير التسويق في رويترز، 
إطلاق الخدمة الجديدة بأنه »أضخم تحول رقمي 

في رويترز خلال عشر سنوات«.

■ باريــس - أ ف ب: حضّت الصين فرنســا علــى إقناع الاتحاد 
الأوروبــي بالمصادقة على اتفاق اســتثماري معها ســبق أن رفضه 
البرلمان الأوروبي، لكن وزيراً فرنســياً قال الخميس أنه يتعيّن على 
بكــن أولًا أن ترفع العقوبات التي فرضتها على أعضاء في البرلمان 

الأوروبي.
وكان الاتحــاد الأوروبــي والصــن توصلا إلى توقيــع »الاتفاق 
الشــامل للاســتثمار« بدفع مــن ألمانيــا أواخر العــام الماضي عقب 

مفاوضات مضنية استمرت سبع سنوات.
لكنّ البرلمان الأوروبي صوت الأســبوع الماضي بغالبية ســاحقة 
لرفض الاتفاق في حال بقيت ســارية العقوبات الصينية المفروضة 

ضد عدد من أعضائه.
لكــن الصــن دافعــت عــن عقوباتهــا واعتبرتهــا ردًّ مُبــرّراً بعد 
فــرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية ضد مســؤولين صينيين 
بســبب مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات المســلمة في منطقة 

شينجيانغ.
وبحــث وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو المســألة خلال مؤتمر 
عبــر الفيديــو مــع نظيــره الفرنســي فرانك ريســتر، وفق مــا أعلن 

الجانبان يوم الخميس.
وقال وانغ حســب بيــان صادر عــن وزارة التجــارة الصينية أن 

»اتفــاق الاســتثمار الصينــي الأوروبي هــو اتفاق متــوازن وعالي 
المســتوى ومربــح للطرفين«. وأضــاف »نأمل في أن تروّج فرنســا 
بنشــاط للاتفــاق وتبــذل جهــوداً للمصادقــة عليه وإدخالــه حيّز 

التنفيذ في أقرب وقت ممكن«.
وأكد ريســتر حصــول الاتصــال، مضيفا أنه أكــد خلاله موقف 
فرنســا والاتحــاد الأوروبــي. وقال في بيــان مكتــوب »العقوبات 
الصينية ضد أعضــاء البرلمان الأوروبي غير مقبولة ولا تســمح لنا 
بالمزيــد مــن التقدم فــي عملية المصادقــة على الاتفــاق، كما أعلنت 

المفوضية الأوروبية مؤخراً«.
وأضــاف »لقد ذكــرت ذلك بوضــوح لنظيري الصينــي«  وجدّد 
مخاوف فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن »أوضاع حقوق الإنسان 

في منطقة شينجيانغ«.
ويقول نتقدون أن الســلطات الصينية تحتجز أكثر من مليون من 
مســلمي الأويغور وغيرهم من الأقليات في معســكرات في أقصى 
غــرب الصين، وفقا لمنظمــات حقوقية أثارت أيضا مخاوف بشــأن 

تقارير عن العمل والتعقيم القسريين.
وترفض الصين هذه الاتهامات قائلة أنها ترسل هؤلاء المواطنين 
إلى »مراكــز تدريب مهني« لتعلم لغة الماندريــن ومهارات العمل من 

أجل إبعادهم عن التطرف الإسلامي.

صعود الدولار قبل صدور بيانات التضخم 
و»بِتكوين« تواصل خسائرها وتهبط 8% في أسبوع

الذهب يعاود اختبار مستوى 1900 دولار للأوقية  تجارة السلع تتسارع عالمياً... لكن مع تفاوتات إقليمية

■ طوكيو/سنغافورة/لندن - رويترز: 
بلغ الدولار أمس الجمعة أعلى مســتوياته 
في ســبعة أســابيع مقابل الــن اليابلني، 
وارتفع أمام العملات الرئيســية الأخرى، 
إذ يســتعد المتعاملــون لما يُتوقَــع أن يكون 
رقــم تضخم قوي فــي الولايــات المتحدة، 
في حــن واصل اليوان الصيني مكاســبه 
ليتجه لتســجيل أفضل أداء شهري له منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني.
والجنيــه الإســترليني فــي طريقــه هو 
الآخــر لتســجيل أفضــل أداء شــهري له 
مقابل الدولار هذا العام. وببلوغه 1.4192 
دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من 
توقعــات صُنّاع السياســات احتمال رفع 

أسعار الفائدة البريطانية العام المقبل.
وكان ارتفاع الجنيه الإسترليني 2.7 في 
المئة خلال الشــهر مدفوعاً أيضاً بســرعة 
حملة التطعيم البريطانيــة. وخلال مايو/
أيــار الجــاري كان الإســترليني الأفضــل 
أداءاً مقابــل الــدولار مــن بــن العمــات 

العشر الأكثر تداولًا.
ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الإسترليني 
85.79 بنس، ليكون قرب أعلى مستوى في 
خمســة أســابيع عند 85.615 بنس. وأمام 
الين، وصل الإسترليني إلى أعلى مستوى 

له في ثلاث سنوات عند 156.02 ين.
اليــوان الصينــي مــن العمــات  وكان 

الأخــرى صاحبــة الأداء الفائق وتســارع 
هذا الأســبوع. وفي المعامــات الداخلية، 
ســجل اليــوان أعلى مســتوياته في ثلاث 
ســنوات عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع 

بنحو 1.7 في المئة شهرياً.
واستقر اليورو عند 1.2188 دولارأمس، 
محوماً قرب أعلى مســتوى له في خمسة 
أشــهر ونصف الشــهر الذي لامســه يوم 
نالــت  إذ  دولار،   1.2266 عنــد  الثلاثــاء 
التصريحات المائلة للتيســير من مسؤولي 
البنــك المركــزي الأوروبي مــن زخمه قبل 
فــي  النقديــة  سياســته  بشــأن  اجتمــاع 

العاشر من يونيو/حزيران.
وارتفــع اليــورو 1.4 في المئة فــي مايو 
أيار. وتراجع مؤشــر الــدولار 1.4 في المئة 

في الشهر واستقر عند 90.048 أمس.
أما الين الذي تكبد خسائر أمس الأول، 
فقد انخفض إلى قاع جديد وســجل أدنى 
مستوياته في ســبعة أسابيع عند 109.96 

للدولار في الجلسة الآسيوية.
من جهــة ثانية تراجعت عملة »بتكوين« 
رة أمس إلى أدنى مســتوى لها هذا  الُمشَــفَّ
الأســبوع، مما رفع الخســائر الناجمة عن 
حملة متنامية ضدها في الصين ومخاوف 
بيئية إلى ما يقرب من 40 في المئة منذ بداية 
رة  الشــهر. وأضافت أكبر العملات الُمشَــفَّ
إلى خســائرها الســابقة، وانخفضت 8.2 

في المئة لتصل إلى 35 ألفاً و339 دولاراً، إذ 
ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نســبياً 
هــذا الأســبوع. وكان متراجعة في أحدث 

تعاملات 6.2 في المئة.
خسرت العملة المشــفرة 37 في المئة من 
قيمتها في مايو أيار، وســيكون هذا أسوأ 
أداء شــهري لهــا منــذ ســبتمبر 2011 إذا 

استمرت على نفس الوتيرة.
ودفعتهــا إلــى التراجع جهــود الصين 
للقضاء على عمليــات التعدين )الإنتاج أو 
الســك( الإلكترونية لاســتخراج العملات 
إلــى جانــب  رة وتداولهــا، وذلــك  الُمشَــفَّ
خطوة شركة »تســا« لصناعة السيارات 
الكهربائية وقف تلقي المدفوعات بها على 

خلفية مخاوف بشأن استهلاك الطاقة.
ومــع ذلك، حققــت »بِتكوين« مكاســب 
بنحو ثلاثة في المئة هذا الأسبوع. ويجري 
التــداول على مدار الســاعة وطــوال أيام 
رة،  الأســبوع في أســواق العملات الُمشَــفَّ
ويشــيع حدوث تقلبات في عطلات نهاية 

الأسبوع.
رة الأصغر،  ونزلت أيضا العملات الُمشَفَّ
والتــي عــادة مــا ترتفــع وتنخفــض مــع 
»بِتكويــن«. ونزلــت ثانــي أكبــر العملات 
الرقميــة »إثريــوم« بمــا يصل إلــى 11 في 
المئــة، لتبلغ أدنى مســتوى لها فــي أربعة 

أيام.

■ لنــدن - رويترز: عكس الذهــب اتجاهه ليرتفــع أمس الجمعة، 
متجاوزاً لفترة وجيزة مســتوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت 
ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان مما عزز 

ط من التضخم. جاذبية المعدن كأداة تَحَوُّ
وبحلول الساعة 1414 بتوقيت غرينِتش، كان السعر الفوري للذهب 
مرتفعــاً 0.2 في المئة إلــى 1898.86 دولار للأوقيــة )الأونصة( بعد أن 
نزل في وقت ســابق بما يصل إلى 0.8 في المئة. والمعدن بصدد مكاسب 

للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً واحداً في المئة.
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة مســجلة 1901.60 

دولار للأوقية.

وتسارعت أســعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي 
في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى الاثنين في 

المئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي(.
وقال ديفيــد ميجَر، مدير تداول المعادن في »هاي ريدج فيوتشــرز« 
للمعامــات المســتقبلية بالذهب »لاحظنــا زيادة طفيفة فــي بيانات 
الاستهلاك الشــخصي... جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم 
الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب.«وفي المعادن النفيسة الأخرى، 
تراجعــت الفضــة 0.3 في المئة إلــى 27.79 دولار للأوقيــة، وانخفض 
البلاتين 0.5 في المئة ليسجل 1174.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 

في المئة إلى 2820.16 دولار للأوقية )الاونصة(.

■ جنيف - رويترز: قالت »منظمة التجارة العالمية« أمس الجمعة أن تعافي 
تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب كوفيد-19، لكن 

بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.
وقالت المنظمة أن مؤشــرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقطة في مايو/

أيار، متجاوزاً مســتوى 100 الأساســي بفارق كبير، ومقارنــة مع 103.9 في 
فبراير/شــباط.  وكان المؤشر قد سجل أدنى مســتوياته عند 88.1 في الربع 

الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 في المئة.
وتابعــت »في أحدث شــهر، تجاوزت جميــع مكونات المؤشــر معدلاتها 
وارتفعت، مما يســلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي ويشير إلى 

تسارع وتيرة نمو التجارة.«
وقالت المنظمة أن القراءة تنســجم عموماً مع توقعها لتسارع حجم تجارة 

الســلع ثمانية في المئة هذا العــام، بعد تراجعه 5.3 في المئــة في 2020، لكن 
التحسن متفاوت.

وقالت »أفق التجارة الإيجابي نســبياً في الأجل القصير تشوبه تفاوتات 
إقليمية، واســتمرار حالة الضعف في تجارة الخدمــات، وتأخر في معدلات 

التطعيم، لاسيما في الدول الفقيرة.«
وقالــت المنظمة التي مقرها جنيف أن أكبر المكاســب تركــزت في طلبيات 

التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية. 
واتسمت كذلك تجارة منتجات السيارات والمواد الخام الزراعية والخشب 
المستخدم في قطاع الإنشــاءات بالقوة، وهو ما عزته المنظمة إلى تحسن ثقة 

المستهلكين على الأرجح.
وكان شحن الحاويات، الأقل تأثرا بالجائحة، قوياً أيضاً.

المقر الرئيسي لوكالة »رويترز« في العاصمة البريطانية لندن

الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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نغولو كانتي... شخصٌ هادئ ومتواضع ولاعب استثنائي!
■ لندن - أ ف ب: هــو لاعبٌ لا يحب الاضواء 
ويتمتع بشخصية خجولة ومحببة، إلا ان حضور 
لاعب الوسط نغولو كانتي بطل العالم عام 2018 
مع منتخب فرنســا على ارض الملعب لا يمر مرور 
الكرام بفضــل تحركاته وقطعه للكرات وتواجده 
في كل زاوية. وهذا ما ســيحاول تكراره في أحد 
أهم اســتحقاقاته عندما يلتقي فريقه تشلسي مع 
الانكليزي لدوري  النهائي  مانشستر ســيتي في 

أبطال اوروبا اليوم.
وارتجل مشــجعو منتخب الديــوك أغنية له 
فــي ذاك الصيف في مونديال روســيا على أنغام 
الأغنيــة الشــهيرة "لي شــان اليزيــه" للمغني 
الفرنســي جو داســان عام 1969. وتقول ترجمة 
الأغنيــة المبتكرة "إنــه صغير، إنــه لطيف، لقد 
أوقف ليو ميسي"، خلال ثمن نهائي كأس العالم. 
ويتطلب الأمر جهدا كبيرا للوصول إلى القمة مثل 
كانتي، حيث فاز بلقبين في الــدوري الإنكليزي، 
ولقــب فــي الــدوري الأوروبــي وكأس انكلترا 
بالإضافة إلى وصوله الى المجد الكروي في كأس 
العالم. فيما يبقى لقــب دوري الابطال غائبا عن 
خزائنه. ورغم ذلك، كلُ من التقى كانتي منذ بداية 
مســيرته في ضواحي العاصمة الفرنسية يعتبر 
أن ما من لاعبٍ يشــبه ابن الـ30 عاما. يقول كريم 
الُمدخل، مدرب كانتي الســابق: "كل مرة يعود الى 
باريس، يأتي لزيارتنا". ويتابــع: "لكنه لا يقوم 
فقط بزيــارة عابرة، يبقى ليــأكل معنا ويحرص 
علــى التقاط الصور مع الجميــع وعلى اللعب مع 

الاولاد". 
ونشــأ كانتي المولــود من أب وأم مــن مالي، 
في أســرة كبيرة في حــارة هادئة فــي رويال-

مالميزون، غرب العاصمة الفرنسية. ولدى الُمدخل 
حكايــات لا تنتهي يرويها بالإضافــة إلى مقاطع 
فيديو حديثة عن كانتي وهو يلعب مع أولاد الحي 
الذين يجدون في الدولي الفرنسي مثلهم الاعلى. 
ويقول: "في الصيف هنا، يرتدي الجميع قمصان 
كايان وليســتر وتشلســي ومنتخب فرنســا". 
باحترام  ويحظى  محبوبا  شخصا  كانتي  ويُعتبر 
على نطاق واســع بســبب دفئه وتواضعه. كما 
اكتسب كلاعب سمعة جيدة لكونه كريما ومنعزلًا. 
ويــروي المدخــل: "لم يصبــح أبدا مغــرورا، لم 
يتغير أبدا. أشــقاؤه ايضا مثله، أرغب بأن أعرف 
كيف تمكنوا من القيام بذلك". إذا ســألتم مدربه 
الســابق عمّا إذا يتذكر غضب كانتي أثناء إحدى 
المباريات أو إظهاره لأي مشاعر سلبية، يجاوب: 
"أحاول التفكير في شيء لكنني بصراحة لا أتذكر 

نهائي إنكليزي خالص اليوم بين مانشستر سيتي وتشلسي في بورتو
■ بورتــو )البرتغال( - أ ف ب: للمرة الثالثة في تاريخ 
دوري أبطال أوروبا، ستجمع المباراة النهائية بين فريقين 
انكليزين هما مانشستر سيتي وتشلسي اليوم على ملعب 

"دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.
والتقى مانشســتر يونايتد مع تشلســي فــي مواجهة 
انكليزيــة خالصة أيضا فــي نهائــي 2008 وانتهت للاول 
بــركلات الترجيح، ثــم تكرر الامر بين ليفربــول وتوتنهام 
عــام 2019 وكان الفــوز حليــف الاول 2-صفر. ويخوض 
الســيتي المبــاراة للمــرة الاولــى فــي تاريخــه، فــي حين 
يخوضهــا تشلســي للمــرة الثالثــة بعــد خســارته امــام 
يونايتد، ثم تتويجه على حســاب بايــرن ميونيخ بركلات 
الترجيــح عــام 2012. وخلافــا لنهائي العــام الماضي بين 
البايرن وباريس ســان جيرمان )1-صفر( الذي أقيم في 
غياب الجمهور في لشبونة، أعلن اليويفا أن 16500 متفرج 
ســيتمكنون مــن حضور المبــاراة. وخصصت ســتة آلاف 

تذكرة لكل فريق.
ويقف مانشستر سيتي على بعد خطوة من تحقيق حلم 
مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاســتثمار، والمليارات 
التــي أنفقت لأن يصبح النادي من بين كبار الدوري الممتاز 
والقــارة الأوروبيــة. كما أن مدربه بيب غوارديولا يســعى 
الى دخول نــادي المدربين الذين احرزوا اللقب ثلاث مرات 
الى جانب بوب بايزلي )ليفربول(، وكارلو انشيلوتي )مع 
ميــان وريال مدريــد(، وزين الدين زيــدان )ريال مدريد(، 
علمــا ان الكتالونــي احــرز لقبيه الســابقين مع برشــلونة 
عامــي 2009 و2001، ومنذ حينها لم ينجح في بلوغ المباراة 
النهائيــة بعــد ثلاثة مواســم قضاهــا مع البايــرن، ثم في 
مواســمه الاولى مع مانشستر ســيتي. ويقول غوارديولا 
عــن بلوغ فريقه النهائــي: "نحن الفريق ذاتــه تقريبا الذي 
خرج مبكرا في الســنوات الســابقة. الفوارق والتفاصيل 
الصغيــرة كانت الى جانبنا هذا الموســم فــي حين لم تكن 

كذلك في الماضــي". واعترف المــدرب الكتالوني بصعوبة 
مهمة فريقه امام تشلســي بقوله: "لم أكن أتوقع منافســا 
أقــوى". وكان تشلســي هزم الســيتي مرتين فــي الفترة 
الاخيرة، حيث تفوق عليه فــي نصف نهائي كأس انكلترا 
1-صفــر فــي 17 نيســان/ابريل، ثم تغلب عليــه 2-1 في 
عقــر داره في الدوري المحلي فــي 8 ايار/مايو الحالي لكن 
بعدما كان الســيتي حســم اللقب. ويعتمد غوارديولا على 
كوكبة من النجوم بقيادة صانع الالعاب كيفن دي بروين، 
والجناح الجزائري رياض محرز المتألق بشــكل لافت هذا 
الموسم، والمدافع روبن دياش القادم اليه هذا الموسم وتوج 

لاعب العام في انكلترا بحسب استفتاء الصحافيين.
في المقابل، بنى تشلسي سجلا ناصعا ايضا منذ اشتراه 
الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش عــام 2003، فنجح 
فــي احراز لقب الدوري المحلي عام 2005 بعد صيام دام منذ 
1955، ثم 4 مرات أخرى اعوام 2006 و2010 و2015 و2017، 
كما تــوج بطلا لــدوري الابطال فــي ظروف مشــابهة لهذا 
الموسم عام 2012، لان مدربه آنذاك روبرتو دي ماتيو استلم 
الفريق في منتصف الموسم تماما مثل توماس توخيل الذي 
حل بدلا من اسطورة النادي فرانك لامبارد مطلع العام. كما 
توج الفريق اللندني بالــدوري الاوروبي مرتين عامي 2013 
و2019 في عهد رجل الاعمال الروسي. ويقول توخيل الذي 
خســر نهائي العام الماضي مع سان جيرمان: "بلغنا المباراة 
النهائيــة وهذا انجاز بحد ذاته. وعندما تصل تريد ان تكون 
في كامل جاهزيتك، لكننا نواجه مانشستر سيتي ومدربه 
بيب غوارديولا الذي يعتبــر حاليا على الارجح الافضل في 
اوروبــا وربما علــى الصعيــد العالمي". وأضــاف: "في كرة 
القدم كل شــيء يجوز، وفي مباراة نهائيــة ايضا". وطمأن 
توخيل انصــار الفريق عن الحالة الصحية لحارســه ادوار 
ميندي ولاعب الوسط المؤثر نغولو كانتي بعد عودتهما الى 

تمارين الفريق الاربعاء.

■ لندن - أ ف ب: يجد مدرب مانشستر سيتي 
جوزيب غوارديولا نفســه مرة جديدة في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا في مواجهــة انكليزية أمام 
تشلسي، بعد عقد من الزمن على فوزه الأخير في 

المسابقة مع برشلونة.
ويسعى الإســباني لطرد "أشباح" الفشل التي 
تطارده وتكريس نفسه من بين أعظم المدربين في 
العالم. وسينضم غوارديولا، في حال الفوز على 
"البلوز" في بورتو، إلــى النادي المغلق للمدربين 
الذين فازوا بالــكأس الاهم 3 مــرات، وهم زين 
الدين زيدان وكارلو أنشــيلوتي وبوب بايزلي. 
وتشير الأرقام القياســية للمدرب الاسباني ابن 
الـ50 عاماً إلــى عظمته في 12 عاماً قضاها متنقلًا 
بين برشلونة والبايرن والسيتي، ومن بين 26 لقباً 
في سجله نجد 9 ألقاب للدوري، منها 3 في كل من 
و"البريميرليغ"،  و"البوندسليغا"  "الليغا"  ملاعب 
و9 كؤوس محلية. ومع نادي نشــأته برشلونة، 
أحرز أيضاً لقــب دوري الأبطال مرتين في أعوامه 
الثلاثة الأولــى على دكة المدربين. لكن، مذ أن قدّم 
أداءً يعتبــر من بين الأفضل فــي نهائيات أوروبا 
في أمسية الفوز على مانشستر يونايتد 3-1 في 
"ويمبلي" عام 2011، اســتعصت المسابقة القارية 
الأبــرز على غوارديولا واعتبرت وصمة ســلبية 
في ســجله الذي يعج بالألقــاب والانتصارات. 
حينها، توقع البايــرن الذي توج بأبطال أوروبا، 
قصة ملحمية أخرى مع وصول المدرب الكتالوني 
إلى ملعب "أليانــز أرينا" في 2013 بعد عام قضاه 
خارج المســتطيل الأخضر. ولكن بخلاف ما كان 
متوقعــاً، خرج النادي البافــاري خالي الوفاض 
من نصــف النهائي أمــام أندية اســبانية خلال 
الأعوام الثلاثة التي قضاها الاسباني في بافاريا. 
لاحقاً، قاده مالكو الســيتي الجــدد ضمن خطة 
وضع مشــروع مثالي، إلى ملعب "الإتحاد" عقب 
تشيكي  برشــلونة  في  الســابقين  زميليه  تعيين 
بيغرســتيان وفيران سوريانو في أعلى المناصب 
الإداريــة، حيث تولى الأوّل منصــب مدير الكرة 
والثانــي المدير التنفيــذي، ليعرف مــع النادي 
الإنكليزي نجاحات محليــة توجها بالفوز بلقب 
الدوري 3 مرات في الأعوام الأربعة الماضية. وقال 
مدرب ليفربول يورغن كلوب بعدما نجح السيتي 
هذا الموســم في تجريد "الريدز" من لقب الدوري: 

"يملكون تشكيلة رائعة وأفضل مدرب في العالم، 
وهــذا ما يجعلهــا وصفة جيــدة". وأثنى مدرب 
تشلسي توماس توخيل على غوارديولا، واصفاً 
السيتي بالـ"معيار" الذي يسعى فريقه للوصول 
إليه. ولم يشــذ المهاجم السابق غاري لينيكر عما 
قيل سابقاً وأضاف: "يمكن القول انه )غوارديولا( 
كان له التأثير الأكثر إيجابية لأي شخص إطلاقاً 
على لعبتنا"، في اشارة إلى التغيير الجذري الذي 
أدخله غوارديولا على الكــرة الانكليزية معتمداً 

على التقنية أكثر من الصلابة في الملعب.
وتســتخرج مســابقة دوري الأبطال أسوأ ما 
في داخل المــدرب غوارديولا، حيــث تم انتقاده 
لعبثــه المســتمر وخياراته المفاجئة للتشــكيلة، 
واعتباره المذنب الأوّل بسبب الإفراط في التفكير 
في خلال سلســلة مواجهات السيتي في الأدوار 
الإقصائيــة. وترافقت هذه الانتقادات القاســية 
مــع نتائج هزيلــة، حيث لم يتمكن الســيتي من 
تخطي ربع النهائي في مواســمه الأربعة الأولى، 
كمــا تزامنت الهزائــم المتتالية مع مزيــج من قلّة 
النجاعة الهجومية والكثير من الأخطاء الدفاعية 
الصوّر  هــذه  أن  إلا  التحكيميــة.  والانتقــادات 
السلبية، تبدلت هذا الموســم مع ضم قلب الدفاع 
روبــن دياش الذي ســاعد في تضميــد الجراح 
الدفاعية في المســابقة الأوروبيــة، في حين قرر 
غوارديولا أن يعتمد اسلوب اللعب بدون مهاجم 
صريح. إلا أن ذلك لم يحد من قدرات "ســيتيزنز" 
الذي دك شــباك منافســيه بأربعــة أهداف في 
مجمل مباراتي الأدوار الإقصائية أمام بوروســيا 
مونشــنغلادباخ )فــاز 2-صفر ذهابــاً وإياباً( 
وبوروســيا دورتموند )فــاز 2-1 ذهاباً وإياباً( 
وسان جيرمان )فاز 2-1 ذهاباً و2-صفر إياباً(. 
وقال غوارديولا مؤخراً: "نحن فريق مشابه تماماً 
لما كنّا عليه في العام الماضــي عندما خرجنا )من 
صغيرة.  تفاصيل  هي  الهوامش  الأبطال(،  دوري 
هذا العام مالــت الكفة لصالحنا فــي حين كانت 
تجانبنــا لأعوام عــدة". وتابــع: "نحن راضون 
للوصول إلى النهائي ولكننــا ندرك انه في حال 
لم تمتلك الرغبة الكبيــرة للفوز بالكأس، الرغبة 
الكبيرة لمعرفــة ماذا علينا أن نفعــل، فلن يكون 
بمقدورنا الفــوز بالمباراة، الفــوز بدوري أبطال 

أوروبا".

غوارديولا ومهمة طرد 
»أشباح« الفشل في المسابقة القارية

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن ليفربــول تعاقده مع 
قطب دفاع لايبزيج وصيف بطــل الدوري الألماني 

والمنتخب الأولمبي الفرنسي إبراهيم كوناتي.
وقرر ليفربول تفعيل بند الشــرط الجزائي في 
قعد المدافع المالي الأصــل والبالغ 22 عاما، وقيمته 
41 مليون يــورو، لكنه لم يحدد مــدة العقد الذي 
وصفه فقط بأنــه "طويل الأمــد". وتبقى الصفقة 
الروتيني  الطبــي  الفحــص  إلى  رهن خضوعــه 
وحصوله على تصريح عمــل. وعلق اللاعب: "أنا 
ســعيد بالتوقيع لناد كبير مثل ليفربول"، مضيفا: 
"فــي الوقــت الحالي، أركــز على بطولــة أوروبا 
مــع المنتخب الفرنســي ولكن بعدهــا، أعلم أنني 
سألتحق بأحد أفضل الفرق في العالم وهذا شعور 
لا يصدق". ويتواجد كوناتــي في مركز التدريبات 
الخاص بالمنتخب الفرنســي الاولمبي منذ الثلاثاء 
استعدادا لكأس أوروبا التي يستهلها في 31 أيار/

مايــو بمواجهة هولندا في الــدور ربع النهائي في 
بودابست.

ج كوناتي من مدرسة نادي سوشو قبل أن  وتخرَّ
ينتقل إلى لايبزيج لأربعة مواسم خاض خلالها 95 
مباراة وســجل أربعة أهداف، ولعب حتى الآن 12 
الفرنسي. وقال مدرب  مباراة مع المنتخب الأولمبي 
ليفربــول يورغن كلوب: "إنه شــخص أعجبت به 
منذ فتــرة طويلة، حيث رأيــت إمكاناته لأول مرة 
عندما كان في سوشو". وأضاف: "بعد كل المشاكل 
التي عانينا منها مع الإصابات في مركز قلب الدفاع 
الموســم الماضي، كان من الواضح أن هذا مركز في 
الفريق نحتــاج إلى تعزيزه". وتابع: "مع إبراهيم، 
قمنا بالتعاقد مع لاعب ســيعزز الجودة التي لدينا 
هنا بالفعــل. خصائصه البدنية رائعــة جدا. إنه 
ســريع، قوي جدا ويتفــوق في الكــرات العالية" 
بفضل طولــه الفــارع )1,94 م(. وعانى كوناتي 
موســم 2019-2020 من الإصابات التي تســببت 
في غيابه عن العديد مــن المباريات. وختم كلوب: 
"أنــا واثق من أننا تعاقدنا مــع لاعب يمكنه اللعب 
معنا على الفور، لكنه صبي يبلغ من العمر 22 عاما 

ولديه مجال للتطور بسبب إمكاناته الهائلة".

كانتي سيكون الورقة الرابحة التي سيعتمد عليها تشلسي في نهائي اليوم

دوري أبطال أوروبا

مدرب السيتي غوارديولا )يسار( يصطدم بمدرب تشلسي توخيل اليوم في نهائي الأبطال

أي حادثة. لــم أره يغضب أبدا منــذ أن عرفته". 
ويتابع: "ومع ذلك، إذا كان يحق لأي شــخص أن 
يغضب، ســيكون هو بالنظر إلى عدد المرات التي 
تعرض فيها للاخطاء حين كان يلعب في سورين".

وعلى عكس العديد من نجوم العصر الحديث، 
لم يلتحق كانتي بأكاديمية أي نادٍ محترف. امتلك 
الموهبــة، ولكن شــخصيته وصغــر حجمه لعبا 
دورا ضده. وكشــف بيار فيل، أحد المسؤولين في 
ســورين الذي لعب كانتي لصالحــه في طفولته 
ومراهقته )1999-2010(: "نغولو ليس شــخصا 
يبرز نفســه، لذا خلال التجارب لم يكن ظاهرا". 

وبدأت مســيرته تتغير عندما انتقل الى شــمال 
فرنســا للالتحاق بفريق بولــون عن 19 عاما في 
2010. وارتقى بعدهــا الى الفريق الاول في 2012 
الذي كان حينها ينافــس في الدرجة الثالثة ومن 
ثم الى كايــان في 2013 حيث ســاهم في صعود 
الفريق الى دوري الاضواء. وبعد موســم واحد 
فقط فــي دوري النخبة في فرنســا، انتقل كانتي 
الى ليســتر في 2015 عن 24 عاما وكان أحد أبرز 
النجوم الذين ســاهموا في التتويــج التاريخي 
للفريــق بلقبه الاول في الدوري موســم 2015-

2016. وانتقل في العام التالي الى تشلسي حيث 

ســطع نجمه على مر الســنوات وتوج معه بلقب 
رجل  واختير  ليــغ،  ويوروبا  والــكأس  الدوري 
المبــاراة في لقــاءي الذهاب والايــاب في نصف 
نهائي دوري الابطال هذا الموسم ضد ريال مدريد. 
ويســتذكر كريســتوف ريمون الذي أشرف على 
الفرنســي في الفريق الرديف لبولون ســورمير 
بين 2010 و2012: "مــا كان يلفتني هو رغبته في 
المثابرة والتقدم. كان أشــبه بالاسفنجة، يمتص 
كل النصائح من مدربيه". ويردف: "كنا نشعر انه 
يملك الموهبة ولكن ســأكذب لو قلت إننا اعتقدنا 

أنه سيصل الى ما وصل اليه".

كوناتي أصبح أولى صفقات ليفربول للموسم الجديد

■ برشــلونة - أ ف ب: قال رئيس نادي برشلونة 
جوان لابورتا إنه "متفائل" حول مستقبل القائد ليونيل 

ميسي بنهاية عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وأوضح لابورتا العائد إلى رئاســة برشــلونة في 
آذار/مارس الماضي، عما إذا كان متفائلا بشــأن فرص 
بقاء الأرجنتيني في برشــلونة، أنــه "متفائل إلى حد 
ما". وأضاف: "المفاوضات تســير بشــكل جيد لكنها لم 
تنته بعــد". وتابع: "يمكننا تقديم عرض )لميســي( في 
حدود إمكانياتنا. إنه يستحق المزيد ويمكنه الحصول 
علــى صفقة أفضل في مكان آخــر، لكنني متأكد من أنه 
رُ الجهود التي نبذلها. أعتقــد أنه يريد البقاء. إنها  يُقدِّ
ليست مسألة مال لليو، إنها مسألة نصر. وهذا ما نعمل 
عليه". وأكد لابورتا عن مســتقبل مدربه رونالد كومان 

الذي تعاقد معــه النادي الصيف الماضــي حتى العام 
المقبل، من المقرر عقد اجتماع جديد معه الأسبوع المقبل. 
وقــال: "لا يزال لديــه عقد مســتمر. لا نؤمن بالخطط 
أو المواســم الانتقالية. تحدثنا إلى كومان وسنواصل 
التحدث إليه الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار". وأوضح 
أن كومان دخل المستشــفى مؤخرا بســبب مشكلة في 
القلب وكان من المهم عدم التســرع في اتخاذ القرارات، 
وقــال: "نحاول التوصــل إلى اتفاق بشــأن ما نريده 
للموســم المقبل". وعندما ســئل عما إذا كان حلمه هو 
إعادة جوزيب غوارديولا بعدما تم تداول اسمه مؤخرا 
في وســائل الإعلام في حال رحيل المــدرب الهولندي، 
قال لابورتا: "لســت هنا لأتحدث عــن الأحلام، أنا هنا 

لأتحدث عن الواقع".

ليفربول يتعاقد مع مدافع لايبزيج كوناتي

■ باريس - أ ف ب: أكد مصدر مقرب من باريس سان 
جيرمان أنه "لا يوجد أي شــيء" بين مدربه ماوريسيو 
إلى  الســاعي  توتنهام  الســابق  وفريقه  بوتشــيتينو 

الاستفادة من خدماته مجددا.
وأوضح المصدر أنه ليس من غير الطبيعي أن يناقش 
نادٍ مدربه الســابق ولكن "لا يوجد شيء على الإطلاق" 
حول بوتشــيتينو المرتبط بعقد مع النادي الباريســي 
حتــى 2022 )مــع إمكانيــة التمديد لموســم إضافي(. 
وبحســب الصحافــة البريطانية، فــإن توتنهام اتصل 
ببوتشــيتينو ليعود إلى منصبه الذي بات شــاغرا بعد 
إقالة خليفته جوزيه مورينيو في نيســان/أبريل. وأقيل 
الارجنتيني من منصبه في توتنهام في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2019، بعد خمس ســنوات مع النادي اللندني، 
قبــل أن يتعاقد معــه نــادي العاصمة الفرنســية هذا 
الشــتاء، بعد إقالة توماس توخيل المنتقل إلى تشلسي. 
وذكرت شبكة "بي بي ســي" أن توتنهام لم يجر اتصالا 

مباشرا مع سان جيرمان، بينما أوضحت "ذي غارديان" 
أن قلب الدفاع السابق ســيكون مهتما بالعودة إلى دكة 

بدلاء النادي اللندني.
وأحرز سان جيرمان الذي حرمه ليل من لقب الدوري 
وخرج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر 
ســيتي، كأس فرنســا وكأس الأبطال فقط هذا الموسم. 
وتحت قيادة بوتشــيتينو، أنهى توتنهام ثلاثة مواسم 
متتالية على منصة التتويج من 2015 إلى 2017، ووصل 
إلى نهائي دوري الأبطال عام 2019 قبل أن يخســر أمام 
ليفربــول )صفــر-2(. وأبقى المــدرب الأرجنتيني )49 
عامــا( على اتصــالات جيدة مع رئيس النــادي دانيال 
ليفي ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير. وكان 
بوتشــيتينو صرّح في نيســان/أبريل الماضي بأنه "في 
أعماق قلبي، أنا متأكد من أننا ســنلتقي مرة أخرى. منذ 
اليوم الذي غادرت فيه النادي، كان حلمي أن أعود يوما 

ما كي أحاول إنهاء المهمة التي لم أنتهِ منها هناك".

الدوري الاسبانيالدوري الإنكليزي

لابورتا »متفائل« بخصوص تمديد عقد ميسي

الدوري الفرنسي

سان جيرمان ينفي أي علاقة بين بوتشيتينو وتوتنهام
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رئيس الدوري الاسباني: 
إنفانتينو دعم الدوري 

السوبر الأوروبي!
■ لندن - د ب أ: كشف خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني، أن السويسري جاني 
إنفانتينــو رئيــس الفيفا، دعم فكــرة الدوري 
من  ضمانات  تلقــى  بعدما  الأوروبي،  الســوبر 
الأندية بأنها ستشــارك في كأس العالم للأندية 
بشــكلها الجديد كل عــام. وذكــرت تقارير أن 
أن وظيفته  الماضــي  أكد الأســبوع  انفانتينــو 
التحــدث للأندية الكبيــرة والصغيرة على حد 
ســواء، لكن ذلك لا يعني أن الفيفا "كان متواطئا 
أو داعما أو يقف خلف مخطط الدوري الســوبر 
الأوروبــي". لكن تيباس يعتقــد أن خطط إقامة 
كأس العالــم للأندية كل عام، ومشــاركة أندية 
الدوري الســوبر فيها، وكذلك إقامة كأس العالم 
للرجال والســيدات كل عامين، مرتبطة بمشروع 
استثمار سعودي. وأوضح الإسباني أنه لم يكن 
من قبيل المصادفة أن تكون الســعودية، الداعم 
الأكبر لشــركة "ســوفت بانك" والتي يزعم إنها 
مســتعدة لدعم مشــاريع الفيفا، هي من طلبت 
من الفيفــا، الاســبوع الماضي، دراســة مقترح 
إٌقامــة كأس العالم كل عامين، وهــو الأمر الذي 
ســيتم المضي قدما في بحثــه .وأوضح تيباس: 
"إنفانتينــو دعم فكــرة الدوري الســوبر، لأن 
الأندية المؤسسة لتلك البطولة ضمنت مشاركتها 
في بطــولات كأس العالم للأندية". وتابع: "هذه 
هي اســتراتجية الفيفا، لا أقول ذلــك من تلقاء 

نفسي".

بلاتيني: موقف رئيس 
اليويفا من الدوري السوبر 

كان مضحكاً!
■ باريــس - د ب أ: انتقد ميشــيل بلاتيني، 
شيفيرين،  ألكسندر  لليويفا،  الســابق  الرئيس 
الرئيس الحالي للاتحاد، بداعي أنه كان قاســيا 
للغايــة إزاء الفرق التي حاولــت إطلاق بطولة 
جديدة منفصلة تحت مســمى "الدوري السوبر 
الأوروبــي". وقــال بلاتينــي: "كانــت الأندية 
الكبيرة تريد الانســحاب مــن اليويفا طوال 40 
عاما. عندما تكون رئيســا لليويفا، من الأفضل 
أن تتوقــع ذلك بدلا من أن تجد نفســك أمام أمر 
واقع، وتعامل قيادات الأندية على أنهم جبناء أو 
ثعابين، مثلما فعل شيفيرين." وكان السلوفيني 
ســيفرين تحدث بلهجة حادة ضد الأندية الـ12 
التي أعلنت مســاعيها لإطلاق دوري الســوبر 
الأوروبــي. وكان بلاتيني أوقف فــي 2015 عن 
ممارســة أي نشــاط كروي على خلفيــة تلقيه 
مبلغا مثيرا للشبهات من جوزيف بلاتر الرئيس 
الســابق للفيفا. وانتهت فتــرة إيقاف بلاتيني، 
لكن نجم الكرة الفرنسية السابق لم يتلق دعوة 
لحضور كأس الأمم الأوروبيــة التي تنطلق في 
في حزيران/يونيو المقبل. وقال بلاتيني: "كانت 
هذه فكرتــي، لكن اليويفا والدول المســتضيفة 

للبطولة تناسوني بشكل واضح."

انزاغي يرحل عن لاتسيو 
ويقترب من تدريب الإنتر

■ روما - رويترز: أكد سيموني إنزاغي رحيله 
عن تدريب لاتسيو، حيث يستعد لخلافة أنطونيو 
كونتي فــي تدريب الإنتر بطل الــدوري الإيطالي. 
وفسخ كونتي عقده مع الإنتر بالتراضي الأربعاء، 
وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أن إنزاغي وافق على 
عقد لعامــن لتدريب الإنتر بينمــا ينتهي عقده مع 
لاتسيو الشــهر المقبل. وفاز إنزاغي بكأس إيطاليا 
2019 خلال خمس ســنوات مع لاتســيو بعدما فاز 
بالدوري 1999 وثلاثة كــؤوس إيطاليا كلاعب مع 
النادي أيضا. وقاد إنزاغي لاتســيو إلى دور الستة 
عشــر في أول مشــاركة للفريق فــي دوري أبطال 

أوروبا خلال 13 عاما هذا الموسم.

فيرونا الإيطالي 
يقيل مدربه يوريتش

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن فيرونــا إقالة مدربه 
الكرواتي إيفــان يوريتش، مواصلا سلســلة غير 
مســبوقة فــي التخلي عــن المدربين فــي الدوري 
الإيطالــي بلغت ثمانية من الفرق العشــرة الأولى 
في الترتيــب. وحدهما ميلان الوصيــف وأتالانتا 
الثالــث ســيخوضان الموســم المقبــل بمدربيهما 
ســتيفانو بيولــي وجانبييرو غاســبريني، فيما 
دخلت باقي الأندية في لعبة الكراســي الموسيقية 
المتكــررة في هذا الوقت من العــام لكنها بلغت هذا 
الموســم وتيرة نادرة. وجاء رحيــل يوريتش من 
فيرونا بعد موســمين أنهاهما في المركزين التاسع 
والعاشــر تواليا، ليلحق بأنتونيو كونتي )الإنتر 
البطــل( وأندريا بيرلــو )يوفنتــوس( وجينارو 
)لاتسيو(  إينزاغي  وســيموني  )نابولي(  غاتوزو 
وباولو فونســيكا )روما( وروبرتو دي تســيربي 
)سامبدوريا(.  رانييري  وكلاوديو  )ساســوولو( 
ومــن المتوقع أن ينضــم يوريتــش )45 عاما( إلى 

تورينو بحسب وسائل الإعلام.

بطلة التنس أوساكا ستقاطع 
وسائل الإعلام للحفاظ على 

صحتها الذهنية!
■ باريــس - أ ف ب: اعلنــت اليابانية ناومي 
أوساكا أنها لن تشارك في أي مؤتمر صحافي خلال 
بطولة فرنســا المفتوحة احدى البطــولات الاربع 
الكبــرى للتنس للمحافظة علــى صحتها الذهنية، 
ما اثار غضب اللجنة المنظمة. وكتبت أوســاكا على 
"تويتر": "لن أرد على أي سؤال لوسائل الاعلام في 
رولان غاروس. لدي شعور بأن الناس لا يكترثون 
بالصحة الذهنيــة للرياضيين وهــذا ما يصدمني 
في كل مؤتمــر صحافي أشــارك فيــه". وأضافت 
"دائما يطرحون علينا أســئلة ســبق أن طرحوها 
مرات عدة أو أســئلة تجعلنا نشك بأنفسنا ولست 
مســتعدة للخضوع امام اشــخاص يشكون بي". 
ولم تعجب تصريحات أوساكا منظم بطولة رولان 
غاروس. وبحسب القوانين، يتوجب على اللاعبين 
واللاعبات المشــاركة في المؤتمرات الصحافية بعد 

كل مباراة والا يواجهون دفع غرامة ما. 

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: بعد عامين فقط مــن رحيله، يعود 
ماســيميليانو أليغري إلى يوفنتوس في مســعى ليتربع 
بــه مجدداً علــى عرش الكــرة الايطالية الــذي تنازل عنه 
الفريق مع أندريا بيرلو بعد موســم وحيد أمضاه الأخير 

في تورينو.
وأعلن نادي "السيدة العجوز" عودة أليغري على رأس 
جهــازه الفني بعد ســنتين مــن رحيله، بعد ســاعات من 
إقالة لاعبه الســابق بيرلو. وجاء في بيان النادي: "أهلًا 
بك في ديارك ماكس... ماســيميليانو أليغري هو مدرب 
يوفنتوس مرة أخــرى". وقاد أليغــري الـ"بيانكونيري" 
إلى خمســة ألقاب متتالية في الــدوري بين 2014 و2019 
وأربعــة فــي الــكأس المحلية، وحــل وصيفاً فــي دوري 
الأبطــال عامــي 2015 و2017. وســتكون المهــة الأولــى 
لأليغري، الذي خلفه لموسم واحد قبل بيرلو، ماوريتسيو 
ســاري )2019-2020(، إعــادة الفريــق إلى قمــة الكرة 
الإيطاليــة بعدما حل رابعــا خلف الإنتــر البطل وميلان 
الوصيف وأتالانتــا هذا الموســم. وكان يوفنتوس أقال 
أمس لاعبــه الدولي الســابق بيرلو، بعد موســم واحد، 
فــي أعقاب خســارة الفريق لقــب الدوري الــذي أحرزه 
في المواســم التســعة الأخيرة، وخروجه من ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا. وتابع بيــان النادي: "أليغري يجد 
فريقا يعرفه جيدا، ناديا يحبه ويبادله الشــعور. إذ تبدأ 
اليوم رحلة جديدة ســويا نحو أهــدافٍ جديدة"، مضيفًا 
أن "مــا حققه في مغامرته الأولى فــي يوفنتوس محفورٌ 
فــي تاريخ النادي". وأردف: "والآن نحن على اســتعداد 
للبدء من جديد مع أليغري، لبناء مســتقبلنا معا، بفضل 
احترافه الهائــل وقوته الذهنية والأفــكار الرائعة لمدرب 

قادر على خلط الأوراق داخل أرض الملعب وخارجه".
وحقــق بيرلــو، لاعب الوســط الســابق الــذي حظي 
ميــان  مــع  كلاعــب  بالإنجــازات  زاخــرة  بمســيرة 
ويوفنتــوس، مع "بيانكونيري" هذا الموســم لقب الكأس 
المحليــة والــكأس الســوبر. إلا أن يوفنتــوس لــم يحقق 
هدفه الأسمى بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم العاشر 
تواليــاً والتتويج بلقب دوري الأبطــال للمرة الأولى منذ 
عــام 1996، بعدما خــرج من ثمن النهائي علــى يد بورتو 
في أكبر مفاجآت الموســم الحالــي. كما أفلت من الغياب 
عن المســابقة القارية الأم الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 
2011-2012 بعدما خطف بشــق الأنفــس بطاقة التأهل 
إلى دوري الأبطال في المرحلة الأخيرة بحلوله في المركز 
الرابع، بفضل تعادل منافسه المباشر نابولي مع فيرونا. 
وقال بيرلو على "إنســتغرام" إن "موسمي الأول كمدرب 
انتهــى، كان حــادا ومعقــدا، لكنهــا كانت ســنة رائعة". 
وتابــع المايســترو الذي خــاض تجربة تدريبيــة وحيدة 

يوفنتوس يستنجد بأليغري مجدداً لاستعادة لقبه بعد حقبة بيرلو المخيبة!

أليغري يعود الى تدريب يوفنتوس بعد غياب موسمين

■ عمان - أ ف ب: اكتمل عقــد نصف نهائي كأس الاتحاد 
الآســيوي بتأهل الكويت الكويتي والعهد اللبناني والسلط 
الاردني والمحرق البحريني في ختام الجولة الثالثة الاخيرة 

لدور المجموعات.
وأهدى التونسي أحمد العكايشــي الكويت بطاقة العبور 
لنصــف النهائي بعدما قــاده للفوز علــى الفيصلي الأردني 
1-0 على اســتاد "عمان الدولي". وســجل العكايشي الهدف 
في الدقيقة الثانية من أحداث الشــوط الثاني بكرة رأســية 
على يســار الحارس عبدالله الزعبي. ورفع الكويت رصيده 
إلــى 7 نقاط في صــدارة المجموعــة الثالثة مــن انتصارين 
وتعــادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عنــد )6( نقاط تراجع 
بها إلــى المركز الثانــي. وفي المجموعة ذاتها، حقق تشــرين 
السوري فوزا معنويا على الأمعري الفلسطيني 5-1. وسجل 
الخماســية ثائر كروما في الدقيقتين 17 و 53 وباسل مصطفى 
من ركلة جــزاء )39( ومحمد كامل )57( ومحمد المرمور )66(، 

بينما سجل محمد مراعبة الهدف الوحيد للأمعري )70(.
وحجز السلط مقعدا في المربع الذهبي ايضا بفوزه الكبير 
على مركز بلاطة الفلســطيني 5-0. وتأهــل بطلًا للمجموعة 
الثانيــة برصيد 6 نقاط برفقة المحرق الــذي حل ثانياً بفارق 
الأهداف، وحل الأنصــار اللبناني ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق 
الأهداف عــن مركز بلاطة الأخير وكلاهمــا ودع البطولة من 

الدور الأول. وتناوب على خماسية السلط الذي يشارك للمرة 
الأولى في كأس الإتحاد الآســيوي الكاميروني رونالد واندا 
في الدقائق )5 و20 و56( وزيد ابوعابد )45( واحمد ســريرة 
)73(. واســتفاد المحرق من فوزه علــى الأنصار 3-1 ليتأهل 
لنصــف النهائي كأفضل فريق في المركــز الثاني بالمجموعات 
الثــاث. وقلب المحرق تأخره بهدف حســن معتوق للأنصار 
في الدقيقة )17( لفوز بثلاثية تناوب عليها أحمد صالح )39( 
وإســماعيل عبداللطيف في الدقيقــة )44( وتياغو ريال في 

الدقيقة )81(.
وخطف حامل اللقــب العهد اللبناني بطاقــة التأهل على 
حســاب مضيفه الحد البحريني بعد فوزه بهدفين لهدف على 
اســتاد "علي بن محمد" في عراد ضمن منافســات المجموعة 
الاولى. ويدين العهد في انتصاره إلى نور منصور الذي سجل 
هدف الفوز القاتل قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وكان السوري 
محمد الواكد افتتح التســجيل للعهد )35(، ولكن الحد أدرك 
التعادل عن طريــق البديل عبدالله عبده )85(. وانتزع العهد 
صدارة المجموعة برصيــد أربع نقاط مــن مباراتين، واحتل 
الوحــدة الســوري المركز الثانــي بنقطتين ثــم الحد بنقطة 
وحيدة. وكانت الجولة الأولى بالمجموعة شهدت تعادل العهد 
مع الوحدة بدون أهداف، والاثنين الماضي مع الجولة الثانية 

تعادل الحد مع الوحدة بهدف لكل منهما.

كأس الاتحاد الآسيوي

اكتمال عقد نصف النهائي بتأهل الكويت والعهد والسلط والمحرق

الصربــي  بلــغ  ب:  ف  أ   - بلغــراد   ■
أول  المصنــف  ديوكوفيتــش  نوفــاك 
النهائــي الثالث له هذا الموســم بعد فوزه 
على الســلوفاكي أندري مارتــن الصاعد 
من التصفيات بصعوبة 6-1 و4-6 و6-

صفر في نصــف نهائي دورة بلغراد على 
الملعــب الذي يحمل اســمه فــي العاصمة 

الصربية.
وخلافــاً لمبــاراة الــدور ربــع النهائــي 
حيث احتــاج الى 56 دقيقــة فقط لتخطي 

الارجنتينــي فيديريكو كوريــا 6-1 و6-
1، عانــى ديوكوفيتــش لتخطي منافســه 
السلوفاكي البالغ 31 عاماَ والمصنف 119 
عالمياً وحجز مقعده في النهائي الثالث له 
هذا الموســم والـ119 في مسيرته المتوجة 
بـ82 لقباً حتــى الآن، بينها 18 في الغراند 
ســام. واحتاج ابن الـ34 عاماً الذي توج 
في أوائل الموســم بلقب بطولة أســتراليا 
المفتوحــة ثــم خســر نهائــي دورة روما 
للماسترز على يد غريمه الإسباني رافايل 

نــادال، الى ســاعة و55 دقيقة كي يحجز 
بطاقتــه الــى نهائــي "دورته" التــي تقام 
للمرة الثانية في قرابة شــهر )أقيمت بين 
19 و25 نيسان/أبريل وخرج الصربي من 
نصف النهائي على يد الروســي أســان 
كاراتسيف الذي خســر في النهائي أمام 

الإيطالي ماتيو بيريتيني(.
ويخــوض ديوكوفيتش نهائي "دورته" 
للمــرة الأولــى منــذ 2011 حين تــوج بطلًا 
للمــرة الثانيــة قبــل أن يغيب عنهــا حتى 

هذا العام، وقال: "أنــا متحمس جداً للعب 
أمــام الجمهــور الصربي. بلغراد مســقط 
رأســي. أنا متحمس دائمــاً لكن مع بعض 
التوتــر فأنا أدخل الــى الملعب وألعب أمام 
جمهــوري". وتابــع: "إنــه شــعور فريــد. 
تشــعر بالكثير مــن الضغــط والتوقعات. 
لكننــي ســعيد وحســب بالحصــول على 
فرصة المنافســة على الكأس غداً". ويأمل 
ديوكوفيتــش أن يفــوز باللقــب مــن أجل 
التحضــر بأفضــل طريقــة لبطولــة رولان 

غــاروس الفرنســية التــي تنطلــق الأحــد 
حيــث سيســعى الصربي الى فــك عقدته 
فيها واحراز اللقب للمرة الثانية فقط، لكن 
التحــدي صعب جــداً في مواجهــة نادال 
الذي تغلب عليه العام الماضي في النهائي 
وتوج بطلًا للمرة الثالثة عشرة في البطولة 
الفرنسية. ويلتقي ديوكوفيتش في نهائي 
بلغــراد الأرجنتينــي فيديريكــو دلبونيس 
أليكــس  الآخــر  الســلوفاكي  أو  الثامــن 

مولتشان المصنف 255 عالمياً.

ديوكوفيتش يتأهل الى النهائي الثالث في 2021

نجم ليكرز ديفيز يحاول الاحتفاظ بالكرة وسط حصار لاعبي فينيكس صنز

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل لوس انجليس 
ليكرز صحوته ضد فينيكس صنز بفوزه عليه 109-

95 ضمن الادوار الاقصائية مــن البلاي أوف ضمن 
دوري السلة الامريكي للمحترفين ليتقدم عليه 1-2 
في السلسلة. ويتأهل الى الدور التالي الفريق الذي 

يسبق منافسه للفوز في اربع مباريات.
ومرة جديــدة كان انتوني ديفيز نجم المباراة بلا 
منازع بتســجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث 
ســمحت لفريقه بالابتعاد في النتيجــة. كما اعتمد 
الفريق على مساهمة فعالة ايضا من نجمه المخضرم 
ليبرون جيمس الذي ســجل 21 نقطة مع 9 تمريرات 
حاســمة و6 متابعات. اما افضل مســجل للخاسر 
فــكان دياندريه ايتــون مع 22 نقطــة و11 متابعة، 
في حين اســتمرت معاناة نجــم الفريق كريس بول 
مــن اصابة في كتفه ليكتفي بـــ7 نقاط و6 تمريرات 
حاســمة. وكان ليكرز يخوض اولى مبارياته على 
ملعب "ستايبلز سنتر" منذ 18 ايار/مايو عام 2012، 
لأن تتويجه باللقب الموســم الماضي حدث في فقاعة 

اورلاندو بسبب جائحة كوفيد-19. 
وبات ميلووكي باكس على بعــد خطوة واحدة 

من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية بتقدمه على 
ميامي هيت بفــوزه الكبير عليــه 113-84. ويمكن 
لباكس حسم النتيجة نهائيا اليوم في حال فوزه في 
المباراة الرابعة ليثأر من خسارته امام منافسه 4-1 
الموسم الماضي. واعتمد باكس على اللعب الجماعي 
ليحقــق الفوز وتحديــدا على الثلاثــي المكون من 
كريس ميدلتون )22 نقطة( وجــرو هوليداي )19( 
واليوناني يانيــس انتيتوكونمبو )17 نقطة ومثلها 
متابعات(. وفي مباراة ثالثــة، اثبت لاعب الارتكاز 
نيكولا يوكيتش لماذا هو مرشــح لنيــل لقب افضل 
لاعب في الدوري هذا العــام بقيادته دنفر ناغيتس 
الى الفوز علــى بورتلاند تريل بليــزرز 115-120 
بفضل تسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات 
حاســمة ليتقدم فريقه 2-1 في السلســلة. وتألق 
للفائز ايضا اوستن ريفرز الذي سجل 21 نقطة بينها 
16 في مطلع الربع الاخير بينهــا اربع ثلاثيات. في 
المقابــل، لم تنفع النقاط الـ13 التي ســجلها داميان 
ليلارد لبورتلاند في الدقائق الاربع الاخيرة لابعاد 
الخســارة عن فريقــه علما انه ســجل 37 نقطة في 

المباراة.

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يواصل صحوته وباكس على مشارف التأهل

دورة بلغراد للتنس 

الدوري الإيطالي

كانت مع فريق الناشئين في يوفنتوس قبل الانتقال إلى 
الفريــق الأول: "عندما تواصل معــي يوفنتوس، لم أفكر 
أبدا بالمخاطر التي آخذها، رغم أنها كانت واضحة. ساد 
الاحترام لألوان هذا القميص وللرغبة في الانخراط على 
أعلى مســتوى بهذا المشــروع الذي تم اقتراحه"، مؤكدا: 
"لو عــدت بالزمن لاتخــذتُ القرار ذاتــه". وأردف المتوج 
بلقب الدوري الإيطالي ســت مرات ولقب دوري الأبطال 
مرتين: "هذه المغامرة، رغم نهايتها غير المتوقعة، أظهرت 
لي شكل المســتقبل الذي أريد، والذي آمل أن يكون مليئا 

بالنجاحات والرضا".
وأثنــى النــادي بــدوره علــى بيرلــو بالقــول: "بــدأ 
بيرلو للتــو الخطوات الأولى لمســيرة رائعة كمدرب في 

المســتقبل بدون شــك، مــن أجــل الشــجاعة والتفاني 
والعاطفة التــي أظهرها كل يوم، كل الشــكر النابع من 
القلب للمايســترو والمدرب وأندريــا". وكان بيرلو )42 
عامــاً( بطل العالم عام 2006 أعرب عن رغبته الأســبوع 
الماضي في الاستمرار قائلا: "كان موسم تعلمت الكثير 
فيــه، هل أريد أن أبقــى في المنصب؟ نعــم بالطبع أريد، 
أحــب كرة القدم، أحب التدريب ولكن النادي ســيقرر". 
ويأتي هذا القرار بعد موجة من الاقالات والاســتقالات 
شــهدتها الكرة الأوروبية، إثر رحيل العديد من المدربين 
أبرزهــم انتونيــو كونتــي الــذي قــاد الإنتــر الــى لقب 
الــدوري للمرة الاولــى منذ 2010 الأربعــاء، وزين الدين 
زيــدان عن ريــال مدريد الخميــس. وكان يوفنتوس لمح 

قبــل دقائق من الإعــان عن عودة أليغــري الذي ربطته 
التقاريــر بتدريب ريــال مدريد، عبر نشــره على "تويتر" 
خريطة ولاية مينيسوتا الأمريكية، في إشارة الى قصة 
أخبرها أليغــري في فترته الاولى فــي النادي عن حبه 
لســباقات الخيــول عندمــا كان طفلًا وقــرر في إحدى 
المــرات المراهنة على حصان يســمى "مينيســوتا". كما 
نشــر صورة الســترة التي مزّقهــا أليغري فــي المباراة 
التــي جمعت فريقه ضد كابري فــي الدوري في كانون 
الأول/ديسمبر 2015، حين كاد يوفنتوس يفرّط بالفوز 
بعدما ســجل لاعبه ليوناردو بونوتشــي هدفا عكسيا 
في الوقت بــدل الضائع لتصبح النتيجــة 3-2، غير أن 

يوفنتوس نجح في الخروج فائزاً.

■ الريــاض - أ ف ب: تقمص مهاجم منتخب الرأس 
الأخضر جوليو تافاريس دور البطولة بتسجيله أهداف 
الفيصلي الثلاثة فــي مرمى التعاون )3-2( ليقوده الى 

احراز كأس السعودية للمرة الاولى في تاريخه.
وجــاءت اهــداف تافاريــس فــي الدقائــق 40 من 
ركلة جزاء و60 و90+3، فيما ســجل هدفــي التعاون، 
والباراغوانــي   )14( تاوامبــا  ليانــدر  الكاميرونــي 
اليخاندرو روميــرو )45 من ركلة جــزاء(. واللقب هو 
الأول للفيصلي، الذي سبق له بلوغ نهائي البطولة عام 
2018 وخسره أمام الاتحاد حينها. وبفضل هذه البطولة، 
سيشارك الفيصلي في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، 
كما أنه سيواجه الهلال بطل الدوري في الكأس السوبر. 
ورغم الأفضليــة التي بدأ بها التعاون الشــوط الأول، 
إلا أن الفيصلي كاد أن يفتتح باب التســجيل إثر هجمة 
سريعة انفرد على إثرها إسماعيل عمر بالمرمى لكنه كرته 
تصدى لها الحارس البرازيلي كاســيو وحولها للركنية 
)13(. ومن هجمة منسقة افتتح التعاون أهداف المباراة 
عندما ارتقى الكاميروني ليانــدر تاوامبا للكرة ولعبها 

برأســه على يمين احمد الكســار )14(. وبعد دقيقة كان 
الفيصلي قريباً مــن تعديل النتيجة ولكن كرة تافاريس 
تصدى لها كاســيو وأنهى خطورتهــا )16(. ثم انقذت 
العارضة التعاون من هــدف محقق عندما تصدت لكرة 
إســماعيل عمر قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب )30(. 
وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء 
للفيصلي نفذها تافاريس ولعــب الكرة قوية على يمين 
كاســيو )40(. وتحصل التعاون على ركلة جزاء نفذها 
روميرو ولعب الكرة قوية على يسار احمد الكسار )45(. 
وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، وتمكن الفيصلي 
الــذي كان الطرف الأفضل من تعديــل النتيجة إثر كرة 
عرضية لعبها تافاريــس على الطاير في الزاوية اليمنى 
للحارس كاســيو )60(. وأكمل الفيصلي المباراة بعشرة 
لاعبين بعدما أشــهر الحكم البطاقة الحمراء المباشــرة 
لمدافعه محمد النخيلان بعد دخولــه بدقيقة )83( وفي 
الوقت المحتسب بدل الضائع خطف الفيصلي هدفاً ثالثاً 
عندما ارتقى تافاريس لكرة عرضية ولعبها برأسه على 

يسار كاسيو مانحا اللقب لفريقه.

كأس السعودية

الفيصلي يتوج بطلا للمرة الأولى
 بفضل ثلاثية تافاريس
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باتباع بايدن »سياسة النعامة« ورغبة نتنياهو بدوام الانقسام الفلسطيني »وأدلجة« النزاع وتفكك »فتح« وتناسل »المستقلين«

إسرائيل بزعامة نتنياهو نجحت بترويج مقولتها: لا يوجد شريك فلسطيني لاتفاق دائم
شاؤول أريئيلي وأرنون رغولر

■ سياســة إسرائيل برئاســة بنيامين نتنياهو 
تجاه حمــاس وم.ت.ف مثلمــا تم التعبير عنها في 
عملية »حارس الأسوار« قد تعطي حماس الأولوية 
لتمثيل الشــعب الفلســطيني، مثلما أعطت عملية 
الكرامة في الأردن فــي آذار من العام 1968 م.ت.ف 
الأولوية لتمثيل الفلســطينيين. نجــح عرفات في 
الكرامة للقيام  استغلال فشل إســرائيل في عملية 
بعملية إزاحــة للملك حســن من مكانتــه كممثل 
للفلســطينيين في الضفة الغربية. وبما يشبه ذلك، 
تســتغل حماس الباب الذي فتحته لها إســرائيل 
في القدس لزيادة نفوذها في الضفة وفي أوســاط 
جزء مــن عــرب إســرائيل، وإزاحة »فتــح« عن 
مكانتها الأولى في م.ت.ف، الممثل الشرعي للشعب 

الفلسطيني.
بعــد انتهاء حرب الاســتقلال، في 24 نيســان 
1950، صادق البرلمان الأردني الذي شــمل ممثلين 
فلسطينيين على توحيد الضفة مع المملكة الأردنية. 
وعنــد إقامــة م.ت.ف فــي 1964 برئاســة أحمد 
الشقيري، تم اســتئناف الصراع بين الفلسطينيين 
والمملكــة الهاشــمية على مســألة تمثيل الشــعب 

الفلسطيني.
التنظيمات  بعد حــرب الأيام الســتة، ركــزت 
الفلسطينية النضال المسلح ضد إسرائيل من شرق 
نهــر الأردن. كانت عملية الكرامة اقتحاماً واســعاً 
لإسرائيل لقيادة »فتح« في الكرامة التي تقع جنوبي 
غور الأردن. تكبــد الجيش الإســرائيلي إصابات 
كثيرة، وترك في أراضي الأردن دبابات ومدرعات. 
ورغم أن الجيش العربي أدار أســاس المعركة إلا أن 
عرفات حول فشل الجيش الإسرائيلي إلى انتصار 
فلسطيني باهر. وبذلك أدى إلى سيطرة »فتح« على 

م.ت.ف في 1969.
كلوفيس  الأمريكــي  والصحافي  الدبلوماســي 
مقصــود، كتب فــي 1997 بأنه وفي أعقــاب عملية 
الكرامة »تحولت م.ت.ف بالنســبة للعرب إلى أمل 
عاد ينبض... الشــعوب العربية وضعت في أيدي 
م.ت.ف أمر وضع السياســات، وخلــق الزعامات 

وبلورة استراتيجيات للنضال الجديد«.
وأعطي تعبيــر واضح عن ذلك في القمة العربية 
التي عقدت في الرباط في المغرب في تشرين الأول 
1974، التــي تم الاعتراف فيها بـــ م.ت.ف كممثل 
وحيد وشــرعي للشــعب الفلســطيني. في الشهر 
نفســه، دعيت م.ت.ف للمشاركة في نقاشات الأمم 
المتحدة، وفي تشــرين الثانــي 1974 ألقى عرفات 
خطاباً فــي الأمم المتحدة وحصلــت م.ت.ف على 

مكانة مراقب في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
الانتفاضة الأولى التي اندلعت في كانون الأول 
1987 أوضحت للأردن بشــكل نهائــي أن م.ت.ف 
قــد احتلت مكانه. وحقيقــة أن رئيس الحكومة في 
حينه، إسحق شمير، أعاق اتفاق لندن الذي تبلور 
على يد شمعون بيرس والملك حسين في تلك السنة 
للبــدء بعملية سياســية بين الدولتــن، كانت من 
الأسباب الرئيســية لقرار الأردن في تموز 1988 فك 
الارتباط التشريعي والإداري والقانوني مع الضفة 

الغربية، وبذلك استكملت م.ت.ف الانقلاب.
 تأسســت حماس على يــد الإخوان المســلمين 
في قطاع غزة برئاســة الشــيخ أحمد ياســن عند 
انــدلاع الانتفاضة الأولى، بعــد أن راكموا قوة في 
الثمانينيات بتشــجيع من إسرائيل التي اعتبرتهم 

بديلًا لـ م.ت.ف.
وفــي 2006 أدارت حماس حرباً ضروســاً ضد 
إسرائيل واتفاقات أوســلو. وإن أخذ قرار حماس 
بعد انفصال إســرائيل عن غزة في 2005، دوراً في 
الصراع السياســي على قيادة الشعب الفلسطيني 
بالمشــاركة في الانتخابات البرلمانية الفلســطينية 
في 2006، كان خطــوة ذات أهمية. رئيس حماس، 
إسماعيل هنية، شــرح الأمر كما يلي: »حماس الآن 
في نقطة تمــر فيها مــن وضع توفيــر احتياجات 
احتياجات  توفيــر  وضع  إلى  ومؤيديهــا،  المنظمة 
جميع السكان. حماس غير معنية بسيطرة محلية، 
بل معنية بخلــق تغيير تاريخي كبيــر... بتوجيه 
الجهود للدخول إلى حكومة الســلطة الفلسطينية 
وخلــق م.ت.ف جديــدة«. أي أن حماس أرادت أن 
تســرق مكانة م.ت.ف باعتبارها الممثلة الشــرعية 

للشعب الفلسطيني.
حماس التي ســيطرت عســكرياً علــى القطاع 

في العــام 2007 وانفصلت عن الســلطة، لم تنجح 
في إحــداث تغيير ووراثة م.ت.ف، لا في أوســاط 
الفلسطينيين ولا لدى المجتمع الدولي الذي يعتبرها 
منظمــة إرهابية. بناء على ذلــك، اختارت أن تغير 

الاستراتيجية والسيطرة على م.ت.ف من الداخل.
في 2017، اقترح رئيس حماس يحيى السنوار، 
على محمود عباس إدارة القطــاع، كما اقترح ذلك 
سلفه إســماعيل هنية في 2014 قبل عملية »الجرف 
الصامد«. واعتبرت هذه الخطوة في نظر السنوار 
خطوة ناجعة ستحرره من المســؤولية عن سكان 
القطاع، وستمكنه من اختراق حدودها الضيقة إلى 
الضفة الغربية وشــرقي القدس وإســرائيل ودول 

المنطقة.
في مسألة الذراع العسكري، قطع السنوار أيضاً 
طريقاً طويلة ومهمة، وقــال في العام 2017: »نحن 
كشــعب، ما زلنا فــي مرحلة التحــرر الوطني، ولا 
يمكننا التنازل عن سلاحنا. يجب أن يكون سلاحنا 
تحــت مظلة وطنية شــاملة يشــارك فيهــا جميع 
الفلســطينيين، وهذه المظلة هي م.ت.ف«. اعترف 

الســنوار بما لا يعتــرف به معظــم وزراء حكومة 
إســرائيل، وهو أن م.ت.ف، رغم ضعفها، هي المنبر 

الأفضل لحماس لاختراق حدود غزة نحو الضفة.
من الجهة الأخرى، تعاونت إســرائيل في العقد 
الأخير مع حمــاس مثلما فعلت فــي الثمانينيات. 
سياســة نتنياهو تســعى إلى الحفــاظ على حكم 
عباس واســتمرار انقسام الســلطة الفلسطينية. 
يكفي التذكيــر بأقواله في منتــدى مغلق لأعضاء 
الليكود فــي 11 آذار 2019: »نقل الأموال )لحماس( 
جزء من استراتيجية التفريق بين الفلسطينيين في 
غزة والضفة. كل من يعارض إقامة دولة فلسطينية 
عليه أن يؤيد تحويل الأموال من قطر لحماس. هكذا 
نقضي على إقامة دولة فلسطينية«. منذ العام 2012 
صادق نتنياهو لقطر على أن تنقل إلى غزة بصورة 
متراكمة حوالي مليــار دولار، ونصف هذه الأموال 

على الأقل وصلت إلى حماس.
فتحت إســرائيل الباب أمام حماس في الطريق 
للقيــام بانقــاب محتمل في تمثيل الفلســطينيين 
من خلال عدة أخطاء ارتكبتها في القدس في شــهر 

رمضــان، مثل وضــع الحواجز في بــاب العامود، 
وإلغاء الخطب في الحرم وما شــابه. وأيضاً مكنت 
عباس من إلغاء الانتخابات بذريعة أن إســرائيل 
قد منعت وضع صناديق اقتراح في شرقي القدس. 
منح نتنياهو لحماس المنبر الأكثر تماهياً معها، وهو 
البعد الديني، كهدية. أمســكت حماس ذلك بيديها 
كي تحصل على التقدير كحامية للقدس والمســجد 
الأقصى. في المقابل، أعطي الضوء للفلســطينيين، 
داخل إسرائيل وفي الضفة وغزة وشرقي القدس، 
للقيام بأعمال عنف حتى لــو كانت جذور ذلك غير 
مغروســة فقط في البعــد الديني، بل فــي التمييز 
والتجاهل الاجتماعي وفي ضائقة السكن والعمل، 
وفي أزمة الهوية وفي تنكيل المســتوطنين وتجاهل 

المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة بايدن.
في المواجهة، تبين أن عباس هو الشخص الأكثر 
عزلة في الشــرق الأوســط. معزول في الســياق 
العربي العام، لأنه لم يتحدث مــع الزعماء العرب 
لتنســيق المواقف حول الأزمة الحاليــة؛ ومعزول 
في منظمته، حركة فتح، التي انقســمت بسببه إلى 
 – ثلاثة معســكرات )من يؤيدونه، وقائمة القدوة 
البرغوثي، ومن يؤيدون محمد دحلان(، وبدأ اثنان 
منهما بالعمل معاً على اســتبداله قبل الانتخابات، 
وبصورة أقوى في أعقاب إلغائها. وهو في م.ت.ف 
وضعــه بائس. حلفاؤه هم ســت منظمات صغيرة 
لمعارضيه  وانضمت  الجماهيري.  الحضور  وعديمة 
أربعة تنظيمات أخرى في م.ت.ف، التي لها حضور 
في الشارع الفلســطيني، أو تبنت مواقف حماس. 
في السنة الماضية، فقد عباس أيضاً رمزين من رموز 
م.ت.ف في العالم، الســكرتير العــام في م.ت.ف، 
صائــب عريقات الــذي توفي، وحنان عشــراوي 
سلوكه  بسبب  استعراضية  بصورة  استقالت  التي 
الديكتاتوري. يحظى عباس في الحقيقة بشــرعية 
مؤسســاتية، لكونــه رئيــس م.ت.ف، لكنــه فقد 
الشرعية التي تســتند إلى انتخابات. لأنه انتخب 
مرة واحدة ووحيدة فــي 2005. ولم تكن له في أي 
يوم شرعية نابعة من محاربة إسرائيل )مثلما لمحمد 

الضيف ومروان البرغوثي وغيرهما(.
اتفــاق فتح مع حمــاس في أيلــول الماضي على 
إنشــاء مجلس وطني فلســطيني جديد يحل محل 

الذي تســيطر عليه »فتح« منــذ 1968، هو التهديد 
الأكبــر لعباس و«فتــح«. يضم المجلــس الوطني 
الجديد 350 عضواً؛ 132 منهــم هم أعضاء المجلس 
التشــريعي الذيــن كان يمكــن أن ينتخبــوا في 
الانتخابــات التي تم إلغاؤها. حتــى قبل الأحداث 
العنيفة، كان يتوقع أن تكون حماس الحزب الأكبر 
في المجلس التشــريعي الجديد، وأن تفوز، حسب 
الاســتطلاعات، بـــ 50 – 60 مقعداً، التي تشــكل 
15 في المئة مــن المجلس الوطنــي الجديد. أعضاء 
المجلس الوطني الفلسطيني الآخرون قد ينتخبون 
بصورة لم يتم تحديدها بعد من أوســاط الجاليات 
الموجــودة خارج المناطق، والتي فــي الغالب تؤيد 
المســتقلين.  والمرشــحين  عباس  معارضي  مواقف 
وكان متوقعــاً أن تتحول فتح إلــى أقلية صغيرة. 
ولكن مهددي عبــاس و«فتــح« لا يقتصرون على 
حماس فقط؛ فالقصة الفلسطينية الساخنة أكثر في 
الوقت الحالي هي »القوائم المســتقلة«، وهم شباب 
متحمســون، لهم نزعة عســكرية، كانوا هم النواة 
الصلبــة للمتظاهرين في شــرقي القــدس وداخل 
إســرائيل وفي الضفة في الشــهر الماضــي. يدور 
الحديث عن نشطاء في الشبكات الاجتماعية لديهم 
مئات آلاف المتابعين. وهؤلاء يتوقع أن يشكلوا كفة 

الميزان في أي برلمان أو مجلس وطني في المستقبل.
تستطيع إسرائيل برئاســة نتنياهو القول بأنه 
لا يوجد شريك فلســطيني لاتفاق دائم، مع تجاهل 
أنها هي نفســها التــي خلقت هذا الواقــع. في ظل 
غياب مبادرة لإدارة بايدن الذي يتمســك بسياسة 
النعامة، سيأخذ النزاع طابعاً دينياً، بالضبط مثلما 
يريد المتطرفون، مثل بتسلئيل سموتريتش وايتمار 
بن غبير وآخرين، حرباً ضروســاً، إما نحن أو هم. 
إســرائيل، ومعها الولايات المتحدة ومصر، يمكنها 
وقف هذه العملية إذا اتبعت سياسة معاكسة تتمثل 
في تعزيز م.ت.ف وإضعاف حماس. هذه السياسة 
قد تقود حماس، التي أظهرت في السنوات الأخيرة 
دلائل على الاســتعداد للتنازل، إلــى الاندماج في 
عملية سياسية في ظل الاتفاقات التي وقعت عليها 

م.ت.ف مع إسرائيل.
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القدس... بين نجم حماس وكورونا نصر الله: ماذا لو قطع الصاروخ الإسرائيلي »سيلفي السنوار« في شوارع غزة؟
شمريت مئير

■ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا يتوقف 
مســؤولو حماس عن الاحتفال بالنصر، من استوديو إلى 

آخر ومن على كل منصة.
في دوائر النفوذ الواسعة للمنظمة ثمة إحساس بنشوء 
زخم ينبغي استخدامه على المستوى الوطني: »فقد عادت 
القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي والإقليمي. 
وينبغي تعميق مشــاركة العرب داخل إسرائيل في الكفاح 
الوطنــي، وعمل كل شــيء لإثارة الضفة، وبالأســاس – 
محظور العــودة إلى منطق التســوية مع إســرائيل، بل 
لوقف النار بلا شــروط، والإصبع على الزناد. من يريد أن 
يعمر غزة بالتوازي فليهنأ بذلك، أما حماس فلن تأخذ على 

عاتقها قيوداً في ميدان المعركة مقابل المال«.
أما على المســتوى السياســي، فقد نالــت حماس مجد 
العلامة التجارية، بعد أن تآكلت بشــدة. تتدفق التبرعات 
من رجال أعمال فلســطينيين في الشــتات ومن عرب في 
الخليج: »يقولون لي خذ بقدر ما تشــاء على ألا تشــكرنا 
علناً، كــي لا نتورط« روى رئيس المنظمــة في غزة يحيى 
السنوار. الســنوار، الذي لم تكن مكانته السياسية عشية 

الحملة لامعــة، ونجا في الانتخابــات الداخلية بعد ثلاث 
جولات وممارســة ضغط جســدي معتدل فقــط، يريد أن 
يكون هو من يعــرض النصر. هذا صعب بعض الشــيء، 

ولكن ليس للرجل مزايا مقدم العرض.
بعد حدث انتصار علني قبل به -بشكل يبعث على عدم 
الارتياح- طفل صغير شــكل درعاً بشــرياً، وبعد لقاءات 
عقدها، الأربعاء، مع وســائل الإعــام الأجنبية والمحلية 
وعــروض رعب صرخ فــي أثنائها وهدد ولــوح باليدين 
دون توقف... اضطر المحللــون، حتى من مؤيدي حماس، 
للاعتــراف بأن الرجل يعطل النشــوى: »قد تكون حماس 
بحاجة إلى وجه آخر لقضيتها« »لعله من المناســب لميدان 
القتــال، ولكن ليس للظهور أمام الجمهــور« و«على قيادة 

حماس أن تهيئ زعماءها للظهور أمام الكاميرا«.
وغانتــس الــذي قال إن الســنوار لا يــزال على بؤرة 
الاستهداف، يظهر صغيراً بعد أن تجول السنوار سيراً على 
الأقدام متوجهاً إلى بيته، في مســار طويل مثير للانطباع. 
»شخصياً، يسرني أن أكون شــهيداً« قال، وتابع: »تعالوا 
نراكــم«. ولمزيد من الأمن، كان المســار نقيــاً تماماً، حوله 
حراس، وتوقف بين الحين والآخر لالتقاط صور الســلفي 
أو المصافحة. فــي مقاطع معينة، كان هنــاك أطفال، ولكن 
ليس على طول المســار. مشاهدة الفيديو تظهر إمكانيتين: 

إما أن يكون الرجل شــجاعاً بشــكل غير عادي، أو يدرك 
أنه محصن. ما يبعث على التســاؤل: ماذا لو ســقط عليه 

صاروخ في منتصف الجولة؟
ســيكون الثمن بالطبع تصعيداً متجــدداً. ربما لبضعة 
أيام، ربما أكثر. ولكن فضلًا عن الضربة المعنوية لحماس، 
كنا سنشــطب اللاعب الأكثر إشكالة لدى حماس، رجل قد 
يكون جلب منفعة عندما ارتبط بمســيرة التسوية، ولكن 
من اللحظة التي انقلب فيها، بات ضرره الكامن هائلًا. فمن 
وافق على المخاطرة بمعركة على تصفية شخصية هامشية، 
مثل قائد اللواء الشمالي للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، 
ينبغي أن يكــون جاهزاً لمخاطرة كي يخــرج مثير العنف 

القوي والأكثر فاعلية من اللعبة.
دولار  مليــون   360 بدفــع  الأمريكيــون  وعــد  لقــد 
للفلســطينيين، والقطريــون بنصف مليار آخــر. وكذلك 
المصريون، ولكن هذا ما يسمى »على الجليد«. بعد ساعات 
قليلــة من وقف النــار، باتوا عندنا يتحدثــون عن إعمار 
غزة. صحيح أن الدمــار هائل، وخير أن العالم يتجند بعد 
ســنوات طويلة من انعدام الاهتمام الــذي أبقانا متعلقين 
برحمة القطريين. ولكن إعمــار غزة لا يمكنه أن يجري في 
مسار منفصل عن وقف العنف. الولايات المتحدة وإسرائيل 
تريدان تسوية تلتف على حماس. هذه تبدو كفكرة جيدة، 

ولكن ما سيحصل عملياً هو أن إعمار غزة سيقع على كاهل 
العالم: الأمم المتحدة، ومصر، والإمارات. وستتفرغ حماس 

لإعادة البناء العسكري والاستعداد للجولات التالية.
دق طبول الحرب

مستوى تهديدات حماس في السماء، كما يقال. القضية 
هي القدس: الشــيخ جراح، ســلوان، وبالطبع الأقصى. 
كل عمــل في القدس لا يروقهم، كما يقولون، ســيؤدي إلى 

استئناف النار. الجديد أنهم ليسوا وحدهم.
نصر الله، الذي يبدو أن كورونا ضربته بشــدة، أعطى 
لحماس ظهــراً وهدد، بين الســعال والاختنــاق، بحرب 
إقليمية، ليس أقل، إذا ما مست إسرائيل بالأماكن المقدسة.

على المدى الفورى، ســيكون مــن الصعب الخروج إلى 
حرب إقليمية حــن يكون الاســتراتيجي الأعلى مريضاً، 
ولكن الســنوار أيضاً أصيب بكورونا، وها قد انتعش على 
نحو جميل. نصر الله أكبر سناً بكثير، وليس الأكثر صحة؛ 
فمن جانب حــزب الله، قد يكون الأمر شــيكاً مؤجلًا هذه 
المرة. ولكن مثلما كان مع محمد الضيف – الذي يكبل نفسه 
بالتهديدات وبالوعود المتعلقة بالأقصى – لن يتلعثم لحظة 

الحقيقة.
ما يقود إلى الاســتنتاج بأن القــدس لا يمكن معالجتها 
من قبل رجل حرس الحدود فــي الميدان، ولا حتى من قائد 

اللواء. وكل قرار غير صحيح قد يبدأ آلية تشــعل حرباً في 
عدة جبهات. إن كل حاجز يزاح، أو ســاعات صلاة تتغير، 
أو ترتيبات حجيج اليهود إلى الحرم، أو استيطان يهودي 
فــي أحياء عربية... يجــب أن تكون مــدارة من فوق، من 
رئيس الوزراء. لقد تعلمنــا بالطريقة الصعبة أنه لا يمكن 
ترك الأمــور تتطور إلى أزمة، ثم نحــاول إخمادها بعد أن 

يخرج اللهب عن السيطرة.
تأتي أقــوال نصرالله بينما محور إيــران – حزب الله 
– حماس، يســتيقظ إلى الحياة نحــو توقيع متجدد على 
الاتفاق النووي. الإيرانيــون يحركون الآن براميل النفط 
لتســويقها منذ اليــوم التالي لرفع العقوبــات. ينبغي أن 
ننظر ما الذي فعله الحرس الثوري الإيراني المسلح بمئات 
المليــارات، بعد الاتفــاق النووي الأول مــن اليمن وحتى 
ســوريا كي نفهم ما ينتظرنا هنــا. صحيح أن ترامب عطل 
لاعبهم المركزي قاســم ســليمان، ولكن الآلة لا تزال تعمل. 
في أثناء الحملة على غزة، جــرى اتصال دائم بين حماس 
وفيلق القدس ونصر الله. في الإدارة الأمريكية من يؤمن، 
كما في عــام 2015، بــأن تطبيع العلاقات مــع الإيرانيين 
سيهدئ المنطقة. ليتهم محقون. فالتاريخ غير البعيد أثبت 

خلاف ذلك.
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»حرب غزة«... إطلالة إسرائيلية على »المعركة الكبرى«
تل ليف رام

■ أعلن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى الســنوار، في 
خطاب ألقاه هذا الأســبوع، بأن الحرب القادمة ستضم كل 
القوى المقاومة المحيطة بإســرائيل، وســتكون المرة التالية 

هي المعركة الكبرى، قال السنوار – معركة القدس.
وربما كانت هذه هــي أمنية لحماس في الجولة القتالية 
الأخيرة أيضاً؛ أن تشتعل منطقة الضفة، أن تنزف القدس، 
أن تســتمر الاضطرابــات والعنــف في المــدن المختلطة في 
إســرائيل لزمن أطول، وكل هــذا بالتوازي مع جبهة أخرى 

تفتح من لبنان.
غيــر أن الســنوار خــرج فــي الجولــة الأخيرة مــع جزء 
صغير مــن أمانيــه. إذ إن العنــف والاضطرابــات والتوتر 
داخل إسرائيل وكذا في شرقي القدس، خبا واعتدل بينما 
يســتمر القتال في غزة. ففي الضفة، رغم الإمكانية الكامنة 
الكبيــر للتصعيــد، لــم تشــتعل الأرض. وتقــدر إســرائيل 
أداء أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية، التي ســاعدت في 
تخفيــض مســتوى اللهيب. نشــاط الجيش الإســرائيلي، 
وقوات التعزيــز الكثيرة التي وصلت إلــى المنطقة وعززت 
الدفــاع، والاعتقالات الكثيرة في صفوف نشــطاء حماس 
فــي الميــدان – كلها معاً أوقفــت ميل التصعيــد. من ناحية 
إســرائيل أيضــاً، كانــت حملة »حــارس الأســوار« مثابة 
»بروفة« ليــس أكثر. هي حملة رغم كثافتها وقوتها العالية 
كانــت فــي نهايــة المطــاف مواجهة محــدودة أخــرى بين 
إســرائيل وحماس، وعلــى ما يبدو ليســت الأخيرة. ولكن 
الســاحة في غزة جزء من التهديد الذي يتعين على الجيش 
الإســرائيلي ومحافل الأمن الأخرى الاستعداد له في المرة 
التالية: مواجهة متعددة الجبهات )في الجنوب، والشمال 

وفي الضفة( ومع تحديات قاسية من الداخل.
كان يفترض بالجيش الإســرائيلي هذا الشهر أن يجري 
منــاورة الحرب الكبيــرة، يقف في مركزها مــع حزب الله، 
إلى جانــب صواريخ غزة والتصعيد فــي الضفة. والحملة 
الأخيرة أعطت مثــالًا مصغراً لمعنى تهديــد الصواريخ على 
الجبهــة الإســرائيلية الداخلية. ولكن وفــرت أيضاً فرصة 
لفهــم معانــي المعركة الأكبــر – مع حــزب اللــه وحماس، 
إلــى جانب التصعيــد في الضفة، وتطــور جيوب الفوضى 
ومشاكل حكم قاسية في المدن المختلطة، في القرى العربية 
وعلــى طــول الطرق والمحــاور المركزيــة في شــمال البلاد 

وجنوبها.
ثمــة درس مركزي مــن الجولة الأخيرة، وهــو أن تنظيم 
الجبهــة الداخليــة للحــرب القادمــة يحتاج إلــى تغيير من 
الأســاس وإلــى ثورة تحــت ثلاث مهــام مركزيــة: الإنقاذ 
والإخــاء، والعناية بالســكان، والحماية ضــد الانتفاضة 

الشعبية.
من أجل الانتصار في الحرب القادمة، تحتاج إســرائيل 
إلى جبهة داخلية قوية وتؤدي مهامها. يدعي الجيش وعن 
حق منذ عدة ســنين، بأن الجبهة الداخلية أصبحت الجبهة 
المركزيــة، حيــث يوجــه الأعداء مركــز ثقلهم فــي الحرب. 
ولكن الاســتعداد السياســي لهــذا التهديد في الســنوات 
الأخيــرة يبدو في أفضــل الأحوال جزئيــاً للغاية. فقدرات 
الجيش الإســرائيلي الهجومية، مثلمــا وجدت تعبيرها في 
الحملة الأخيــرة، تفوق بمعدلات كبيرة قدرات »حزب الله« 
في الشــمال. ولإســرائيل أيضاً تفوق جوي واستخباري 
واضــح علــى كل أعدائهــا فــي كل الجبهات. ولكــن بدون 
تغيير أساســي للتنظيم وللفكــر العملياتي لمنظومة الجبهة 
الداخليــة، ســيكون من الصعــب جــداً ترجمــة التفوقات 
الواضحة للجيش الإســرائيلي في الهجــوم – إلى انتصار 

وحسم واضحين في الحرب التالية.
تحت التهديد

لا يجــب أن تصبح الفرضيــة القائلة بأن حزب الله ليس 
له مصلحة في فتح حرب مع إســرائيل، هي فرضية العمل 
التــي تؤخر التغيير فــي مفهوم منظومة الجبهــة الداخلية. 
فالمطلــوب جهــد وطنــي تحت مســؤولية عامة في ســاعة 
الطــوارئ لقيــادة الجبهــة الداخليــة، التــي تديــر الجهود 
المختلفة من جانب قوات الاحتياط التي ســتجتاز تأهيلات 
مناســبة، وقوات الشــرطة وحرس الحدود، ونجمة داود 
الحمراء، والإطفائية، وبالطبع الســلطات المحلية. منظومة 
تعمل بمفهوم الحرس الوطني، مع قيادة مركزية وقيادات 

كبرى أخرى في الشمال والجنوب.
في السيناريو الأخطر في الحرب مع حزب الله وحماس 
بالتــوازي، ســتكون معظم الجبهــة الداخلية الإســرائيلية 
تحت تهديــد الصواريخ. ســتكون معظم المناطــق المأهولة 
في إســرائيل تحــت التهديد. قوة نــار حزب الله لا تشــبه 
بــأي حال قــدرات حمــاس – لا بالكميــة، ولا بالنوعية ولا 
بالدقــة أيضاً. عدد القتلى والجرحى فــي الجبهة الداخلية 
فــي كل يوم قتالي مــن هذا النوع ليس ســوى جزء صغير 
من الصورة الواسعة. إســرائيل مطالبة بأن تستعد لوضع 

طوارئ في كل يوم قتالي.
صحيح، ســتكون المشــاهد في لبنــان والقطــاع مقابل 
ما ســيحصل في إسرائيل، أشد قســوة بكثير. فقد حسن 
الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بشكل دراماتيكي 
قدرات ســاح الجو، وعــدد الأهــداف التي هو قــادر على 
إنتاجها قبــل الحملة وفي أثنائها وجودة الاســتخبارات. 
وذلك بالتوازي مع تحســن كبير في منظومة الدفاع، التي 

تحرم العدو من إنجازات برية في أراضي الدولة.
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بعد »مهزلة« سلاح الجو في غزة: إسرائيل غير مستعدة لحرب إقليمية... نقطة
إسحق بريك

■ في هذا الشــهر شاهد شعب إسرائيل سيناريو 
يــزرع الرعب، وهو انهيار مفهوم قائــم على الاعتماد 
على ســاح الجــو في حــروب قادمة. حــاول إحياء 
هذه الرؤية في عملية »حارس الأسوار« جنرالات في 
الاحتيــاط، لعبوا دور »المحللين« فــي بعض الأحيان. 
في عملية بمشــاركة معظم طائرات ســاح الجو، تم 
قصف بنــى تحتية لحماس والجهاد الإســامي في 
غزة ليل نهار. ورغم مئات الطلعات ومئات الطائرات 
ألقــت آلاف القنابــل الدقيقــة التي تكلفتهــا مليارات 
الشــواقل على منطقة مقلصة، لــم ينجحوا في وقف 
إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون إلى أن دخل وقف 
إطلاق النار حيز التنفيذ. اســتمرت حماس والجهاد 
الإسلامي في إطلاق الصواريخ وكأن شيئاً لم يحدث 
مــن ناحيتهم، ويبــدو أنه كان يمكنهــم مواصلة ذلك 

لفترة طويلة.
لقــد تحدثــوا لســنوات عــن ســاح الجو كــذراع 
اســتراتيجي لإســرائيل. صحيح أن قوته بارزة أمام 
طائــرات العــدو، حيــث هنــاك أفضليتــه واضحــة، 
ولكن قدراته معدومة أمــام القذائف، وبالتأكيد أمام 
الصواريــخ. فــي الســنوات الأخيرة، أهمــل الجيش 
البــري وتدهــور، وهو الآن على وشــك الاســتهلاك، 
حيث ينظر لســاح الجو على أنه جيــش الدولة؛ هذا 
من خلال منطق مشــوه يقول إنه يمكن الانتصار في 
حرب ومنع خسائر في الأرواح بمساعدة سلاح الجو 

وحده. الآن ندفع ثمناً باهظاً جداً بسبب ذلك.
إطــاق  وواصلــت  صمودهــا  حمــاس  أثبتــت 
الصواريــخ حتى تحت هجوم غير مســبوق لســاح 
الجــو ومســه الشــديد بالبنــى التحتيــة فــي غــزة 
وبجــزء مــن قياداتها وبيوتهــم. حماس لــم ترتدع، 
والأيديولوجيا تعطيها الإلهام. وقد تســببت بشــلل 
معظــم الدولــة طــوال المعركــة. وتســببت بأضــرار 
اقتصاديــة تبلغ مليارات الدولارات، في أعقاب شــل 
جزء كبير مــن اقتصاد الإنتاج. تكلفــة آلاف القنابل 
الدقيقــة التي ألقتهــا طائراتنا على أهــداف في غزة، 

باهظة جداً.
حماس والجهاد الإســامي جعلونا مهزلة عندما 
اســتمروا فــي إطــاق الصواريخ بــدون توقف، بما 
فــي ذلك نحــو »غــوش دان« فــي الوقت الــذي أعلن 
فيــه رئيس الحكومــة ووزير الدفــاع ورئيس الأركان 
بأنه ســيكون من الصعب عليهــم النهوض من الدمار 
الــذي ألحقناه بهم )جميعنــا نتذكر جيداً تصريحات 

عمليــة  بعــد  والجيــش  الدولــة  لرؤســاء  مشــابهة 
»الجــرف الصامد«(. قــررت كل من حماس والجهاد 
بــدء الإطــاق والتوقــف. لذلك، فشــل ســاح الجو 
فشــاً ذريعاً في مهمته الرئيســية وهي وقف إطلاق 

الصواريخ من غزة.
مــن ناحية حماس، الحديث يــدور عن انتصار في 
المعركة وفي تبني توجه جديد وجريء. بسبب ذلك، 
تحصل حماس علــى تعاطف كبير مــن دول معادية 
لنا وفي أوســاط عديدة في العالم. لم تمنعها الجولة 
الأخيــرة، هي والجهاد الإســامي، مــن الخروج إلى 
جولات أخرى، لأن طموحهم هو التســبب باشــتعال 
إقليمــي شــامل، يشــمل انتفاضــة ثالثة فــي يهودا 
والســامرة وأعمال شــغب بين العرب واليهود داخل 
إســرائيل، وجر حزب الله والمليشــيات الشيعية في 
اليمــن والعراق وســوريا إلى المعركة. مــن هنا تكون 

المسافة قصيرة إلى حرب إقليمية بإدارة إيران.
التداعيات مصيرية. خلافاً لغــزة التي هي منطقة 
محدودة وصغيرة ومكتظة، فإنه وفي حرب متعددة 
الساحات، ســيتم إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف 
على إســرائيل من مناطق واسعة ومن مسافات تبعد 
مئات الكيلومترات. إن حجم سلاح الجو لن يمكنه من 
القيام بهجوم في الوقت نفســه على مناطق واســعة 
كهــذه، وحتــى في الأماكــن التي ســيهاجمها هو، لا 
يستطيع وقف استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف، 
مثلما لم ينجــح في ذلك في الحــرب الأخيرة. إطلاق 
الإســرائيلية  الداخليــة  الجبهــة  علــى  الصواريــخ 
سيســتمر دون توقــف مــن جميــع الاتجاهــات، من 
الشمال والجنوب والشرق. في كل يوم سيتم إطلاق 
آلاف الصواريــخ والقذائــف علــى مراكــز الســكان 
وبنى تحتيــة وأهداف اســتراتيجية، وهي صواريخ 
قوة تدميرها أكبر بعشــرات الأضعاف من صواريخ 
حماس. ســيتم إطلاق صواريخ دقيقة تحمل رؤوساً 
متفجــرة لمســافة مئــات الكيلومترات )لــدى حماس 
صواريــخ ثابتة وغيــر دقيقــة، أكبرها يحمل رأســاً 
متفجــراً بــوزن 90 كغم، ولــدى حزب اللــه صواريخ 

دقيقة مع رؤوس متفجرة بوزن 500 كغم وأكثر(.
تخيلــوا وابلًا مــن الصواريخ الدقيقــة والطائرات 
المسيرة الانتحارية وصواريخ كروز، التي يحمل جزء 
منها رؤوساً متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات والتي 
ستســقط على رؤوســنا بلا توقف. ســيكون الدمار 
كبيراً، وهذا سيكلفنا آلاف القتلى والمصابين. إطلاق 
الصواريخ الدقيقة سيشــل ويعيق طائراتنا بســبب 
الإصابــة الدقيقة لمدرجــات الإقلاع وأبــراج المراقبة. 
بموازاة ذلك، ســيكون هناك ضرب لمحطات الكهرباء 

التــي ســتتوقف، ومنشــآت تحلية الميــاه وخزانات 
الوقود والغاز، والبنــى التحتية الاقتصادية ومراكز 

التجمعات السكانية.
يمكــن لأعدائنــا أن يحاربــوا مدة أســابيع وحتى 
الــذي  الضخــم  الســاح  مخــزون  بســبب  أشــهر 
بحوزتهم، والذي يشــمل 250 ألــف صاروخ وقذيفة. 
وليس في أيدي إسرائيل مخزون كاف من الصواريخ 
ضد صواريخ أرض – أرض التي لدى العدو، بســبب 
تكلفتهــا الباهظة. وإذا لم يوقف ســاح الجو إطلاق 
حماس، فمــن باب أولى أن لا يســتطيع وقف إطلاق 
الصواريخ في حرب متعددة الجبهات في مســاحات 
أوســع وأبعد. الكثير من صواريــخ العدو تم تركيبها 
على منصات إطلاق متحركة، تغير مكانها بعد عملية 
الإطلاق ويصعب جداً تحديد موقعها وتدميرها. من 
نافل القول الإشارة إلى أن الكثير من هذه الصواريخ 

تم تخزينها عميقاً تحت الأرض.
تابــع الإيرانيــون وحزب الله، من كثــب، ما حدث 
بيننــا وبــن حمــاس في هــذا الشــهر، وأدركــوا أن 
ليس لإســرائيل أي رد على الصواريخ. في الحقيقة، 
إسرائيل غير مستعدة تماماً لحرب كهذه، ولا تتعامل 

بجدية مع الاستعداد لها حتى يومنا هذا.
بعــد الجولــة الأخيــرة، واجــب علــى القيادتــن 
السياســية والأمنية ألا تعرضا على شــعب إسرائيل 
صورة انتصار ليــس بينها وبين الواقع البائس الذي 
نقــف أمامــه أي علاقة. وعلــى زعمائنا الاســتيقاظ 
والدخول فوراً إلى محادثات طوارئ واتخاذ قرارات 
للإعــداد لحرب متعــددة الســاحات وبلــورة نظرية 
أمنيــة محدثة. في البدايــة، يجب إلغــاء تقصير مدة 
الخدمة للرجــال، ويجب تدريــب الاحتياط وتحقيق 
تــوازن مناســب بــن أذرع الجيش، البريــة والجوية 
والبحريــة. يجــب إقامــة ســاح لصواريــخ أرض – 
أرض هجومية لحماية ســاح الجو، وتطوير بسرعة 
ليزر قوي في إطار مشــروع وطني. يجب أن نحســن 
من الأســاس الثقافة التنظيميــة والإدارية والقيادية 
المعيبة للجيش، وإعداد الجبهة الداخلية وإدارتها في 

حالات الطوارئ.
إذا لــم يتــم عمــل ذلــك، فيتوقــع حــدوث كارثــة 
ستســجل على مر الأجيال، حرب ستؤدي إلى تهديد 
على وجودنا وحياتنا في دولة إســرائيل. المسؤولية 
تقع على المســتوى الأمني والسياسي، لكن الخلاص 
لــن يأتــي دون أن يســتخدم الجمهور ضغطــاً مكثفاً 
لإجراء تغيير فــي النظرية وفــي المقاربة وفي تحمل 

المسؤولية.
هآرتس 2021/5/28
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إيفا كولوريوتي ٭ 

فــي الثالــث مــن حزيــران - يونيــو عام 
الجنوبيــة  الضواحــي  إحــدى  وفــي   2014
مــن العاصمــة الســورية دمشــق اختــارت 
اللجنة الانتخابية المســؤولة عن الانتخابات 
الرئاســية الســورية تحويــل أحــد المراكــز 
الطبية هناك لمركــز انتخابي بثلاثة صناديق 
مســؤول عــن خدمــة مــا يقــارب المئــة ألف 
مواطن من جنوب العاصمة يحق لهم الإدلاء 
بأصواتهــم الثمينــة، ومــع الســاعة الثامنة 
من صبــاح ذاك اليوم افتتحــت أبواب المركز 
معلنــةً البدء بالعــرس الديمقراطي المعزوف 
على ألحان مدافع الهــاون التي كانت تنطلق 
من ســاحة فــرع 235 والمعروف باســم فرع 
فلســطين "بحكــم دوره بمراقبــة الفصائــل 
الفلســطينية واعتقال عناصرهــا وتعذيبهم 
لجمع المعلومات ومشــاركتها مــع مخابرات 
دوليــة أخــرى فــي ســبعينيات و ثمانينات 
القــرن الماضــي" من باحــة هذا الفــرع كانت 
رؤوس  لتضــرب  الهــاون  قذائــف  تنطلــق 
الســوريين فــي الغوطة الشــرقية، شــوارع 
دمشــق كانــت شــبه فارغــة إلا مــن جنــود 
وشــبيحة مترقبين مــن هجمات قــد تنفذها 
المعارضــة الســورية المســلحة ضــد المراكز 
الانتخابية وهو ما لم يحدث، وهم منتشــون 

مــن تمثيليــة هــم أنفســهم صنعــوا جميــع 
فصولها، أجواء صيفية ساخنة واشتباكات 
متقطعة على جبهة جوبر وابتســامة ضابط 
الأمن العســكري البــاردة على بوابــة المركز 
الصناديــق  وفتــح  التصويــت  بــدء  ليعلــن 

الانتخابية.

العرس الديمقراطي

الســاعة الثامنة وعشــرة دقائــق صباحاً 
، كان عــدد المقترعين تجــاوز المئتين فموظفو 
المركــز المئــة وخمســة تم إعلامهــم مســبقاً 
بوجــوب الحضــور ما قبــل الثامنــة من هذا 
اليوم تحت طائلة المســؤولية فــي حالة عدم 
الحضــور، فضابــط الأمــن العســكري تأكد 
بنفسه من أســماء الموظفين ومن مشاركتهم 
شــارك  كمــا   ، الديمقراطــي  العــرس  بهــذا 
الخمسون عســكرياً المفروزين لحماية المركز 
مــن أي هجمات "إرهابيــة" على حد وصفهم 
شاركوا هم أيضاً بهذا الإنجاز، أما عن غرفة 
الاقتــراع ففيها طاولتان، الأولى وضع عليها 
أحــد الصناديــق الانتخابيــة ويقــف خلفها 
ثلاثــة موظفين مهمتهــم أخــذ المعلومات من 
هويــة المصــوّت كالاســم والرقــم الوطنــي، 
والطاولــة الثانيــة فارغــة إلا مــن قلم ويقف 
خلفهــا رجــل بلبــاس مدنــي يحمــل دفتــر 

ملاحظات وعلبة سجائر . 
عند دخول المقترع يسلّم هويته الشخصية 
للموظفــن خلــف الطاولــة الأولــى والذيــن 
بدورهــم يعطونــه ورقــة طبــع عليهــا ثلاث 
صــور، أولهم المرشــح بشــار حافظ الأســد 
، ثــم ينتقــل للطاولــة الثانية فيضع إشــارةً 
تحــت صورة المرشــح المنشــود وتحت أعين 
الرجــل ذي اللباس المدني و دفتر الملاحظات 
وعلبة الســجائر، ثم يضع هذه الورقة داخل 
الصنــدوق بنفســه ودونمــا أي ضغــوط أو 
إرهــاب أو توتر، يضع إصبعه الأوســط في 

حبر الديمقراطية ثم يمضي.

الأجواء الاحتفالية

الساعة الثانية عشرة وثماني دقائق ظهراً 
، عدد المقترعين ثلاثمئة وثلاثين صوتا لا غير 
.... الأجــواء الاحتفاليــة الصباحيــة بــدأت 
شيئاً فشيئاً تتحول لتوتر وعصبية ، ضابط 
الأمــن العســكري غاضباً يطلب مــن جنوده 
الانتشار على جبهتين ، الأولى للشارع العام 
لإقامة حاجز مهمته إيقاف المارة وسيارتهم 
وإجبارهــم لممارســة حقهــم بالديمقراطية، 
و مــع أجــواء وكأنها حظــر تجوّل لــم تؤت 
هــذه الجبهة بأي جديد ، أمــا الجبهة الثانية 
فتوجــه الجنود لبيــوت المواطنــن القاطنين 

فــي محيط المركــز ودعوتهم شــخصياً لهذا 
العــرس، و في هذه الأثنــاء طلب من موظفي 
المركز أن يدلوا بأصواتهم الكريمة مرةً أخرى 

فممارسة الديمقراطية مرتين خير و بركة .
الســاعة الثالثة واثنتان وعشــرون دقيقة 
عصراً، عــدد المقترعين خمســمائة وعشــرة 
أصوات لا غير... سكوت لا يكسره إلا صوت 
ضابــط الأمــن العســكري وهو يتحــدث مع 
من هو أعلى رتبة منه ليشــرح له فشــل فكرة 
الحاجز وأن الصناديق لاتزال فارغة ، فجأة 
و دون أي ســابق إنــذار أصــوات رشــقات 
رصاص بدأت تنطلق مــن محيط المركز، هل 
هو هجوم أم ســيارة مفخخة أم شــجار بين 
عســكري و شــبيح ؟ و إذا بأربعــة باصــات 
محملــة بعشــرات مــن المواطنــن يقودهــم 
مســؤول فــي حزب البعــث و فــي مقدّمتهم 
كاميــرات التلفزيــون الســوري لتوثيق هذا 
الإنجــاز، فتحت الصناديق علــى مصراعيها 
ليصوت الوافــدون وتؤخذ الصور التذكارية 
وتنقــل الكاميــرات أجــواء هذا العــرس، ثم 
يعودوا لباصاتهم و ينطلقــوا للمركز التالي 

و الذي يليه ثم الذي يليه .
الســاعة السادسة و ســت دقائق مساء، 
عــدد المقترعين ثمانمائة وصوتــان لا غير ... 
مع وصول ســيارة أمنية يخرج منها ضابط 
يتبع للأمن  السياسي يحمل بيده ظرفا ختم 

عليه "سري للغاية" فالمطلوب و بالحد الأدنى 
أن يصل عدد المقترعين في المركز لثلاثة آلاف 
صوت ومــع مرور أكثــر من ســاعة دون أي 
صوت جديــد كان على المســؤولين الأمنيين 
أن يخلقوا حلولًا بديلة، فتح الظرف وسلمت 
قوائم كتب عليها أســماء مواطنين ســوريين 
وأرقامهــم الوطنيــة وليطلب من مســؤولي 
الصناديــق أن يصوّتــوا بالنيابــة عن هؤلاء 
المواطنين بروح من التآخــي و الديمقراطية ، 
أما عن هذه القوائم فهي أســماء لمعتقلين في 
الأفرع الأمنية وبالرغم من انشغالهم بالموت 
البطيء جوعاً أو شبحاً أو قهراً إلا أن القيادة 
الســورية الحكيمة أصرّت أن يكون لهم دور 

في هذا العرس الوطني.

الحراسة المشددة

الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، عدد 
المقترعين ثلاثة آلاف ومئة وســتة أصوات لا 
غير ... أغلقــت الصناديق الثلاثة ليتم ختمها 
بالشــمع الأحمر منعــاً لأي نوع مــن التزوير 
أو التلاعــب مــن قبــل أعــداء الوطــن، نقلت 
الصناديــق تحــت الحراســة المشــددة لمبنى 
محافظــة دمشــق حيث بدأت عمليــة الفرز و 

بانتهائها كانت النتائج كما يلي : 
فاز بشار حافظ الأسد بمئة وخمسة عشر 

ألف واثنــن وثلاثين صوتا مــن أصل ثلاثة 
آلاف ومئة وستة أصوات.

إن كل ما ذكر هو أحداث حقيقية جرت في 
إحدى المراكز الانتخابية في جنوب العاصمة 
السورية دمشق قبل سبعة أعوام أحببت أن 
أنقــل تفاصيلها بالنيابة عن مواطن ســوري 
اختــار المنفــى بيتــاً ومســتقبلًا عوضــاً عن 
ديمقراطيــة يتم تفصيلها فــي الأفرع الأمنية 
لســوريا الأســد، قد يكــون المشــهد في هذه 
الدورة الانتخابية مختلفاً قليلًا في ظل رغبة 
من الأســد وعصابته أن تكون المشاركة أكبر 
حتــى لو اضطــرّ لوضع عنصر أمــن عند كل 
شارع أو مفترق لإجبارهم على الديمقراطية، 
فيما كان من الطبيعي أن يعود المجرم لمسرح 
جريمته ليتحقق من هذا الإنجاز فكانت زيارة 
الأســد وعرّابتــه "قرينته" أســماء الأخرس 
لمدينــة دومــا التــي قصفها مرتين بالســاح 
الكيميائي وآلاف المرات بالأسلحة التقليدية 
وشــرد أهلها وقتــل أطفالها جوعــاً وذبحاّ، 
أتى ليقول أنّ الديمقراطية في ســوريا الأسد 
حــق وواجــب حتــى لــو اضطررنــا لدفعهم 
على ممارســتها علــى أنغام ضــرب الأحذية 

العسكرية على أبواب منازلهم .
 

٭ محللة سياسية يونانية مختصة 
بشؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال بلال التليدي: هل يكسب المغرب الرهان في إدارة توتره الدبلوماسي مع اسبانيا؟

ديمقراطية بالحذاء العسكري 

بلد الشراكة
 

لإســبانيا أن تفعــل ما تريــد لكن هنــاك أعرافــا والتزامات، 
وخاصة أنها تدعي الديمقراطية واستقلال العدالة، والمغرب لا 
يطالب الا بالتزامات الإســبان تجاه البلد الذي تعتبره إسبانيا 
بلد الشــراكة، فإن هي قبلت بدخول من هــو متابع قضائيا في 
إســبانيا وانتحال اســم مزور وجواز دبلوماســي، فهذا شيء 
مخــز لها، أما عن من دفع به إلى إســبانيا فــا يمكن مقاومتهم 
بإسبانيا فهم جنرالات سفكوا دماء الآلاف من الجزائريين لهذا 
يجب فضــح الحكومة الإســبانية أمام الشــعب وأمام الاتحاد 

الأوروبي.

شهدان- باريس

إدامة النزاع
 

إســبانيا تدفــع فــي اتجــاه ابقــاء حالة الســتاتيكو فــي ملف 
الصحراء المغربية، لأنها لا ترغب في إيجاد حل لهذا المشــكل، رغم 
إظهارها من حين لآخر تجاوبا مع المقترح المغربي، لكن في الخفاء 
تناور مــع الأطراف الأخــرى لإدامة النزاع. انكشــفت لعبتها هذه 

المرة أمام الجميع.
عزيز

 المنابر الإعلامية
الضجــة الإعلامية التــي ضبطت وتيرتها الديبلوماســية 
المغربيــة بخصــوص اســتقبال الســيد بــن بطــوش علــى 
الأراضي الإسبانية لم يكن الهدف منها فقط فضح أساليب 
الجــارة الشــرقية في التغطيــة على تحــركات بيادقها على 
الســاحة الدوليــة ولا أيضــا كشــف الكيــل بمكيالــن فــي 
تعامــل القضــاء الإســباني "الذي مــن المفتــرض أن يتمتع 
بالإســتقلالية والنزاهــة" عندما يتعلق الأمــر بملف تخضع 
إدارته للســلطات العليــا في بلدها وارتباك هــذا القضاء ثم 
انتظــاره الضوء الأخضر قبل الإقدام علــى تنفيذ الخطوات 
المنوطة به، ولكن الأهم من هذا وذاك هو وضع دول الإتحاد 
الاوروبي أمام حقيقة مغيبة عن الوجه المتستر عليه لقيادات 
حركة انفصالية لم تكن يوما في مســتوى تدبير شــأن حلم 
"بلد ناشــئ" وهي لم تتورع عن ممارســة التعذيب وانتهاك 
أبســط حقوق الإنســان حتى فــي تجمع لللاجئــن! ليطرح 
التســاؤل المشــروع على موائد المنابر الإعلامية الغربية عن 
جدية الدفاع عن مشــروع تســليم مصير شعب محتجز في 
مخيمات محاصرة لنخبة من القيادات المتشبعة بمنهج حكم 
ســتاليني بائد، في اعتقادي هذا هو المكســب الأهم في ظل 

هذا التجاذب بين أطراف التنازع.

أحمد السنوسي

الآلة الديبلوماسية
 

صحوة الآلة الديبلوماســية لبلدنا جاءت متأخرة للأسف لكن كما يقال: 
)لعــل التأخــر أخف ضررا مــن الغياب التــام(، كانت العلاقــات الخارجية 
للمغــرب ترتكــز إلى حدود أواســط الســنة الماضية علــى المرونــة الزائدة 
عن الحــد حتى التهــاون في بعــض المحطــات الفاصلة، فــكان المعارضون 
يعتبرونها إهانة لكرامة الشــعب المغربــي وتاريخه الحافل بالأمجاد، فعلى 
ســبيل المثال لا الحصر مد يد السلطات المغربية المســتمر للنظام الجزائري 
من أجل مــا قيل: "محاولة لطي صفحة الخلاف" فيما الجانب الآخر مصمم 
على إيواء وتمويل وتســليح حركة انفصاليــة والدفاع عنها في كل المحافل 
الدوليــة، وهي تحمل مشــروع تقســيم المغــرب!؟ كما هو الحــال أيضا مع 
الجارة الإســبانية التي تســتفيد من علاقات تجارية ثنائية مع المغرب تميل 
كفتها لصالحها ويحمي المغرب فوق ذلك حدودها الجنوبية من تســونامي 
الهجــرة غير المشــروعة وتســلل الحــركات الإرهابية في المقابــل تصر هي 
بدورها وراء الســتر وفي الكواليس على معاكســة توطيــد المغرب لوحدته 

الترابية!! 
كان الأولــى والأجدر بالمغــرب احتضان حركة التحرر المشــروعة لمنطقة 
القبائــل ودعم حركة انفصال الكتلان من بــاب العين بالعين والبادئ أظلم، 
كنا دوما نطالب في بناء العلاقات الخارجية على الندية وليس الإنبطاح، ثم 
تبادل المصالح بشكل متوازن وعادل وليس بالتنازلات والإستكانة للحيف 

سواء مع الجارتين الشرقية والشمالية أو مع باقي باقي دول العالم.

منير الصقلي

منظمات دولية
 

هــل كان مــن الــازم أن ينتظــر المغــرب زلــة المخابرات 
الجزائرية وتورط الحكومة الإســبانية بالتستر على هوية 
متابع من طرف قضاء الدولة المســتقبلة لــه ليعلن المغرب 
عــن امتعاضه من ســلوك يتنافــى مع علاقــات يقال عنها 
"وطيدة واستراتيجية"؟ تقارير سابقة من منظمات دولية 
محايــدة، منها تقريــر صادر عن المكتــب الأوروبي لمحاربة 
الإحتيــال لســنة 2015 كشــف بالوثائق عن اختلاســات 
الموجهــة  الأوروبيــة  الإنســانية  للمســاعدات  ضخمــة 
للاجئــي تنــدوف، فيمــا صــرح أحــد العاملين فــي بعثة 
المينورســو الســابقين الكولونيل بريســن ماكلوكلن في 
حوار صحافي أن: "بعض مســؤولي جبهة البوليســاريو 
يحولون المســاعدات لمناطــق خارج المخيمــات لبيعها وأن 
هــذا الإختلاس للمســاعدات جــاري به العمل منــذ قرابة 
30 ســنة خلــت". فــإذا أضفنــا إلــى هــذه التهــم الموجهة 
لقيادات في الجبهة الإنفصالية بالمتاجرة في المســاعدات 
الإنســانية تهما أخرى مرفوعة في المحاكم الإســبانية من 
قبيل التعذيــب والإختطاف والإغتصــاب يكتمل النصاب 

وتتضح الصورة لمن على عيونهم غشاوة!

يوسف المقري

التالي  اليوم  عن  نــوار:  إبراهيم  مقال 
لا  الجديدة  الحقائق  القتال…  لوقف 

تعيش للأبد

القوة المفرطة
 

لقد كتبت ما يلي:
)وقد أثبتت الحرب أن تحقيق نصر عسكري على 
حماس بواســطة إسرائيل هو مســألة مستبعدة، 
لأن ذلك لن يتحقــق حتى لو اجتاحت إســرائيل 
غزة وســوتها بالأرض، بنايات وســكانا، وهو ما 
لا تســتطيعه، علــى الرغم من تفوقها العســكري 
وسياســية  أخلاقية  حــدود  فهنــاك  الســاحق، 

لاستخدام القوة المفرطة في أي وقت وأي مكان(
انتهى الاقتباس.

في الحروب لا وجود لحدود أخلاقية وسياسية 
لاستخدام القوة.

أم أنك تقصد أن على إسرائيل الالتزام بها ؟
ها هو بشار اســتخدم القوة المفرطة وكل أنواع 
المستشفيات  وأصبحت  دوليا  المحرم  حتى  السلاح 
والمــدارس ودور العبــادة والســكن كلها…. في 

الأرض بدون أي رادع أو رفة عين .
لا ننسى ما فعله بشــار هو ضد مواطنيه وبلده 

وشعبه و من أول واجباته الدفاع عنه .
أما إسرائيل فما تقوم به هو ضد عدو .

الفرق شاســع بما لا يقاس بين ماهو حرام على 
إســرائيل في غزة وحــال على بشــار في عموم 

سوريا.

صليبا 
دول المحور

دول المحــور الغربــي وروســيا تســتفيد من 
استمرار احتلال فلسطين.

ها هي روســيا تحتل جــزءا من بلاد الشــام، 
وأمريكا في العراق وسوريا.

بو علي

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10278 السبت 29 أيار )مايو( 2021 - 17 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10278 Saturday 29 May 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هل تعيد حماس عهد المصالحة 
بين سيد قطب - صفوي 

في الخمسينيات؟

مثّــل التعــاون بين حمــاس وإيران في 
المشــرق  في  فريدة  حالة  الأخيــرة  الحرب 
العربي المحتقن طائفيــا، فهو تعاون تم بين 
تنظيم إسلامي سني ونظام شيعي، منخرط 
في دعم قوى إســامية شــيعية، غارقة في 
وســوريا  العراق  في  طاحنة  أهليــة  حرب 

ولبنان .
حلفائها  دعــم  إيــران  تواصل  وبينمــا 

بأجنــدة طائفية في المشــرق العربي، وفق معادلة نــزاع أهلية، 
تســببت بدمار كبير للحواضر السنية، نراها تتدخل في فلسطين 
تحــت معادلة النزاع الإســامي الصهيوني، مقدمة نفســها دولة 
إســامية هذه المرة وليســت شــيعية، معتمدة على أدبيات قادة 
النظــام الإيراني كخامنئــي وخميني، والمراجع الشــيعية، التي 
نظرت مبكرا لإقامة »الحكومة الإســامية«، مقابل الدولة الغربية 
الحديثة، كباقرالصدر المليئة بالعداء لإسرائيل، لدرجة أن نتنياهو 
حمل في كلمته في الأمم المتحدة عام 2015،  كتاباً للمرشد الإيراني 
خميني بعنوان »فلســطين في فكر الخميني« وعرضه خلال كلمته 

أمام الجمعية العامة، واصفا إياه بأنه خريطة تدمير إسرائيل.
تريد إيران، علــى ما يبدو، التذكير بأن قضية القدس ليســت 
»وقفا سنيا«، بل قضية إســامية عالمية. وفي مسعى متواصل من 
طهران لتبوء موقع القيادة في العالم الاسلامي، ومنافسة عواصم 
القرار التقليدية في العالم العربي والإســامي، تحاول  لعب دور 
مؤثر في القضية الفلســطينية، وقد ذهبت فــي ذلك بعيداً، عندما 
باتت الداعم العســكري الوحيد لجبهتــي الحرب الوحيدتين ضد 
إســرائيل، »حزب الله« و«حماس«، في وقت تشــهد فيه حواضر 
العالم العربي الســني ما يمكن أن نســميه »عهــد الأفول«، لكن 
العلاقة بين هذا التيار من الإســاميين الســنة والشيعة، تتعدى 
المجال العســكري والسياســي، فقادة الثورة الإيرانية الشيعية 
كانــوا يحتفظون بعلاقــات وطيدة مــع مفكريــن وحركيين من 
مؤسســي الحركات الإســامية الســنية، وتحديدا ســيد قطب، 
الذي ترجم المرشــد الحالي خامنئي كتابين له للفارسية، وبلغت 
مكانته الفكرية فــي النظام الإيراني درجة أن صوره وضعت على 
طوابع بريد رســمية، وتأثرت أكبر الاحزاب الشــيعية العراقية 
»حزب الدعوة« بأفكاره، بل كان الحــزب يضم عدداً من الإخوان 
المســلمين العراقيين فــي بداياته أواخر الخمســينيات. فالبعض 
يــرى أن الخميني فــي كتابه »الحكومــة الإســامية«، يتفق مع 
قطب على منظور »الحاكمية لله«، ولكنه يختلف عنه بالوســيلة 
لإقامــة »الدولة الإســامية«، إذ دعا لها خميني مــن خلال »ولي 
الفقيه«، أما قطــب فمن خلال »طليعة مؤمنة«. ويشــرح القيادي 
في حركة حماس ومستشــار إســماعيل هنية الســابق الدكتور 
أحمد يوســف، في كتاب مهم له، نظرة التيــار المؤيد للتحالف مع 
إيران في حماس، من خلال رصــد تفاصيل وجذور العلاقة للتيار 
الإســامي الســني الإخواني مع دولة الثورة الإيرانية، موضحا 
نقاط الاتفاق وأهمها، مشــروع الدولة الإسلامية في وجه الغرب، 
ونقاط الاختلاف وأهمها، الثنائية السنية الشيعية. يعتقد يوسف 
أن الثــورة الإيرانية هي أول رد على ســقوط الخلافة العثمانية، 
واعتبرها اســتئنافا لدولة الخلافة، ولكنه يقر بأن التنافر السني 
والشيعي يشــكل عامل ضغط كبير.. ويبدأ يوسف بشرح جذور 
العلاقة القديمة ومراحلها، منذ مرحلة الأربعينيات التي شــهدت 
محــاولات التقريب في عهد حســن البنا، الــذي التقى مع المرجع 
الشــيعي آية الله كاشــاني ومحمد تقي القمي، الــذي حاول مع 
حسن البنا إقامة نشــاط وجمعيات تعمل على  التقريب المذهبي، 
ومن ثم التقى القيادي الشيعي نواب صفوي، قائد منظمة »فدائيو 
الإسلام« الإيرانية، بسيد قطب، كما يظهر في صورة تجمعهما في 
موقع الإخوان المســلمين الرســمي، ثم التقى صفوي مع مصطفى 
السباعي زعيم الإخوان في دمشق 1953، وقد أثر هذا التقارب على 

علاقة حزبي الدعوة والإخوان في العراق في عهد باقر الصدر. 
نواب صفوي وهو قائد »فدائيو الإســام« الذي أعدمه الشاه 
عــام 1956، برز حينهــا كداعيــة للتقريب بين المذاهــب، ونادى 
بالتســامي فوق الخلافات المذهبيــة، ويقول أحمد يوســف، إن 
هناك عدة أســباب مدت جســورا وروابط بين الإخــوان وثورة 
الخميني، أهمها التطابق في رفض التســوية في فلسطين، ودعم 
مسلمي البوسنة والهرســك، ورفض الوجود الغربي في الخليج. 
لكن خلافات أخرى ظهرت في مرحلــة لاحقة، عكّرت ما بناه قادة 
التيارين في الخمسينيات، بدأت بحرب العراق وإيران، ومساندة 
إيران لحافظ الأســد في مجــازر حمــاة 1982، ووصف الحرس 
الثــوري الإخوان في ســوريا بأنهم انحرفوا. فــي المقابل يعتبر 
يوســف أن السلفيين السنة شــنوا حملة تكفير مدعومة خليجيا، 
خصوصا ما كتبه الإخواني الســوري ســعيد حوى، وتظهر في 
تلك المرحلة انتقادات وجهها راشد الغنوشي للقيادة الشيعية في 
طهران، مثل نصوص الدســتور الإيراني التي تنص على فارسية 
الأب والجد للرئيس، مع ملاحظة أن الغنوشــي نفسه مال لاتجاه 

مشابه في تونس في السنوات الأخيرة.
علــى العموم، قد يكــون من الصعــب أن تصلــح حماس في 
فلســطين ما أفسدته طهران في العراق وســوريا، لكن الجغرافيا 
السياســية تقول، إن من يملك نفوذا في بغداد ودمشق يستطيع 
التأثير بقوة في القدس، كما أن منطق الصراع وأولوياته يخبرنا 
أن محاولات التقارب بين الإســاميين السنة والإسلاميين الشيعة 
تحضر غالبا في ســاحة لا نزاع طائفي فيها، كما حصل في غزة، أو 
حتى في ســاحة تعيش نزاعا طائفيا لكنه حسم لمصلحة الأقوى، 
وبات منشغلا أو هكذا يبدو، بصراع مع عدو خارجي، كإسرائيل، 
ففي لبنان مثلا، كانت قيادات إسلامية ســنية إسلامية ثقيلة من 
وزن فتحي يكن وسعيد شــعبان، وسنية قومية ثقيلة كالناصري 
معروف سعد، ومعن بشــور وغيرهم، منحازة للمحور الإيراني، 
لأنهم يعتبرون أن مواجهة إســرائيل والغرب هي أولوية، وأتذكر 
انــي التقيت في طرابلس بقيادي في حركة التوحيد الإســامية، 
هو الشــيخ هاشم منقارة، كان مؤيدا بشــدة لحزب الله، رغم أنه 
كان معتقلا في ســجون النظام الســوري نحو عشر سنوات، بل 
حتى تنظيم الســلفية الجهادية الأول في لبنــان، عصبة الأنصار 
في مخيم عين الحلوة الفلســطيني، كان يؤمن بالتقارب مع حزب 
الله، في مواجهة إســرائيل، ففي عام 2009 كشف لي القيادي في 
عصبة الأنصار الشــيخ أبو الشــريف، أن عصبة الأنصار، خلال 
حرب يوليو/تموز 2006، أبلغت حزب الله أنها مستعدة للمشاركة 
عســكريا معه في تأمين منطقــة صيدا، إن تقدم الإســرائيليون، 
رغم أن هذا التنظيم الســلفي الجهادي كان في ذلك الوقت يرسل 
مقاتلين للانضمام لتنظيم »القاعدة« في العراق بقيادة الزرقاوي، 
الــذي كان منخرطا فــي قتال الميليشــيات والقــوات الحكومية 
العراقية ذات الهيمنة الشيعية. وهكذا يبدو أن إيران في ساحات 
المواجهة الإسرائيلية تسعى لغسل خطاياها في ساحات المواجهة 
الطائفية، فهــل تنجح بالعودة لمرحلة الخمســينيات، عندما كان 
رموز الجهادية السنية مثل قطب، حلفاء فكريين لرموز الإسلاموية 

الشيعية؟

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

المقاومة وحدها تلم الشمل

إرادة المقاومة والأنظمة التي ملأتها الشروخ

التسوية المستحيلة

أبــدأ مقالي بفقــرات مــن افتتاحية 
صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية التي  
الفلسطيني  الشعب  تصميم  فيها  تعكس 
وإرادته الصلبة وتمسكه بفلسطينيته وقضيته، التي ما انحاز 
عنها قط سنة بعد سنة، وعقدا بعد عقد، ويمكن القول ولا قرنا 
بعد قرن، خاصة أن المشــكلة الفلسطينية بدأت مع ما قبل وعد 

بلفور المشؤوم في عام 1917. 
فماذا قالت »هآرتس« التي نشرت قبل يومين صور شهداء 
غزة من الأطفال وعددهم 67 ، ووقفت ضد العدوان الأخير على 

القطاع، مع الاعتذار إن كانت هناك أي أخطاء في الترجمة.
تقول الصحيفة في افتتاحيتها، »إننا نتعرض لحرب لسنا 
من نديرها، وبالتأكيد لسنا من ينهيها، خاصة أن المدن العربية 
في إســرائيل فاجأت الجميع بهذه الثورة العارمة ضدنا، بعد 
أن كنــا نظن أنهم فقــدوا بوصلتهم الفلســطينية.. إنهم فعلا 
أصحاب الأرض، ومن غير أصحاب الأرض يدافع عنها بنفسه 
وماله وأولاده بهذه الشراسة، وهذا الكبرياء والتحدي.. وأنا 
كيهودي أتحدى أن تأتي دولة إســرائيل كلهــا بهذا الانتماء، 
وهذا التمســك والتجذر بالأرض، بعد أن أذقناهم ويلاتنا من 
قتل وســجن وحصار وفصل، وأغرقناهم بالمخدرات، وغزونا 
أفكارهــم بخزعبــات تبعدهم عن دينهــم كالتحرر والإلحاد 
والشــك.. لكــن الغريب فــي الأمــر أن يكون أحدهــم مدمن 
مخدرات، ويهب دفاعا عن أرضه وأقصاه، وكأنه شيخ بعمامة 
وصوته يصهل اللــه أكبر«. وتضيف الصحيفة، »جيوش دول 

بكامل عتادها لم تجرؤ على ما فعلته المقاومة الفلســطينية في 
أيام معدودات، فقد سقط القناع عن الجندي الإسرائيلي الذي 

لا يقهر، وأصبح يقتل ويخطف«. 
وتابعت »وطالما أن تل أبيــب ذاقت صواريخ المقاومة، فمن 
الأفضل أن نتخلى عن حلمنا الزائف بإسرائيل الكبرى، ويجب 
أن تكون للفلســطيني دولة جارة تسالمنا ونسالمها، وهذا فقط 
يطيل عمر بقائنا على هذه الأرض بضع ســنين، وأعتقد أنه لو 
بعد ألف عام، هذا إن اســتطعنا أن نستمر لعشر أعوام مقبلة، 
كدولــة يهودية فلا بد أن يأتــي يوم ندفع فيــه كل الفاتورة، 
فالفلســطيني ســيبعث من جديد، ومن جديد، وسيأتي مرة 

راكبا فرسه متجها نحو تل أبيب«.
نعم وبــدون مفاخرة زائدة هذا هو شــعبنا الفلســطيني 
العظيم، إنه حقا شــعب الجبارين، لم يخذل قضيته قط، ولم 
يتخاذل عن أداء واجبه أبــدا، فكلما ظنت دول العالم وأنظمة 
»اتفاقــات إبراهيم« أن نجمــه أفل، وأن قضيتــه ركنت على 
الرف، ولم تعــد تحتل صدارة القضايا العربيــة ولا العالمية، 
يستشعر هذا الشعب الخطر الذي يحيق به، فينهض من تحت 
ركام الوضع العربي المتردي، عملاقا، أقوى وأشد من ذي قبل 
ويفرض قضيته مجــددا على جدول أعمــال المنطقة والعالم 
أجمع. هذا ما يحصل الآن، وحصل عام 1987 عندما شــعر بأن 
الــدول العربية في قمة عمان تحاول إقصــاء منظمة التحرير 
الفلســطينية وركنها جانبــا، انتفض ليصنــع أكبر انتفاضة  
في العالم، ســاحها طفل وحجــر المتوفر بكثــرة في أرضنا 
الفلســطينية المباركة، لتفرض هذه القضية على جدول أعمال 
العالم مجددا، وتعيدها إلى صدارة القضايا العالمية لسنوات 
مقبلة. وأدخلت إلى القواميــس اللغوية مصطلح الانتفاضة. 
تواصلت الانتفاضة لسنوات ست، إلى أن وئدت وشاركنا في 
دفنها في حديقة الورود في البيت الأبيض، وشيعت بحضور 
ضخم لزعمــاء وممثلي دول العالم، بتوقيع ما يســمى اتفاق 
أوســلو المشــؤوم، الذي أضر بالقضية الفلســطينية، بدون 
حساب، ولا تزال آثاره السلبية قائمة حتى وقتنا الحالي. هذا 
هو الشعب الفلسطيني العظيم الذي قرر عام 2000  الانتفاض 
مجددا، بعد فشــل مؤتمر كامب ديفيد وتدنيس أرييل شارون 

لساحات المسجد الأقصى.
نعم ها هو شــعبنا الفلســطيني، الذي لا يزال في الســنة 
الثالثة بعد المئة من وعد بلفور المشــؤوم حيــا جبارا عظيما، 
مقاتــا مقاوما، متمســكا بقضيتــه، رغم جميــع المؤامرات 
الخارجيــة والداخلية العربيــة. ها هو شــعبنا يعيد مجددا 
قضيته للصدارة، ويعدل البوصلة العربية، رغم اعتقاد عرب 

اتفاقــات إبراهيم، وأذنــاب دونالد ترامــب، أن هذه القضية 
انتهــت، وأن زمنها ولّى إلــى غير رجعــة، وأن الطريق أمام 
هذه الدول أصبح مفتوحا لبناء شــرق أوســط جديد تقوده 
إســرائيل يعينها محمــد بن زايد نائب حاكــم ابو ظبي وكيل 
منتجات المســتوطنات، الذي يطرح نفسه بملياراته كوسيط 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعرض تمويل إعادة إعمار 
غزة تحت إشــراف مصري، وبدون أن يكــون لحركة حماس 
أي دور فيه. ها هو الشــعب الفلســطيني بصموده ومقاومته 
يعيد الحياة للشارع العربي، الذي أصابه ما يسمى بـ«الربيع 
العربي« بالإحباط، وأحيانا باليأس، ويفرض قضيته مجددا 
على عناوين الصحف العالمية الرئيســية، ونشــرات الأخبار 
وشاشــات تلفزيونات العالم من »بي بي سي« و«سي أن ان« 
وحتى فوكس نيوز اليمينية الداعمة لترامب. شــعبنا شــعر 
بحســه المرهف، الخطر، فانتفض في المســجد الأقصى وحي 
الشــيخ جراح وباب العمود وحي سلوان في القدس، ليتردد 
صدى انتفاضته في الضفة الغربية، التي تحركت بكل وسائل 
المقاومة المتاحة. وسرعان ما انضم إليهما، شعبنا الفلسطيني 
في الداخل بشبابه وشاباته، في مظاهرات ومواجهات شعبية 
عارمة لم تشهدها إسرائيل من قبل، حتى في انتفاضة الأقصى 
عام 2000  التي جاءت إضافة لرفضه تدنيس شــارون الحرم 
القدسي، لحماية مشــروعه الوطني، ودعما للموقف الرافض 

للرئيس الراحل ياسر عرفات التنازل عن القدس.
وأبــى قطاع غــزة الثائر دومــا، وكما في كل مــرة، إلا أن 
يشــارك شــعبه، ولكن على طريقته الخاصة، التي كما أثبتت 
التجارب الســابقة، أن العدو الصهيونــي لا يفهم غيرها، إنها 
لغة القوة والصواريــخ، فوصلت صواريخ المقاومة إلى جميع 
مدن الاحتلال، وفرضت ما يســمى توازن الرعب، صحيح أن 
خسائرنا البشرية أعظم، والدمار الذي تعمد إحداثه الاحتلال 
أضعاف أضعاف، ولكن هذه هي الضريبة التي لا بد أن يدفعها 

شعبنا وهو مستعد دوما.
والأكثر أهمية في هــذه الجولة من القتــال هي المصداقية 
التي تحلت بها المقاومة، بكل أطيافها، وجعلت جماهير القدس 
والضفة والداخل الفلســطيني تهتف باسمها. فقد صدقت بما 
وعدت به، وهي التي حددت ســير المعركة وساعة بدئها، فهي 
التي صنعت الفعل وتركت لإسرائيل رد الفعل، وهذا شيء غير 
معهود. لم تترك مؤسسات الشــرعية الدولية، الأمم المتحدة 
بفروعهــا المختلفة مجلس الأمــن الدولي والجمعيــة العامة 
وملحقاتهما ومجلس حقوق الإنســان، خيارا لشــعبنا سوى 
اللجوء لوســائل أخرى، بعد أن خذلته في كل مرة، وما زالت، 

وعلى مدى أكثر من نصف قرن، ولن نتحدث عما سبق.  فحتى 
الأمس القريب فشلت الامم المتحدة ثلاث مرات، في استصدار 
بيان صحافي باســم مجلس الأمــن الدولي حول الحرب على 
غزة، والســبب الموقف الأمريكي المعارض كما العادة. وأثبتت 
تجاربنا بما لا يدع مجالا للشــك، على الأقل منذ اتفاق أوسلو 
المشؤوم، أن من يحظى بالتعاطف الدولي الرسمي، أو تعاطف 
الدول الكبرى الممســكة بالقرار الدولي، هــو من يدوس على 

القوانين الدولية، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
فاتفاق أوســلو وصل إلــى نهايته الحتمية في الســنوات 
الأولى، بعد أن أدارت حكومات إســرائيل المتعاقبة ظهرها له، 
ولم يعد يتمســك به سوى الجانب الفلســطيني الذي اختار 
أن يســد أبواب المقاومة الأخرى، والاكتفــاء بدون نتيجة بما 
يمكن تسميته بالنضال الســلبي، وإصدار البيانات الرافضة 
لإجراءات الاحتلال، من تهويد للقدس وقضم لأراضي الضفة، 
ومواصلة البناء الاســتيطاني، بوتيرة متسارعة، ومصادرة 
أراض لقتــل أي فــرص لقيام دولة مســتقلة قابلــة للحياة، 
وتصاعــد عمليات القتل واستئســاد المســتوطنين بدعم من 

الحكومة الفاشية في تل أبيب على مزارعينا وقرانا وثرواتنا.
لقد أفشلت صواريخ غزة كل السياسات السابقة، ولم يعد 
هناك مكان للمقاومة الســلبية، ولم تعد تكفي بيانات الرفض 
لخطوات الاحتلال الاســتيطانية والتهويديــة وجرائمه ضد 
شــعبنا، ولم يعــد هناك مجــال للقبول بالوضــع القائم ولا 
السياســات السابقة والحالية. والمؤسســات الدولية لم تعد 
تجدي نفعــا أمام التغول اليميني الفاشــي. لدينا أدوات الرد 
والردع الكثيرة، وشــعبنا وشبابنا مســتعدان فلا تقفوا في 
طريقه حتى لا يضطر للتمرد، وعندئذ ستكون النتائج وخيمة 

وستكونون انتم وحدكم المسؤولين. 
وأختتم بفقرة من بيان للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين 
»إن الحرب العدوانية على غزة والملحمة البطولية التي سجل 
سطورها الكفاحية الشباب الفلســطيني، بصدورهم العارية 
على عتبات المســجد الأقصى المقدســة وتراب الشيخ جراح، 
وحجارة باب العمــود والداخل الفلســطيني، تزيد القضية 
الفلســطينية رســوخا في الوجدان الشــعبي الفلســطيني 
والعربي، وتزيدها قداسة في الضمائر العربية الحية، منوها 
لمشــاركة الشــباب الفلســطيني من كل البقاع الفلسطينية. 
المقاومة بجميع أشكالها أن ديرت بحرفية تلم شملنا، وتلف كل 
مكونات الشعب الفلســطيني من حولها، لا اللهث وراء سراب 

الحلول التي لن تأتي.

*كاتب فلسطيني من أسرة«القدس العربي«

جولــةٌ أخــرى مــن المواجهة 
المســلحة الداميــة بين الشــعب 
الفلســطيني والعدو الصهيوني وضعــت أوزارها، لا لينتهي 
الصراع، بــل ليلتقط ذلك العدو أنفاســه ويلعق جراحه، ثم 
اتساقاً مع ما عُرف عنه من طول البال والنفس، يعيد مفكروه 
وسياســيوه ومجتمعه الأمني والاســتخباراتي حساباتهم 
وتقييماتهــم للوضع، في إطار ما أســفرت عنــه المعارك من 
المفاجــآت غير الســارة فــي المجمل، ثــم ســيعيدون الكرة 
والمحاولة عقب تعديلاتٍ في التكتيك، وخطواتٍ يحســبونها 

قادرةً على تغيير النتائج.
غير أنه على الرغم من تحــركاتٍ محتمٍ أن نراها في الأيام 

المقبلة لاســتيعاب الحالــة الثورية المتفجــرة، وما صاحبها 
من نشوةٍ في الداخل الفلســطيني والمحيط الشعبي العربي 
والعالمــي، من دون مبالغــة، ومن ثم الالتفــاف على انتصار 
الشعب الفلسطيني وإفراغه من محتواه، فإنه يتعين علينا أن 
نقف، فنشــير ونؤكد على نتائج فائقة الدلالة لعلها تتساوى 

في الأهمية.
أولًا وآخِــراً أثبتــت المعارك أن هناك شــعباً فلســطينياً، 
موجــوداً باقياً ثابتــاً، موحداً في نهاية المطــاف، والأهم من 
كل ذلك، مقاوماً. من باب فرق تســد لــدى العدو الصهيوني 
وداعميه )بما فيهــم الأنظمة العربيــة المتواطئة والمنهزمة(، 
وربما الاستسهال النازع للتفريط من قبل بعض عامة الناس 
في شــعوبنا، رُكن إلى تقســيمهم إلى عرب أو فلســطينيي 
الداخل والخــارج، القطاع وغزة إلخ، وربمــا كان المأمول به 
هو أن يضمحل هذا الشعب ويندثر، إذ يذوب ويتم استيعابه 
في المنافــي، أو في المحيط العربي المشــابه )بل ربما المطابق 
في أحيانٍ كثيرة( له، أو حتى في الداخل الإســرائيلي، أي أن 
ينجح في ما فشــل فيه اليهود في منافيهم المتعددة: الاندماج 
التام الماحي لأي هويةٍ مســتقلة؛ إلا أن الشــعب الفلسطيني 
عكس كل هذه التوقعات والآمال وكسر تلك الخطط، بل نسفها 
من الأساس، إذ أثبت أنه على الرغم من التفاوتات والخلافات 
فــي الرؤى والانحيــازات، لم يزل شــعباً ذا هويةٍ مصقولة، 
والأهم من ذلك أنــه واعٍ بهذه الهوية جيــداً. وعلى ذلك فقد 
ســقطت كل تلك الحلول والخطط الســاذجة، بل الســخيفة 
والصفيقــة لتصفية قضيته من قبيل صفقــة القرن واتفاقات 
الســام الورقية، التي لم تــؤد إلا إلى جــولاتٍ لا تنتهي من 
التفاوض، تستهلك الناس والأعمار والأجيال، من دون نتائج 

حقيقية تعيد الحقوق.
من ناحيةٍ أخرى فقد أثبتــت تلك الجولة أن الأهم، أو لنقل 
الأســبق من فعل المقاومة هــي إرادة المقاومة فــي حد ذاتها: 
الوعــي بالهــدف والكرامة ورفــض الهزيمة. بــكل المعايير 

والمقاييس يخضع الشعب الفلسطيني )وقطاع غزة بالأخص( 
لظروف حصارٍ غير آدمية، ووصفهــا بالخانقة لا يفي، إلا أن 
هذا الشعب لديه إرادة المقاومة، فهو يرفض الهزيمة، ويحارب 
الحصار والفقر، والاختراقات الاســتخباراتية الإسرائيلية، 
وينجح في خلــق وســائل للمقاومة والرد، ومــن ثم الردع 
وإيلام العدو الإســرائيلي؛ وعلى بدائية تلك الوســائل فهو 
يؤكد استعداده لتحمل الخسائر الأفدح، إلا أنه لن يكون لقمةً 
ســائغة وأبداً لن يختار الهزيمة. لدينا إذن شــعبٌ ذو هويةٍ 
وكرامة يختار المقاومة ويريدها. المشــكلة الحقيقة أن النضال 
وحركة التحرر الفلســطيني في حاجةٍ إلى حاضنةٍ إقليمية، 
وهذا هو بالتحديد ما تفتقده، وإنهــا لملاحظةٌ ومفارقةٌ لافتة 
)ليســت الأخيرة في هذا الموضوع( أنه في حين أن إسرائيل 
لم تكســب حرباً بالمطلق عقب هزيمة 67، وأن المقاومة كبدتها 
خســائر وضحايا منذ حرب الاستنزاف، إلا أن ذلك لم يواكبه 
سوى تقهقر وانهزام ومن ثم تسليم الأنظمة العربية. فالثابت 
أن هــذه الأنظمة، خاصةً مــا كان يُعرف منهــا بالتحررية أو 
التقدميــة، أبحرت بعيــداً عن ميناء التحــرر الوطني، حيث 
بدأت فــي منتصــف القرن الماضــي، وإذ تكلســت وترهلت 
على كراســي الســلطة، اصطنعت حولها طبقةً من المنتفعين 
)تشــمل أقاربهم وعشــائرهم( فأصبح البقاء في السلطة هو 
هدفها الأساســي والعنصر الحاكم في سياساتها وتحالفاتها 
الإقليمية والعالميــة، وصار التناقض الرئيســي بينها وبين 
شــعوبها، وليس الاســتعمار، أو امتداده الصهيوني؛ وعقب 

هزائم الثورات فإن ذلك لم يزد هذا الاتجاه إلا تصميماً.
هذه أنظمةٌ مهزومة ملأتها الشــروخ، وإذ يصدر رؤساؤها 
وقوادها عن جهلٍ ونزقٍ مدهشــن )السيســي مثالا( إلا أنهم 
وفق ما يحسبونه واقعيةً سياســية، كانوا يرون مصلحتهم 
في عدم إغضاب، أو اســتعداء الغرب، وعلى رأسه الولايات 
المتحــدة، ناهيك من تلاقــي المصلحة الاقتصاديــة، ومن ثم 
دأبوا على تشــويه وتزييف وعي شــعوبهم بحملةٍ ممنهجةٍ 

من الكذب والتضليل، ونشر الأباطيل والخرافات، عن تفريط 
الفلســطينيين، التــي لا تخدم أكثــر من العــدو الصهيوني، 
وجعلــوا يبثون الهزيمة والاستســام المســتتر بالعنجهية 
الوطنية، فيصبح بلدهم الوحيد الذي أحرز انتصاراً في حربٍ 
ماضيــة لا بد وأن تكــون آخر الحروب، نظــراً لخيانة طرفٍ 
عربيٍ آخر لهــم، ويكفيهم ما قدموا حتــى الآن، وإنها لمفارقةٌ 
مضحكة بقدر ما هي كئيبة وسوداء، أن الأنظمة التي عودتنا 
على الجدل والتنقيب عــن بصيص انتصاراتٍ باهتٍ وهزيل، 
إن لم يكن مزيفــاً، حيث الهزائم الكارثية )كبقاء النظام وعبد 
الناصــر عقب هزيمة 67( لا ترى ســوى الهزيمة والخســائر 

والضحايا في المقاومة.
لقد أيقظت المقاومة الفلســطينية منطقتنا وشــعوبنا من 
ســباتها، ولعل ذلك يمثل أهم تصحيح مســار واســتئناف 
للعملية الثورية، التي بدأت مــع تونس في 2010 ثم انقضت 
عليها الثورات المضادة. لن ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي 
بقرارٍ من الأنظمــة العربية أو الغرب، أو كائن من كان، كما لن 
تكون تلك الجولة الأخيرة، ولا هؤلاء آخر الشــهداء للأسف. 
عقــب الهزيمة العســكرية فــي 1948 وصل الضبــاط الذين 
شــكلوا من ثم تنظيمهم لقناعةٍ بأن المشــكلة والهزيمة بدأت 
في القاهرة، وأن الانتصار لن يأتي على ساحات فلسطين، إلا 
بعد أن تسوى مشــاكل الأنظمة الشائخة الخاضعة لسيطرة 

الاستعمار.
إن المعركة مع الرأســمالية والاســتعمار لم تزل واحدةً، لا 
تتجزأ علــى عكس ما قد يبدو، أو يحلــو للبعض أن يتصور، 
ولئن كان الشعب الفلســطيني قد أثبت مرةً أخرى وبصورةٍ 
قاطعة ومبهرة حضوره وجهوزيته ونضاليته، إلا أن ذلك لن 
يكسب زخماً إلا بعودة الحاضنة الإقليمية، فالآن كما سابقاً لم 
تزل قناعتي الراسخة أن تحرير فلسطين يبدأ بتحرير القاهرة 

ومن بعدها سائر العواصم العربية.
*كاتب مصري

 هل من أفق مفتوح للتقدم إلى تسوية 
الفلســطينية؟ لا  قريبــة على الجبهــة 
يبدو الجــواب بالإيجاب واردا في المدى 
أن ثمة نشاطا سياسيا  المنظور، صحيح 
ودبلوماسيا مكثفا متواترا يجري بعد قيامة فلسطين الأخيرة، 
وعقب التوصل لوقف إطلاق النار، بتدخل ووســاطة مصرية 
أساســا، وبترحيب أمريكي ظاهر، وبمحادثات هاتفية مطولة 
ومتكررة، بــادر إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، عكست اهتماما واعترافا أمريكيا 
متزايــدا بتقدم الدور المصــري القيادي الجديــد في المنطقة، 
وشــملت أغلب قضايا الاهتمام المشــترك في المحيط العربي، 
بما فيها أولوية مشكلة ســد النهضة وحقوق مصر المائية غير 
القابلــة للتصرف، وركزت بالطبع على المســار الفلســطيني 

الإسرائيلي، وإن ظلت الهوة واسعة وعميقة.
الدبلوماســية المصرية تتحدث عن ضرورة التوصل لحل 
دائم عادل شــامل، وإقامة دولة فلســطينية عاصمتها القدس 
على حــدود الرابع من يونيــو 1967، بينما تميل واشــنطن 
كعادتهــا إلى إدارة الصــراع لا حله، والتحيــز المطلق لكيان 
الاحتلال الإسرائيلي، وتناول مفردات جزئية، من نوع إعادة 
إعمار غزة، والدعم المالي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا«، وإعادة مدّ الجســور مع ســلطة الرئيس عباس، 
وتجنــب التعامل المباشــر مع حركــة »حمــاس«، وتفضيل 
التواصل معها عبر القاهرة وعواصم أخرى، والبحث في صيغ 

ما يســمى »هدنة دائمة«، بعد أربعة حــروب دامية دارت بين 
جيش الاحتلال وفصائل الصواريخ والمقاومة في غزة .

 والمعنى ببساطة، أنه لا فرصة للوصول إلى تسوية عادلة، 
في مدى الشــهور المقبلة، وربما في سنوات إدارة بايدن كلها، 
حتى لو جرى اســتئناف التفاوض، أو عقد لقاءات على نحو 
مباشــر، أو غير مباشــر، كما أوحت زيارات وزير الخارجية 
الأمريكي أنتونــي بلينكن الأخيرة للقدس ورام الله والقاهرة 
وعمان، فقد أظهر الصدام الشــعبي والحربــي الأخير وجها 
أصيــا كان مخفيا للصــراع، ولم تعد القصــة محصورة في 
غــزة، ولا في الضفــة، ولا حتى في القدس الشــرقية، ولا في 
نتائــج عــدوان 1967، بل عــادت القضية الفلســطينية إلى 
صباها وفتوتها الأولــى، وعاد الصراع إلى كل فلســطين من 
النهر إلى البحر، ومن »رفح« إلــى »رأس الناقورة«، وهذا هو 
المكســب الحقيقي الباهر لقيامة القدس وفلســطين الأخيرة، 
فقــد كانت حــروب 2008 ـ 2009 و2012 و2014 تدور في غزة، 
أو على غلافهــا المحتل، بينما كانت حرب 2021 مختلفة نوعيا، 
وجعلت غزة جزءا من معنى فلســطيني جامع، أكده تضاعف 
مدى الصواريــخ »الغزاوية« إلى كل فلســطين المحتلة، وهلع 
أغلب ســكان إسرائيل، واللجوء شــبه الجماعي إلى المخابئ 
والملاجــئ، فوق صحوة فلســطينيي الداخل علــى نحو غير 
مســبوق منذ نكبة 1948، ولم يكن لذلك كلــه أن يحدث، لولا 
تراكم أثر الانتفاضات الفلســطينية الأحدث في 1987 و2000 
و2015 و2017، ولــولا رمزية »القدس« التي بدأت منها القيامة 
الأخيرة، وهذا مــا يدركه كيان الاحتــال بالغريزة، وجعله 
يواصل الحرب، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، 
وعلى جبهات اقتحام المسجد الأقصى، والعدوان اليومي على 
حي الشــيخ جراح وبطن الهوى، وغيرهما من أحياء القدس، 
وقتل الناشطين الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة 
الغربية، وأســر المئات من قادة انتفاضة الداخل الفلسطيني، 
فقد اتســعت جبهات الصدام بما لا يقاس، إلى ما كان من قبل، 
ويســعى كيان الاحتلال إلى مطاردة أشــباح هزيمة تاريخية 
بدت نذرهــا، ويريد أن يصــادر بالقوة الفظــة العارية على 
احتمالات المســتقبل الفلســطيني، فقد بدا وكأن كل شــهداء 
فلســطين على مدى تاريخها الحديث، عادوا من المقابر ثانية، 
واستأنفوا رحلة الثأر للوطن الســليب كله، وبما لم يرد أبداً 
في حســابات المخطط الإســرائيلي، الذى تصور أن اتفاقات 
تطبيع »إبراهــام« وإغراءاتها، قد تكتم أنفاس فلســطين إلى 
الأبد، بينما حدث العكس بالضبط، فليست القصة في خسائر 

الفلسطينيين بغزة، ولا في غيرها، ولا في مئات الفلسطينيين 
الذين ارتقوا إلى ســماوات الشهادة، ولا في التشريد والهدم، 
ولا في تدمير آلاف الوحدات الســكنية كليا وجزئيا، وكل ذلك 
مما اعتاده الفلسطينيون في رحلة العذاب الطويل، وصبروا 
على مكارهه وآلامــه وتضحياته، بل القصة في مكان آخر، في 
ذعر إســرائيل الغريزي التاريخي، وفــي المخاوف من انزلاق 
إلى الهاوية، فقد تصنع القوة الظالمة واقعا موقوتا، لكن ليس 
بوســعها طمس الحقائق الأكثر رسوخا، وقد وصلت إسرائيل 
إلى ذروة توســعها في حرب 1967 الخاطفة، لكنها لم تنتصر 
أبدا فــي أي حرب تلت، لا في حرب الاســتنزاف ولا في حرب 
أكتوبــر، ولا في حرب لبنان، ولا في حــروب غزة ذاتها، التي 
جلت عنها إســرائيل من طــرف واحد، وفككت مســتعمراتها 
اليهودية فيها عام 2005، ليس باتفاق ســام مما يعدون، بل 
تحت ضغط انتفاضات الحجارة والرصاص، ومن دون توقيع 
صك تطبيع ولا استسلام، ولا حتى قبول لصيغة »هدنة دائمة« 

إلى اليوم.
والمعنى مجــددا، أننا بصدد انكمــاش تاريخي متزايد في 
توســعات كيان الاحتلال، فوق الانكماش السكاني مع تزايد 
الكثافة الفلسطينية في الأرض المقدسة، وبمداخل وملابسات 
تاريخيــة متنوعــة، بدءا من تحرير ســيناء، التي تســاوي 
مساحتها ثلاثة أمثال ونصف مثل مساحة فلسطين المحتلة كلها، 
ثم عودة الجيش المصري بهيئته الكاملة في السنوات الأخيرة 
إلى الحــدود المصرية الفلســطينية التاريخيــة، بعد الإنهاء 
العملي لمناطق وشــروط نزع السلاح المنصوص عليها، في ما 
يسمى »معاهدة السلام« القائمة نظريا، ثم الجلاء الإسرائيلي 
الإجباري عن جنــوب لبنان هروبا من ضربــات المقاومة، ثم 
الجلاء عن غزة، ثــم الجلاء عن مــزارع الأردن المؤجرة، بعد 
ربع قرن على معاهدة »وادي عربة«، ثم عودة الروح القومية 
إلى الشــوارع العربية الممزقة مع البعث الفلسطيني الجديد، 
وانفتاح ســبل عمل ثلاثة إلــى هدف التحرير الفلســطيني، 
أولها: المقاومة الشعبية والمسلحة على خريطة فلسطين كلها، 
وثانيها: المقاطعة الشــعبية العربية لكيان الاحتلال واتفاقات 
التطبيع، وثالثهــا: مناصرة أحرار العالم للقضية العائدة إلى 
التوهج، وتدفق مظاهرات التضامن بمئات آلاف الناشطين مع 
الحق الفلســطيني، حتى في عواصم الدول الغربية الكبرى، 
التي أنشــأت كيان الاحتلال ودعمته وتدعمــه، وبالذات في 
بريطانيــا صاحبة »وعد بلفور«، وفي أمريكا كفيلة إســرائيل 
وأمنها ووجودها المهدد، وكما لم يحدث على مدى 73 سنة من 

عمر النكبة الفلسطينية.
ومن الخطأ اختصار قضية فلســطين فــي حركة أو فصيل 
بعينــه، أو حتى في صراع ديني محض ضيــق الأفق بطبعه، 
فنحــن لا نعــادي اليهــود كيهود، بــل نعــادي الصهيونية 
وأســاطيرها المصطنعــة المكذوبــة، التي احتلت فلســطين، 
واســتوطنتها وشــردت أهلها، ولم تفلح رغــم توالي نوبات 
التهجيــر والمجازر، فــي نفي الوجــود الفلســطيني المتكاثر 
الصامــد على أرضه، الرافــض لانتقاص حقــه، المصمم على 
الوطني، وبالصور والأســاليب  التحريــر  مواصلة معــارك 
المتاحة كافــة، وحتى إقامــة دولته الديمقراطيــة على كامل 
أرضه المحتلــة، وبغير تمييز ديني أو عنصــري، وهذه رحلة 
قد تطول بطبائع الأحــوال، وعلى مدى العقود القليلة المقبلة، 
وقد لا يفيد معها اســتئناف المفاوضات إياها، وقد اســتمرت 
بغير جدوى عبر نحو ثلاثين ســنة ســبقت، منذ عقد اتفاقية 
»أوســلو« وأخواتها، التي تحولت إلى قيد ثقيل على انطلاقة 
حركة الشــعب الفلســطيني، وأدخلته في متاهــة، لم تنقذه 
منها غير قيامة القدس وفلســطين الجديدة، فقد يكون مقبولا 
ومعقولا، أن يتقدم الشــعب الفلســطيني إلى حقه كاملا على 
مراحل إنجاز متلاحقــة، وأن تتحرر قطعة أرض تلو الأخرى، 
وعلى نحو ما جرى في تحرير »غزة«، وهذه طريقة مختلفة في 
الفهم والسلوك، ليست واردة في ما يعرض من تسويات على 
الموائد اليوم، كتلك الطبخة المسماة »حل الدولتين«، وبتبادل 
أراض، والإبقاء على أغلب المســتعمرات اليهودية في الضفة، 
ومن دون استعادة القدس، أو مع افتعال »قدس أخرى« خارج 
حدود زهرة المدائن، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية المقترحة، 
وهذه كلها صيغ تداول، لن يقبلها الشــعب الفلســطيني فيما 
نظن، حتى لو تورط أحدهم ووقع عليها، فتكون نهاية سيرته 
المســتعجلة، الساعية إلى تســوية تبدو مســتحيلة القبول 
شــعبيا، في وقت عادت فيه الســيرة الفلســطينية من حيث 
بدأت، وهذه طبيعة المأزق الراهن لمحاولات وجهود التســوية 
إياها، فقــد تعود المفاوضــات، وتنعقد المؤتمــرات، وتجري 
اتفاقــات على عناوين تهدئة موقوتة، وعلــى التقاط أنفاس، 
وعلى إعــادة تنظيم وتبادل أدوار إقليمية، أو حتى تحســن 
وتجديــد وتوحيد قيادة وطنية فلســطينية، لن تكون عندها 
مستعدة لقبول ما يعرض من تسويات مجحفة، تقطف الثمار 

من جذورها قبل تمام النضج .

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

أيقظت المقاومة 
الفلسطينية منطقتنا 

وشعوبنا من سباتها، 
ولعل ذلك يمثل أهم 

تصحيح مسار واستئناف 
للعملية الثورية التي 

بدأت مع تونس 

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل* 

عادت القضية 
الفلسطينية إلى صباها 

وفتوتها الأولى، وعاد 
الصراع إلى كل فلسطين 

من النهر إلى البحر

الجغرافيا السياسية
 تقول، إن من يملك نفوذا 

في بغداد ودمشق يستطيع 
التأثير بقوة في القدس

أفشلت صواريخ غزة كل 
السياسات السابقة، ولم 

يعد هناك مكان للمقاومة 
السلبية، ولم تعد تكفي 
بيانات الرفض لخطوات 
الاحتلال الاستيطانية
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ليبيا: كيف ستردّ المنظومة الدولية على تحدّي حفتر؟
■ قــرّر الجنــرال خليفــة حفتــر، بعــد تأجيــل متتال، 
تنظيم احتفال عســكري ضخم، احتفالا بما يسمى »عملية 
الكرامة« التي بدأها في شــباط/فبراير عام 2014، وكانت 
الفتيل الذي أشــعل حربا أهليّة وصراعا كبيرا داخل ليبيا 

وعليها.
إضافة إلى أن حركة حفتر المحتفل بها كانت انقلابا على 
»المؤتمر الوطني العام« والحكومة القائمة حينذاك، والتي 
كان يرأســها علي زيدان، فقد كانــت أيضا إعلانا عن إرادة 
دوليــة وإقليمية بإنهاء الثورة الليبية وتنصيب شــخصية 
دكتاتوريــة تنهي أحــام الليبيين بدولــة ديمقراطية تنهي 
التســلط العســكري – الأمني على الحكم، وتؤمن العدالة 

والتنمية والكرامة فعلا لليبيين.
عانى حفتر، في الفترة الأخيرة، كما تؤكد أنباء عديدة، 
من ظروف صحية سيئة، وقد نقلت مصادر إعلامية إبلاغ 
معاونيه والجهات النافذة في جيشــه أن يقوموا بتســليم 
ســلطاته، فــي حــال توفــي، إلــى نجليــه صــدام وخالد، 

الضابطين في جيشــه، واللذين أثير لغــط حول ترفيعهما 
مــن دون حصولهمــا علــى مؤهــات أكاديمية عســكرية، 
وكذلك حــول أنباء نشــرتها مواقع أمريكية وإســرائيلية 
عن لقاء صدام بمســؤولين إســرائيليين، لإبــاغ تل أبيب 
)حسب موقع i24 الإســرائيلي( أن حفتر سيقوم بتطبيع 
العلاقــات معهــا »عندمــا يفوز فــي الانتخابــات« وكذلك 
لطلب دعمها لصدام نفســه في »انتخابات رئاسة المجلس 

الوطني« المقبلة في العام الجاري.
يبيّــن الخبــر المتعلّــق برغبــة حفتــر بتســليم الســلطة 
العســكرية لنجليــه أن مشــروع الجنرال المتمــرد لا يتعلّق 
بمحاولة فرض دكتاتورية عســكريّة فحسب، بل هو أيضا 
مشــروع خاص لتوريث الســلطة المتوفّرة له حاليا، عبر ما 
يســمى »الجيش الوطني الليبي« وفي حال نجح مشروعه 
بالســيطرة على ليبيــا، فالأمر يتعلّق بتوريــث البلاد كلّها، 
وهــو أمر يســير فيه على نهــج معمر القذافــي، الذي مات 
دون أن يســتطيع إكماله، كما مات، أو ســقط زعماء عرب 

آخــرون، دون أن يتمكنوا مــن تحقيقه، كما حصل مع علي 
صالح، اليمني، وحســني مبارك، المصريّ، وجرى بطريقة 
أخــرى مع عبد العزيــز بوتفليقة، الجزائــري، فيما يخص 
أخيه الســعيد، وحتى مع الرئيس التونســي الراحل قايد 
السبســي، الذي أدت محاولات نجله السيطرة على حزبه 
طمعا بوراثة أبيه في الرئاســة إلى ضربة كبرى للحزب لم 

يستفق منها بعد.
أما خبر لقاء صدام حفتر بمسؤولين إسرائيليين فيمكن 
أن يحمــل تفســيرين، الأول هو أن حظــوة حفتر تناقصت 
لــدى الجهــات الكبرى التي دعمته ســابقا، وعلى رأســها 
إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، وإدارة 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، إضافــة إلى الدعم 
المصريّ الذي بدا أنه بدأ يتوازن ويتآلف مع منظومة دوليّة 
تتوسع ســاهمت في نشــوء المجلس الرئاسي والحكومة 
الانتقاليــة الحاليين. لقاء المســؤولين الإســرائيليين، بهذا 
المعنى، هو محاولة لاســتقطاب التحالف الناشــئ بين تل 

أبيــب ودول خليجية قامــت بالتطبيع مع الدولــة العبرية 
مؤخــرا، واســتخدامه فــي مواجهــة المنظومــة الدوليّــة، 
التــي تمثلهــا الأمم المتحدة، والولايات المتحــدة الأمريكية، 

والاتحاد الأوروبي.
أمــام هذا التحــدّي الكبير، مــا كان للمجلس الرئاســي 
الليبي، وهو عمليا القائد الأعلــى للجيش الليبي، من خيار 
إلا التأكيد على »تجنب القيام بــأي تصرفات أحادية ذات 
طابع عســكري من أي طرف« بما في ذلك إجراء المناورات 
والتحركات الميدانية والاســتعراضات العسكرية، معتبرا 

أنها ستتسبب في »نشوء أسباب جديدة للصراع«.
حفتــر، كما هو معلوم عنه، لن يتراجع عن اســتعراضه 
العســكريّ، و»المجلــس الرئاســي« والحكومــة الليبيان، 
ســيضطران لإدانــة هــذا الاســتعراض، وهو ما ســتفعله 
الجهات الدولية المشرفة على العملية السياسية الانتقالية 
الليبيــة، ممــا ســيضع حفتر، هذه المــرة، فــي مواجهة مع 

الحكومة الشرعيّة الليبية، كما مع رعاتها الدوليين.

بين »المشير« وبايدن بعد الهبة المقدسية!

ماذا في حقيبة بشار البهرزي؟

■ تبدو الدوائر الصهيو غربية والمؤيدة لها من عرب وعجم؛ 
تبدو غير قادرة على تجاوز أطماعها ومشــروعاتها التوسعية، 
ومســتمرة في تبني مواقــف وخطط معادية، ولم يســتوعب 
العرابون العرب والمســلمون وغيرهم التحــولات التي حدثت 
للقضايــا الكبرى، وفــي مقدمتها قضية فلســطين، فعادت إلى 
جوهرها وطبيعتها؛ كقضية تحرر واســتقلال وطني؛ ســاعية 
للتخلــص من الاحتــال، وتفكيــك البنى التحتيــة والفوقية 
للفصل العنصــري، وهو العقيدة الأكثر دموية على مر التاريخ، 
وعلى قدر ما أثرت الهبة المقدســية فوحــدت فصائل المقاومة، 
وغطت كامل التراب الفلســطيني، وإنهت زمن تباعد الجماعات 
والتنظيمات الفلســطينية؛ في الداخل والخــارج، وفي الضفة 
وغزة، وبين فلســطينيي 48، وفي الشــتات، وعلى مدى تاريخ 
طويل منذ بناء أول مســتوطنة يهودية في فلســطين في القرن 

17 الميلادي.
وبدأ مــع حركة الإصلاح الديني في أوروبــا، ومارتن لوثر، 
وظهور المذهب البروتســتانتي، وترويجه لفكرة فصل اليهود 
عن النســيج الغربــي، باعتبارهم شــعب الله المختــار؛ عَيْنُه 
على فلســطين، وعليه العودة إليها. وبــادر التاجر الدانماركي 
أوليغربولــي بتنفيــذ توطين اليهود في فلســطين عام 1695م، 
وأعد خططــه ووزعها على ممالــك أوروبا، وفــي نهاية القرن 
18 الميــادي أخذ نابليــون بونابرت على عاتقــه إقامة »وطن 
قومي« لليهود، وكان أحد دوافعه لحملته على مصر والشــام. 
وشاعت المطالبات بتوطين اليهود في القرن19، وكانت الأطماع 
الاستعمارية الأوروبية، وتقسيم تركة الدولة العثمانية؛ »رجل 
أوروبا المريض« قد شــقت طريقها وظهرت »المسألة الشرقية«. 
ووجدت من يتبناها؛ شــخصيات يهوديــة بريطانية؛ كاللورد 
شافتســبوري، وربط بين حل المســالة الشرقيـــة وتوطـــن 
اليهـود في فلسطيـــن، وعملت الدول العظمى وقتئذ على ذلك، 
ولعب اللورد بالمرستون )1784- 1856م( وكان وزيرا لخارجية 
ن أول قنصل بريطاني  بريطانيا، ثم رئيسا لمجلس الوزراء، وعَيَّ
في القــدس عام 1838م، وكلفه بحماية اليهود رســميا، وإبلاغ 
الســفير البريطاني في القســطنطينية بطلب السماح بهجرة 

اليهود إلى فلسطين من السلطان العثماني.
وتبلورت الحركة الصهيونية في أواخــر القرن 19 وعقدت 
مؤتمرها الأول في بازل بسويســرا، وأداره تيــودور هيرتزل 

)29 أغســطس 1897(. والباقي معــروف للمؤرخين والباحثين 
والمهتمين، وتضاعف خطر الاســتيطان الصهيونــي بعد نكبة 
1948، وعقــب الحرب العالمية الثانية ورثــت الولايات المتحدة 
الــدور البريطاني؛ منشــئ المشــروع الصهيونــي، وانفجرت 
الحروب الدامية بــن الدولة الصهيونية والعــرب، وبعد أول 
شــرخ في نظرية الأمن الصهيوني في حــرب 1973 تنامي دور 
المقاومة الفلســطينية واللبنانية في القرن الواحد والعشرين، 
وأهم تحولاتهــا النوعية تمثلت فــي توازن الــردع، مع الهبة 
المقدســية، وشــملت كل فلســطين، ووصلت لرام الله وغزة، 

و»عرب 1948« حملة الجنسية الصهيونية.       
وهيأت هــذه الهبة لولادة جديدة لحركــة المقاومة الوطنية 
والإســامية الفلســطينية؛ بــكل صورها وتنوعهــا وتكاملها 
ووحدة هدفها، وهــو تحول يحتاج الرعاية والاهتمام الحقيقي 
للتصــدى للمشــروعات الصهيوغربيــة، ووقــف توســعها، 
والتصدي لمن يساندونها ومقاطعتهم، وتجميد العلاقات معهم، 
وكشــف ما يحاك من تواطؤ، والحفاظ على المكاســب المحققة 
وتطويرها، والاســتفادة منها، ورغم سقوط عشرات الشهداء 
ومئات الجرحــى والمصابين نجــح رهان المقاومــة، وتحققت 
الوحــدة الوطنية فــي ميادين القتال وســاحات الاشــتباك، 
وتجاوزت جولات المفاوضــات العبثية والمســاومات العقيمة 
التــي تنتهي لصالح العدو، ولتكن الأولوية  لترســيخ الوحدة 
الوطنيــة، واعتماد خيار المقاومة، وقــد أضحى الخيار الأعظم 

الذي تضاءلت أمامه أي خيارات أخرى.
وأكــد الرئيس محمود عباس )أبو مــازن( لوزير الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكن، فــي الاجتماع المشــترك الثلاثاء 
الماضي )25/ 05/ 2021( في رام اللــه؛ أكد على »التزام الجانب 
الفلســطيني بالمقاومة الشعبية الســلمية، ونبذ العنف بكافة 
أشكاله« وشكر عباس الإدارة الأمريكية على جهودها بالتعاون 
الوثيق مع مصر والعرب والأطراف المعنية، لوقف إطلاق النار، 
مؤكــدا على ضرورة تثبيت التهدئة لتشــمل وقــف اعتداءات 
المســتوطنين المدعومين بقوات الاحتلال، ومنع الاستيلاء على 
منــازل المواطنــن الفلســطينيين، وطردهم من أحيــاء مدينة 
القدس في الشــيخ جراح وســلوان، ووقف الاعتقالات وهدم 
المنازل واغتصاب الأراضي، ووقف بناء المستوطنات في الضفة 
الغربية والقــدس« وبثت وكالــة الأنباء الفلســطينية )وفا( 

»دعوة وزيــر الخارجية الأمريكي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، 
والتعاون مع السلطة الفلســطينية والأمم المتحدة لدعم جهود 
إعادة الإعمار وخلق أفق سياســي، يلبي طموح الفلسطينيين 
)والإسرائيليين( والحفاظ بشكل متساو على كرامتهم وحريتهم 
وأمنهم؛ مؤكدا حل الدولتــن واحترام الوضع القائم في الحرم 
الشريف ومنع تهجير الفلســطينيين من القدس« وأكد بلينكن 
قيام إدارة الرئيس بايدن بتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
 وفي الوقت نفســه زفت أجهــزة إعلام وصحــف ومواقع 
غربية وعربية وفلســطينية وصهيونية مــا اعتبرته تحولا في 
مواقف دول عربيــة تجاه ما حدث في الأراضي الفلســطينية، 
وإعلان الرئاســة المصرية تخصيــص 500 مليون دولار لإعمار 
غزة، وسماح الســلطات المغربية بتظاهرات واسعة تضامنا مع 
القضية الفلســطينية،  وذلك مظهر؛ أكثر منه مَخْبَرا، ولا يتعدى 

إمتصاص لا يتكافأ مع الولادة الجديدة للمقاومة. 
وما زال تهديد بايدن للسيسي حيا في الذاكرة غير المثقوبة، 
وفــي هواجس أثارتهــا حملة بايــدن الانتخابيــة؛ عن كيفية 
تصرف »المشير« إذا ما رحل »حليفه« ترامب، وطرحت صحيفة 
»دويتشــه فيله« الألمانية ســؤالا أثناء الحملــة الانتخابية في 
ســبتمبر الماضي )2020( عن كيفية تعامل »المشير« مع إمكانية 
رحيل ترامب، وكان الســؤال، ماذا لو فاز جو بايدن، وهو الذي 
لم تبدر منه بادرة قبول واحدة تجاه »المشــير«؟، واســتهجن 
وصــف ترامب له رســميا بالزعيــم الحقيقي« وفــي غير ذلك 
يصفه بـ»ديكتاتوري المفضل« وكان الرئيس الأمريكي السابق  
يتعامل مع نظيره المصري، كشــريك رئيســي، وهناك ما يربط 
بينهما وهي العلاقة الحميمية بنتنياهو، وساد التفاهم بينهما، 
وظهرا حليفــن في وجه الانتقادات الموجهة لهما، وقد تكون لها 
انعكاســات على علاقات الدولتين. وبالفعــل قامت قطيعة بين 

»المشير« وبايدن؛ أعادتها الهبة المقدسية.
وجو بايدن ورث عشــق الصهيونية عن والــده وتعهّد في 
حملته الانتخابية، بإبقاء السفارة الأمريكية في موقعها الجديد 
فــي القدس، وأقــر تثبيت ما أقــره ترامب بنقل الســفارة إلى 
القدس، والاعتراف بها عاصمة أبدية للدولة الصهيونية. وقال 
عام 1986، وهو عضو مجلس شيوخ: »إن )إسرائيل( إذا لم تكن 
موجودة، فســتضطر الولايات المتحدة إلى اختراع إســرائيل 

الأمريكيــة«  المصالــح  لحمايــة 
ونقلت عنه شــبكة سي إن إن إنه 
اعتناق  يَلْزَم  هل  والده  سأل  حين 

اليهودية ليصبح صهيونيا؛ رد عليه والده ليس شرطا أن تكون 
يهودياً لتصبح صهيونياً، وزاد »وها أنا ذا. )إســرائيل( تعتبر 
ضرورية لأمن اليهود حول العالم« ولم يســتطع إمساك العصا 
من المنتصــف، حتى لو أعاد فتح القنصلية الأمريكية في القدس 
الشــرقية، ولو أبقى حــل الدولتين، وقد تجاوزتــه الظروف، 
وأضحى غير ممكن، وأعرب عن أسفه من إقدام ترامب على نقل 
السفارة الأمريكية من تل أبيب، قبل التوصل إلى »اتفاق سلام« 
وهذه حجج عمياء؛ وتحجب عنه الحقائق  فل يراها، وقال: »أما 

وقد حصل ذلك فلن أعيد السفارة إلى تل أبيب«.
وعادت الســعادة البالغــة والضحكة العريضــة إلى وجه 
ر بما كان يحدث في حضــرة ترامب أو نتنياهو،  »المشــير« تُذَكِّ
وهي من العلامــات غير المطَمْئِنة، واســتمرار رهانه على قدرة 
بايدن »على صنع حلول جذرية لمشــاكل المنطقة« حسب ما جاء 
في صفحة »المشــير« على الفيسبوك في 24/ 05/ 2021، ويقول: 
»سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي 
اتســم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فــي كافة الموضوعات 
التي تهم البلدين والمنطقة«؛ نوع من خداع النفس يكشفه قوله: 
»أود أن أؤكــد أن الرئيــس بايدن يتمتع برؤيــة ثاقبة وخبرة 
متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات 
الثنائيــة، وأجد أنه قــادر بامتياز بحنكتــه وخبرته أن يصنع 
حلولا جذرية لكافة المشــاكل والتحديات التــي تحيط بالعالم 
والمنطقة، داعيا مــن الله أن يكلل جهــوده بالنجاح والتوفيق 
والســداد« من الذي تغير؟ هل بايدن أم »المشــير«؟، والمشكلة 
في إمكانية مقايضة المســجد الأقصى بضغــط أمريكي يخفف 
من تعنت أبي أحمد بشــأن الســد الإثيوبي، ويبدو إنه عاشق 
للصهيونيــة مثل »حليفه الجديد« وكان الحــد الأدنى الواجب 
هو فتح معبر رفح بشــكل دائم، وتجميد »معاهدة السلام« التي 
فتحت أبواب الجحيم، الذي اجتاح »القــارة العربية« وأخرج 
من رحمه »صفقة القرن« واكتملــت بتهويد عدد من الحكومات 

العربية)!!(.

٭ كاتب من مصر 

■ في واحدة من«أفانين« و»أحابيل« المستشارة الرئاسية 
السورية »العبقرية« لونا الشــبر، وبلقطة من أسوأ وأفشل 
لقطات الإخــراج الدعائــي الترويجي الفــج والمقرف التي 
صاحبت آخر »بيعات« مسلسل الرئاسة البهرزية في سوريا 
الممتد لأكثر من نصف قرن، ومن بين كل تلك الصور السخيفة 
والمضحكة والمقرفة المنشــورة لابن البهرزي، والتي تشــي، 
كعادة أهل الرثاثة والابتذال، بذائقة فنية وإخراجية متدنية 
جداً وشــبه معدومة، هنــاك صورة تظهر بشــار البهرزي، 
بوجه بوتوكسي منفوخ، وصدر رياضي مشدود كأحد أبطال 
ونجوم هوليوود، و»طقم« رســمي داكــن اللون )لزوم بهاء 
وفخامة وجدية ورسمية الموقف( يمتشق بيده اليمنى حقيبة 
جلدية ســوداء وتظهره وهو يخطو بخطوات ونظرات تبدو 
متفائلة وواعدة وواثقة، وســط حطام ودمار وركام مرعب 
ــر جداً ولكن لا تدري إلى أين ولسان حالك يقول: »الله  ّـ معب
يستر لو كانت خطواته هذه باتجاه نفس المآل والمصير الذي 
ــر المسكين، فعندها على البلد  ّـ أودى بها سوريا وشعبها المعث

وأهله السلام«. 
وللعلم، هذه الصورة التي انتشرت بكثافة على حاويات 
الزبالة )ربما هــي المكان الوحيد الذي يلائمهــا ويليق بها( 
نت أطلال وركام وشرفات بيوت مهدّمة ومدمرة ودوائر  ّـ وزي
الحكومة ومؤسســاتها ومعاملها المنهوبة العاطلة والمتوقفة 
والمفلســة والمظلمة والمقفرة، تســتوحي فكرتها »الملطوشة« 
ومضمونها، وتحاكي، على أســاس، صــوراً لزعماء وقادة 
غربيــن كبــار ديمقراطيين منتخبــن أصحــاب كاريزمات 
مؤثرين بالشــأن العام، وتتشبه بهم والعياذ بالله، كرئيس 
وزراء كندا مثــاً، أو وزيرة خارجيــة المفوضية الأوروبية، 
وعلى الأخص وزراء الخارجية الأمريكية، ورؤســاء أمريكا، 
أو في تلك اللقطات التي تتناقلها وســائل الإعلام لتكنوقراط 
ووزراء ومســؤولين غربيــن في مؤتمرات بمقــرات الناتو 
»حلف الأطلسي« وبرلمان الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على 
سبيل الذكر، اشــتهروا بالظهور، مثلها، كتقليد بروتوكولي 
وهم يحملــون بجعبتهم وحقائبهم الجلديــة الأنيقة ملفات 
تخصصية جديّة شــتى بالأمن والطاقة وشــؤون اللاجئين 

ومكافحة الإرهــاب والتنمية والوحدة الأوروبية والاقتصاد 
والتجــارة العالمية والمناخ وســواها من الملفــات التي تتم 

مناقشتها من قبل هؤلاء في هكذا لقاءات.
 وهنا، لا بد للمرء أن يتســاءل من فوره مــاذا في جعبه 
وحقيبة هذا الديكتاتــور المغفل الأجوف البهرزي الفاشــل 
المعتــوه والمهرج والمعــاق والمختل عقلياً بعــد ثلاث دورات 
فــي الحكم أصبحــت فيه ســوريا عبارة عــن خرابة تنعق 
فيهــا الغربــان وتصفر فيها ريــاح الموت الصفــراء وباتت 
مجرد ســجن كبير ومقبرة حقيقية لملايين الســوريين الذين 
يتضورون جوعاً ويعانــون الأمرّين وســوء الحال والقلة 
جرّاء أزمات معيشــية حادة وعميقة ونقــص بالغذاء والماء 
والدواء والطاقة والكهربــاء تعصف بكيانهم وتهدد حياتهم 
بعدمــا نهب البلــد هو وحاشــيته وعصاباته والســالات 
وامتدادتها  العائلــة  وأقرباء  »أســماء«  ومافيــات  المتنفذة 
وشبكات التشــليح التي تقبض على لقمة الخبز وحبة الرز 
وتحتكــر الثروات وتهربها للخــارج ولا تعطي المواطن منها 
إلا من الجمل إذنه كما يقال، مشــفوعة بطقوس من الطوابير 

والانتظار والإذلال والهوان؟
هــل لعاقل أن يخمــّـن، بعد هــذه المحرقة وحمــام الدم 
وحفــات القتــل والشــواء والاختطاف الجماعــي للناس 
وإيداعهــم زنازين الأجهزة البهرزيــة بالملايين وبعد نوبات 
القصف الكيماوي الهيســتيرية المجنونة الحاقدة والبراميل 
ب  ّـ رة وتدمير البيوت الآمنة على رؤوس أطفال وشي ّـ المتفج
ونســاء ثكالى وأرامل وقاصــرات وأطفال أبريــاء، أن في 
جعبــة و»حقيبة« البهرزي أي خير وأي فائدة لهذا الشــعب 
الذي ترك وحيــداً لأقــداره ولمصيره على يد هذا الســفاح 
وأبيه الوحش الموتور مؤســس النظام البهرزي؟ ماذا يمكن 
للص وقاتل ورئيــس عصابة خطف حقيقية يختطف ملايين 
الزنازيــن والمعتقلات المظلمة  المدنيين والســكان ويودعهم 
يتســاكنون بها مع الصراصير ويتعايشــون مــع الجرذان 
والأوســاخ والفئران يبتز ذويهــم ويســاوم أهلهم عليهم 
بالقروش والفرنــكات، أن يحمل في حقيبتــه وهو من نهب 
البلد ومــوارده وأفلس خزائنها عن بكرة أبيها ونشــر فيها 

ــم الفساد والســرقات والمحسوبيات وحمى  ّـ الفوضى وعم
ــن الغطــاء للحرامية والسرســرية القتلــة الجلادين  ّـ وأم
والأشرار، ومنع مســاءلتهم، واحتضنهم وجعل منهم رجال 
ورموز حكمه البربري الإجرامي البغيض وشــرّد، بالمقابل، 
وأذل الأحرار والمبدعين والشرفاء ورفع فيها الجهلة والحمير 
والأغبياء كأســطورة الاقتصاد الســوري أبــو علي خضر 
الصوص بائع القهوة )على البسكليت( والفراريج السابق؟ 
هل يحمل هــذا البهــرزي الذليل فــي هذه الحقيبــة أرقام 
حساباته وأرصدته وتريليونات السلالة البهرزية المحجوزة 
والمودعة في بنوك الغرب الصهيوني والرأســمالي؟ أم تراه 
يحتفظ بأســماء ملايين القتلى وضحايا البراميل والقصف 
الكيماوي والصاروخي، وملايين آخرين مثلهم من السجناء 
والمختطفــن التي تقــوم أجهزة الأمــن البهرزيــة وجيش 
العبيــد والمرتزقة البهــرزي باختطافهم من الشــوارع ومن 
بيوتهم ومن غرف نومهم من الوطنيين والشــرفاء والأحرار 
وأصحاب الرأي والمفكرين والمثقفــن الذين باتت تغص بهم 
سجون الســالة البهرزية، وللتذكير هنا بمسلسل اختطاف 
عشرات النســاء المحصنات الكريمات الشريفات مؤخراً على 
الحواجز العســكرية والشوارع من الإعلاميات والحقوقيات 
والناشــطات كالإعلامية المخضرمة هالة الجرف والمفتشــة 
القاضية فريــال جحجاح وســواهن الكثيــرات وإيداعهن 
الســجون جنباً إلى جنــب مع صاحبــات الســوابق و... 
وأســتغفر الله دون خجل وحياء وأي اعتبار لكرامة وشرف 
وأعراض الناس( لمجرد انتقادهن الفساد وسرقات البهارزة؟ 
هــل يحمل مزيــداً مــن الخطــط العبقريــة والجهنمية 
والشــيطانية لقهــر وإذلال واغتصاب واختطاف وســجن 
وتعذيب وإفقــار وتجويع المزيــد من الســوريين؟ هل فيها 
أسماء المطلوبين لأجهزته البهرزية ودافعي البدل العسكري 
أم مشــاريع لقوانين ضرائب جديدة لتشليح البشر وسلبهم 
مدخراتهــم؟ أم لعله، وهنا بيت القصيد، ذاك الملف الأدســم 
الذي يدغــدغ خيال البهــارزة وهو ملــف التوريث لحافظ 
البهــرزي الصغير المشــهور بجحش الرياضيــات، وكيفية 
العمل على نقل الســلطة له كما نقلت لبشار البهرزي، لاسيما 

أنه احتل وظيفة أمنية حساســة، 
وهي  عســكرية،  رتبــة  وحمــل 
الإشــراف علــى مركــز البحوث 
والدراسات العلمية، ذي الطبيعة 

العســكرية والبحثية العلمية التكنولوجية والاستراتيجية 
وبات هذا »الولد« شــبه الأبله والغر عديم الخبرة والمعرفة 
الآمر الناهي ويشــرف على علماء الذرة والنووي وأساتذة 
الذرية  التطبيقيــة والأبحاث  النوويــة والكيمياء  الفيزياء 
ومخابر المعهد الشــهير الذي يعتبر اليوم أهم منشــأة أمنية 
بحثيــة ذات طبيعة عســكرية تتعلــق بأمن البــاد،  وكله 
بتوصيــة، وبتدبير بليل، من »جاسوســة القصر« )كما بات 
لقب ســنكوحة الجرجير أســماء البهرزي وهو الاسم الذي 
يتناقله الســوريون همســاً فيما بينهم حين يذكر اسم هذه 
»الأفعى الحرباء« الجشعة النهمة للثروة وجمع المال الحرام 
وتشــرف بالوقت نفســه على عمل زوجهــا الطرطور)كبير 
الجواسيس حســب ما هو متداول( وترشده وتأمر بتنقلات 
وتعيينات وترقيات الضباط وتأمر بتســريح وتوقيف كبار 
جنــرالات الأمن والجيش فــي »المهمة« المريبــة الموكلة إليها 
والتي باتت حديث وهمّ الشــارع السوري، مع متابعتها لملف 
ومسلسل تجويع وتخريب وإفقار سوريا  الذي تنفذه بنجاح 
باهر مذ دخلت البلاط البهرزي قبل عشرين عاماً من الزمان.

روا، وافتكروا، وأناشدكم، عباد الله، ما  ّـ خمـنوا معي، وفك
الذي يمكن أن تحويه حقيبة هذا المهرج و»الخويتة« الهبيلة 
بشــورة البهرزي؟ بل ما الذي كان أصلًا، من قبل، في حقائب 
النافق المقبور أبيه القاتل المجرم حافظ الوحش البهرزي، من 
خير ورفاه للســوريين، اللهم ســوى تلك المكائد والمؤامرات 
وفتح الســجون والمعتقلات وحفــات التصفيات الجماعية 
وارتكاب المجازر والقيام بالســرقات ونهب الاقتصاد وتدمير 
البلاد وترويــع العباد والفتك بالزرع والضرع وقتل الأبرياء 

وتشريد خلق الله؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ الصــورة الأبقــى فــي ذاكرتي عن 
إلى  انتقل  الذي  المستيري،  أحمد  الأستاذ 
رحمة الله تعالى يوم 23 من هذا الشــهر 

عن سن تناهز الرابعة والتســعين، هي ظهوره على شاشة التلفزة 
الوطنيــة أواخر عام 1981 فــي إطار أول حملــة انتخابات برلمانية 

يسمح فيها النظام بمشاركة أحزاب المعارضة. 
كانت تلك أول مرة يرى فيها الجمهور التونسي الأستاذ المستيري 
منذ عام 1971 أي منــذ مغادرته دائرة الحكــم البورقيبي مغضوبا 
عليه، وبدء نضاله في ســبيل الديمقراطية وحقوق الإنســان. في 
تلك الإطلالــة التلفزية اليتيمة تحدث المســتيري إلى الناخبين عن 
مشــكلات التنمية والحريات، ثم ختم بما لم يســبق للتونسيين أن 
ســمعوا مثله أبدا. فقد توجه إلى رأس السلطة، الوزير الأول محمد 

مزالي، وتحداه قائلا: أدعوك إلى مواجهتي في مناظرة تلفزية! 
لم تقع المناظرة، وبعــد أيام عرف التونســيون حقيقة النتيجة 
المقررة سلفا، فقالوا بين تندّر وتحسّر إن صناديق الاقتراع تخضّبت 
بالتزويــر كمــا تتخضّب اليــد بالحنّــاء: باتت أكثريــة الأصوات 
ليلتهــا خضراء، بلون بطاقة حزب المســتيري، حزب الديمقراطيين 
الاشــتراكيين، فأصبحــت من غــد حمــراء، بلون بطاقــة الحزب 

الدستوري الحاكم!
أما الذكرى الشــخصية الأقــدم فتعود إلى عهــد الطفولة، حيث 
كان بــن الكتب التــي يحتفظ بها والــدي رحمه الله نســخة من 
الطبعة الأولــى أو الثانية من »مجلة الأحوال الشــخصية« بتاريخ 
1957 أو 1958، ولا أزال أذكــر أن تصديــر تلك الطبعــة القديمة قد 
كان بقلم الأستاذ أحمد المســتيري، أول وزير للعدل في أول حكومة 
تونســية بعد الاســتقلال. في تلك اللحظة التأسيســية من تاريخ 
الدولة الوطنية، أشــرف المســتيري على إصلاح التشريع العائلي 
والمدني وعلى توحيد القضاء الذي كان مشــتتا بين خمسة أصناف 
)المدني الفرنسي، والمدني التونســي، والشرعي الإسلامي بفرعيه 
المالكــي والحنفي، والشــرعي اليهودي ممثلا بمجلــس الأحبار(. 
ولاســتحضار تلك اللحظة وما اضطلع به المســتيري رحمه الله من 
دور قيادي في تدشــينها، بحثت في الأرشيف فوجدت برقية لوكالة 
الصحافة الفرنســية بتاريخ 17 يوليو 1958 عنوانها »كاتب الدولة 
التونســي للعدل يحذر الجالية اليهودية من الانسياق خلف الميول 
الصهيونية« أقتطف منها ما يلي: »أشرف السيد أحمد المستيري على 
التنصيب الرســمي للحاخام الأكبر في تونس الســيد ميس كوهين 
)..( وأعلن المســتيري: لم يعد هناك ما يفــرّق المواطن اليهودي عن 
بقية المواطنــن )..( وإذا كان ثمّة رغم ذلك أنــاس لا يزال يتملكهم 
الحنين إلى عهد الحماية الاســتعمارية، ويفكرون في المغادرة لأنهم 
يشــعرون أنهم فرنسيون أكثر مما هم تونســيون )..( ويبقون هنا 
ولكنهــم يحولون رؤوس أموالهم وشــركاتهم إلى الخارج، إذا كان 
هنالك أناس يحلمون بأرض الميعاد، ويعيشــون فــي البلاد ولكن 
أنظارهــم متجهة إلى دولة إســرائيل، ويلعبون لعبــة الصهيونية 
بوعــي أو دون وعي، فإننا نقــول لهؤلاء جميعــا )..( إن الحكومة 
ستبادر إلى ترحيل كل من تســول له نفسه عقد ارتباطات خفية مع 

المنظمات الصهيونية« 
ومن العلائم الكثيرة على نزاهة المستيري وثباته على المبدأ طيلة 
حياته أنه اســتقال من منصب وزير الدفاع عام 1968 احتجاجا على 
سياسة »التعاضد« الاشتراكية التي انتهجها الوزير الأول أحمد بن 
صالح بمباركة تامة من بورقيبة. وســرعان ما تبينت صحة موقف 
المستيري، فقد فشلت تلك السياسة فشلا ذريعا ولم تؤد إلا إلى إفقار 
صغار الفلاحين والتجار. إبــان تلك الفترة التي أناخت على تونس 
بليل بغيض من التخبط السياســي والاحتقــان الاجتماعي، كتب 
المســتيري يوم 7 أكتوبر 1969 في لوموند مقالا بعنوان »الاشتراكية 

والحرية في العالم الثالث« أقتطف منه ما يلي: 
»الاشــتراكية المفروضة بالقهــر تفضي بالضــرورة إلى الكارثة 
الاقتصادية، وبالتالي إلى الدكتاتورية السياســية أو الفوضى )..( 
لهــذا ينبغي تصور اشــتراكية )..( قابلة للتوفيق مــع الحرية )..( 
كيف الســبيل إلى ذلــك خصوصا في دول العالــم الثالث؟ تلك هي 
مهمة الدولة الديمقراطيــة العصرية )..( إن المواطن يقبل التضحية 
بمصلحته الذاتية بســهولة أكبر إذا تأكد لــه أن المصلحة الجماعية 
منبثقة عــن الإرادة العامة التــي يعبر عنها القانــون )..( يقتضي 
كل قرار هام دراســة مســبقة وتباحثا في صلب هيئــة ذات كفاءة 
وصلاحية. إذ ما من إنســان معصوم، والزعيم ليس بالضرورة هو 
مــن يقرر بمفرده )..( ففيــم البحث إذن عن أدوية ســحرية خارج 
تجربتنا أو خارج المعاينة الفطنة للعالم حولنا؟ أوجّه هذا الســؤال 
بالخصوص إلى بعض المثقفين الشــبان المتحمسين الذين لم يجدوا 
ما يصرفون فيه جيشانهم الثوري سوى الوقوع في هوى الماركسية 
الدغمائيــة المتخشــبة، أو الفكر الضبابي لميشــال عفلــق أو حلم 
ماوتسي تونغ أو فســلفة ماركوز )..( إن الطريق الواجب اتباعها، 
لأنها الوحيدة المفضية إلى النجاة، هي طريق الســعي المستمر إلى 

التسويات والحلول الوسط بين الأفكار والواقع«.

 ٭ كاتب تونسي

أحمد المستيري: 
ومضات من سيرة النقاء والإباء  

انقطاع الكهرباء في الأردن
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■ لوس أنجليــس ـ د ب أ/ ت ك أ:أعلن مســؤولو ولاية كاليفورنيا 
عما يبدو أنه أكبر حافز للتلقيح في البلاد، في أحدث الجهود وأكثرها 
جــرأة حتى الآن لتعزيز معدلات التطعيــم المتدنية ضد كوفيد-19 في 
ولاية كاليفورنيا، حيث أتيحت فرصة لعشرة من السكان للفوز بـ 5ر1 
مليون دولار لكل منهم، حسبما أفادت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« 

أمس الجمعة.
والهــدف من التبرع بملايين الدولارات بســيط، وهو منح الســكان 

كل دافــع ممكن ليتلقــوا اللقاح مع دخول التطعيــم باللقاح في الولاية 
مرحلته التالية والحرجــة. وقال الدكتور توماس أراجون، مدير إدارة 
الصحة العامة في كاليفورنيا ومســؤول الصحة العامة بالولاية، في 
بيان: »لم يكن بعض ســكان كاليفورنيا مستعدين للحصول على لقاح 

كوفيد- 19 في اليوم الأول، ولا بأس في ذلك«.
وأضــاف: »تم إعــداد هــذا البرنامج لتشــجيع من يحتاجــون إلى 
دعــم إضافــي للحصول علــى التطعيم والمســاعدة فــي الحفاظ على 

كاليفورنيــا آمنة«. وإلى جانب الجوائز العشــر الكبرى، التي ســيتم 
اختيار الفائزين بها في 15 حزيران/ يونيو، وهو التاريخ الذي ستعيد 
فيــه الولاية فتح اقتصادها بالكامل، تقدم كاليفورنيا أيضاً 30 جائزة 

قيمة كل منها 50 ألف دولار.
وسيكون جميع سكان كاليفورنيا الذين حصلوا على جرعة واحدة 
علــى الأقل مؤهلين للحصول على هــذه الجوائز، كما تم بالفعل إدراج 

أسماء من تلقوا جرعاتهم من قبل، وفقاً لمسؤولي الولاية.

سرادق لتعليم تلاميذ المرحلة الابتدائية في ألمانيا  

كاليفورنيا: 116 مليون دولار حوافز لتلقي لقاح كورونا

أمريكي )75 عاماً( ينجح في تسلق جبل إيفرست

■ ديجنــدورف )ألمانيــا( ـ د ب أ: قامــت 
مدرســتان في مدينة ديجنــدورف في ولاية 
بافاريــا الألمانيــة بتجريــب موقــع تعليمــي 
جديد خلال الأســبوع الذي ســبق عطلة عيد 

العنصرة.
وقــال متحــدث باســم إدارة المدينة أمس 
الجمعة، إن المدرستين أتاحتا سرادق لتلاميذ 
المرحلــة الابتدائية، والتي توفر لهم مســاحة 
وبالتالــي  بينهــم،  التباعــد  تضمــن  كافيــة 
الحــد من انتشــار عــدوى كورونــا. وتعتزم 

المدرســتان مواصلــة العمــل بهــذا النموذج 
عقب العطلة. وذكر المتحدث أن التجربة أثبت 
جدراتها، حتى لو لم تكن مثالية خلال هطول 
أمطار بسبب الضجيج الذي يتسبب فيه المطر 
عند سقوطه فوق سقف الخيمة، مثلما حدث 
في أحد الأيام قبل عيد العنصرة، وقال: »لكن 

الأطفال استمتعوا للغاية«. 
وأشــار المتحدث إلى أنه كان من المفترض 
أن تنقــل مــدارس أخــرى فــي ديجنــدورف 
تلاميذهــا إلى ســرادق عقب العطلــة، بحيث 

يمكن إقامــة الحصص الدراســية بالحضور 
الشــخصي بــدلًا مــن »عــن بعــد« بصــرف 
النظــر عن معدل الإصابة، لكن بعدما اســتقر 
المعــدل الآن لأقــل من المســتوى الحرج، وهو 
165 إصابــة لكل مئة ألف نســمة في غضون 
الحصــص  إقامــة  المحتمــل  فمــن  أســبوع، 
الدراســية بالحضــور الشــخصي أو النظام 

التبادلي مجدداً، حسب بيانات المتحدث.
وأوضح المتحدث أن مباني المدارس كبيرة 

بما يكفي للالتزام بالتباعد بين التلاميذ.

• يشــهد منتدى الدكتور شــاكر عبد الحميد في أتيليه العــرب للثقافة 
والفنون »ضي« في القاهرة، مساء اليوم السبت، حفل توقيع كتاب »هؤلاء 
المبدعات وقصصهن الإنسانية« للكاتب الصحافي والناقد المصري حمدي 

البصير.

• احتضنــت دار الثقافة »ابن زيدون« في العمران )تونس( العمل المســرحي »فيروس« من تأليف 
وتمثيل الفنان فتحي المسلماني، وإخراج نور الدين العياري.

• طرحت دار »الشروق« المصرية رواية »أيام هستيرية« للكاتب والروائي ناصر عراق.

•  صدر الجزء الثاني من كتاب »فتنة الخطاب الشــعري اللبناني المعاصر عند ماجدة داغر ـ مرايا 
نقدية« عن منشورات فرقة البحث في الإبداع النسائي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة عبد 

المالك السعدي في مدينة تطوان المغربية. 
ســاهم في دراسات الكتاب أحد عشــر ناقداً، وتولت إعداده وتنســيقه وكتبت افتتاحيته الشاعرة 

فاطمة بوهراكة وكتبت المقدمة النقدية الشاعرة سعاد الناصر.

غادة السمان

لحظة حرية

مشــهد مروع شــاهدته في نشــرة الأخبار في إحدى القنوات 
التلفزيونية الفرنســية.. كما شــاهده الملايين. طائرة إسرائيلية 
تقصف المبنى الفلســطيني في غزة وتهدمــه بأكمله فوق رؤوس 
سكانه من أطفال ونساء ورجال.. في استعراض لقوتها الحربية. 

وقلت لنفسي: يا للتغول الإسرائيلي وغطرسة القوة! لكن بعد 
نصف دقيقة شــاهدت المبنى المجاور الذي هدموه وهو يُدَك أيضاً 
بالقنابل ويتم هدمــه بأكمله فوق رؤوس الفلســطينيين المقيمين 
فيه بكل أعمارهم من نســاء ورجال وأطفــال. هذا إلى جانب هدم 

المستوطنين لبيوت الفلسطينيين في القدس وسواها.
وبعدها استمعت إلى نشرة أخبار »إذاعة الشرق« في باريس، 
وحاور المذيع سفير فلســطين في باريس الأستاذ سلمان الهرفي، 
وقــال كل ما يمكن قوله حول اللجوء إلى الأمم المتحدة وتكلم بلغة 

حضارية عقلانية.
أتســاءل: من ســيقف ضد التوحش الإســرائيلي في فلسطين 

المحتلة؟

حتى في أماكن العبادة!
من أســاطير إســرائيل أن لها حصة في المسجد الأقصى وتجد 

ذريعة لمهاجمة المصلين المسلمين على يد المستوطنين.
إسرائيل تهدم بيوت الفلسطينيين أو تحتلها وتطرد أهلها.

ما يدور في الأرض المحتلة لا يطاق، وردّة الفعل على ذلك الهول 
كله فاترة، وحتى المصلي في المســجد الأقصى لم ينج من الهمجية 
الإسرائيلية.. ونحن نتكل على ردة فعل العالم ضد ذلك.. لكن »ما 
حك جلدك مثل ظفرك«. والموقف العربي الفاتر صار في حاجة إلى 
تضامن حتى من قبل الدول التــي في طريقها إلى تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل. وما أشد حاجتنا إلى موقف فلسطيني وعربي موحد!

حلم »الوحدة العربية«... كرادع
تأســس في بيروت منذ أعوام طويلة »مركز دراســات الوحدة 
العربيــة«، ولكن كل يوم يمر يمزق ذلك الحلــم الكبير.. ولو كانت 
الأوطــان العربية كلها متفقة الكلمة من المحيــط إلى الخليج لكان 
لموقفنا الموحد كعرب كلمــة في مجلس الأمن الدولي ضد التوحش 
الإســرائيلي. وإذا كانت إســرائيل قد ســمت مرتفعات الجولان 
السورية باسم الرئيس الأمريكي المنحاز لها السيد ترامب، فإنني 

أخشى من بناء فندق فيها يحمل اسم بايدن!

ما حالنا كعرب؟
بعــض أقطارنا مشــغول بحروبه المحلية عن قضية فلســطين 
والتمدد الإســرائيلي في أرضهــا العربيــة.. وكان ياما كان حلم 
»الوحــدة العربية«، وبعــض أقطارنا يكاد يطالها التقســيم في 
حروبنا المحلية! ومعذرة من القارئ لأنني أكره كتابة ما يسبب له 

الغم، ولكن الحقيقة يجب أن تقال، على الأقل بين وقت وآخر!

لماذا حلال على الرجل لا المرأة؟

زوجة الرئيس الأمريكي الســابق ترامب تصغــره بعدد كبير 
من الســنوات، يكاد يعادل التي تكبر فيها بريجيت زوجها رئيس 
الجمهورية الفرنسية ماكرون، ولكن الصحافة الفرنسية والعالمية 
تتحدث عن زواج رئيس الجمهورية الفرنســية الشــاب ماكرون 
وإخلاصه لزوجته التي تكبره بكثير من الأعوام يســاوي الأعوام 
التي يكبر فيها ترامب زوجته. لماذا حــرام على المرأة الزواج ممن 
يصغرهــا إذا رغبت في ذلــك. ولماذا تعرضها باســتمرار للتذكير 
بفارق السن، أما الرجل فمن حقه أن يتزوج من هي أصغر سناً منه 

بكثير دون أن يلحظ أحد ذلك أصلًا؟
من زمان، حــن تزوجت المطربــة اللبنانية صباح من شــاب 
يصغرها ســناً )قامت قيامة( الصحافة الفنيــة اللبنانية، لكنني 
دافعت عنها، ودام زواجها هذا سنوات طويلة.. والأمثلة كثيرة عن 
زيجات كهذه، فلماذا لا نترك العشــاق يتزوجون بسلام مع امرأة 

تكبرهم سناً؟ ومتى نعامل المرأة العاشقة كما نعامل الرجل؟

نار الغيرة مشتعلة دائماً
ضحكت حين قــرأت نصيحة الصحافية »فاليــري تريريفاير« 
إلــى الممثلة »جولي غاييت« بأن تعشــق لاعب كــرة قدم )رغبي( 
بدلًا من رئيس سابق للجمهورية الفرنسية! والمعروف أن فاليري 
كانت )محظية( الرئيس الســابق للجمهورية الســيد فرانســوا 
أولاند، حتى أنه جاء بها للإقامة معه في قصر رئاســة الجمهورية 
)الإليزيه( دونما زواج، وصارت تعتبر السيدة الأولى في فرنسا، 
لكنه صار فيما بعد يخونها ســراً مع الممثلة جولي غاييت، ويغادر 
قصر الرئاســة على دراجة نارية متنكراً خلف حارسه الشخصي، 

ليقضي لياليه مع عشيقته الجديدة جولي!
لكن العشيقة في قصر الإليزيه فاليري لم تغفر. وبعدما هجرته 
ألفت كتاباً بعنوان »شكراً لك على تلك اللحظة« وعادت إلى عملها 
كصحافية في مجلة »باري ماتش«. والرئيس السابق يعيش اليوم 

مع جولي غاييت، ويقال إنه على وشك خيانتها!
وعلــى الرغم من انقضاء أعوام على تلــك الحكاية، ما تزال نار 
الغيرة متقدة في قلب فاليري ضد التي انتزعت منها رجلها رئيس 
الجمهورية الســابق، ويبــدو أن نار الغيرة لا تعــرف الإطفائي، 
وربما لذلك أخفى رئيس الجمهورية الفرنســية السابق فرانسوا 
ميتران عشيقته آن بانجو، واحتفظ بذلك سراً حتى افترسه مرض 
السرطان وصار على وشــك الموت، ووقتها فقط أعلن أن له ابنة لا 

شرعية هي مازارين من عشيقته آن!
لكن زوجته الشــرعية ووالدة أبنائه أخفت غيرتها بعد موته، 
وتعاملت مع ابنته اللاشــرعية، وحتى مع عشــيقته السابقة آن، 
بكثيــر من الســلوك الحضاري... فــي المقبرة خــال دفنه حيث 
حضرتا.أمور كهذه لا تحدث في بلادنا.. إذ قد يتزوج الرجل زوجة 
ثانية غالباً.. أيهما أفضل؟ في نظري، من الأفضل عدم إخفاء الأولاد 
اللاشرعيين. واليوم مثلًا، نجد عدة أولاد لاشرعيين لأمير موناكو، 
أو ملك إسبانيا. وإثبات صدقهم أو كذبهم لم يعد صعباً في عصرنا 

العلمي وتحليل الـ«D.N.A« حيث تفضح نقطة دم الأسرار كلها.

القراء والزمن!
منذ ربع قرن بعثت لي إحدى القارئــات خفيفات الظل ببطاقة 
طريفة طولها أكثر من نصف متر، لا أدري كيف أوصلها البريد إلى 
عنواني الذي حصلت عليه يومئذ من )مجلة الحوادث( أيام كانت 
تصدر، وهكذا رددت عليها شــاكرة.. وصارت البطاقات البريدية 
التي ترسلها لي تصغر يوماً بعد آخر، ثم صارت تراسلني بإعجاب 
بواســطة الفاكس، فهي تعيــش في عاصمة عربيــة.. وبعد طول 
انقطاع، وصلتني اليوم رسالة تهنئة بعيد الفطر بواسطة )إيميل( 
ابني، وتقــول فيها إنها لم تعد تســتعمل الفاكــس، فقد تجاوزه 
الزمن، وهــذا صحيح.. من طرفي، ســأذعن لطبيب العيون الذي 
منعني من معاقرة الشاشــة المضيئة، وأشكر قرائي الذين يكتبون 
لي تعليقاتهم على إيميل »القدس العربي« فأنا أعرف أن كل شــيء 
يتبــدل مع الزمن، وكل اختراع يلغيه الآتــي.. وأحاول التكيف مع 

واقع الزمن!

الهمجية الإسرائيلية... وسلوكها النازي!

»أمازون« »أمازون« 
تروّج لفيلمهاتروّج لفيلمها

»حرب الغد«»حرب الغد«

محاكمة مُسن في ألمانيا
 بتهمة حيازة أسلحة و»دبابة« من الحقبة النازية

■ برلــن ـ د ب أ: بــدأت أمــس الجمعــة، 
فــي ألمانيــا، محاكمة رجل يبلغ مــن العمر 84 
عاماً بتهمة تخزين أســلحة تعود إلى الحقبة 
النازيــة - بما في ذلــك دبابة- فــي قبو في 

فيلّته في ضاحية راقية شمال مدينة كيل.
وتم الكشــف عن المعدات العســكرية التي 
تعود للحــرب العالمية الثانية، والتي تضمنت 
ســم   8.8 عيــار  للطائــرات  مضــاداً  مدفعــاً 
وطوربيــد، في عــام 2015 خــال تحقيق في 

سرقات لأعمال فنية إبان الحقبة النازية.
كمــا اتهم الادعــاء العام الرجــل، الذي لم 
يتــم الإفصــاح عن هويتــه، بموجــب قوانين 

حماية البيانــات الصارمة في ألمانيا، بحيازة 
رشاشــات هــاون مــن عيــار 5 ســم وبنادق 
إلــى ذلــك، تضمنــت  هجوميــة. بالإضافــة 
وآليــة  آليــة  نصــف  مسدســات  المجموعــة 
بالكامــل، وأكثــر مــن 1000 طلقــة ذخيــرة. 
وتطلــب البحث عن الفيلّا في عام 2015 عملية 
جنديــاً   20 واســتغرق  يومــن.  اســتغرقت 
حوالي تسع ســاعات لإخراج الدبابة، والتي 

تزن حوالي 40 طناً، من الضيعة.
ويدعــي المتهــم أنــه اشــترى الدبابــة في 
إنكلتــرا كخــردة معدنيــة. وتــدور القضيــة 
الرئيســية أمام محكمة كيــل الإقليمية حول 

ما إذا كانت الأسلحة المخزنة في الفيلّا تعمل.
ويعتقــد الادعــاء أنهــا كذلــك. وإذا ثبتت 
صحــة الأمــر، فهــذا يعنــي أن المتهــم انتهك 
قانــون مراقبــة الأســلحة الحربيــة وجرائم 
أخــرى المتعلقة بحيــازة الأســلحة. ويعاقب 
القانون الألماني على المخالفين بالســجن لمدة 
لا تقل عن ســنة واحدة وخمس سنوات كحد 

أقصى.
ومــع ذلك، يعتقــد خبراء كلفتهــم المحكمة 
أن المدفــع المضاد للطائرات فقط هو الذي من 
المرجح أن يكون سلاحاً حربياً، وأن الأسلحة 

الأخرى لم تعد تعمل.

■ كاتمندو ـ رويترز: قال مسؤولون في نيبال، أمس الجمعة، 
إن عجوزاً أمريكياً وامرأة من هونغ كونغ سجلا رقمين قياسيين 

جديدين في تسلق قمة جبل إيفرست هذا الأسبوع.
وقال مسؤول من الشــركة التي نظمت رحلة تسلق القمة إن 
آرثر موير )75 عاماً( أصبح أكبر أمريكي يتســلق أعلى جبل في 

العالم والذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متراً، يوم الأحد.
وعلى نحو منفصل، تسلقت تسانج ين-هونغ )45 عاماً( من 
هونغ كونغ الجبل في أقل من 26 ساعة بعدما انطلقت من مخيم 
عند سفح الجبل وهو أقل وقت تقطعه أي سيدة في تسلق القمة.
وعادة ما يقضي المتسلقون عدة أيام في مخيمات مختلفة قبل 

وصولهم للقمة.
وقال جاريت ماديســون، قائد الرحلة من شــركة ماديسون 

ماونتينيرينج )ماديسون لتســلق الجبال( من المخيم الموجود 
عند سفح الجبل: »آرثر ميور هو أكبر أمريكي يصل إلى قمة جبل 

إيفرست«.
وحطم ميور الرقم القياســي الذي ســجله بيل بورك، الذي 

تسلق الجبل وعمره 67 عاماً في 2009.
وقال جيانيندرا شريســتا، المســؤول في حكومة نيبال، إن 
تســانج انطلقت من المخيم في الســاعة 1:20 ظهــراً بالتوقيت 
المحلي )0735 بتوقيت غرينتش( يوم السبت ووصلت إلى القمة 

الساعة 3:10 عصر اليوم التالي.
وحطمت الرقم القياســي الــذي ســجلته النيبالية بونجو 
جانجمو لاما في 2017 التي تســلقت الجبل في 39 ساعة وست 

دقائق.

توقيف صاحب قناة على »يوتيوب« 
بسبب »كلب طائر«

■ نيودلهي ـ أ ف ب: أكّد صاحــب قناة هندي على »يوتيوب« 
لديــه أكثر مــن أربعة ملايين مشــترك، أنه يحب كلبــه بعدما تم 
توقيفه لأنــه تركه يطفو في الهــواء مربوطاً ببالونات، ونشــر 
الفيديو على قناته. وقال غوراف شــارما، في مقطع فيديو جديد 
بعد إطلاق ســراحه مســاء الخميس: »أعتذر لأي شخص غضب 
مني، وأنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيراً«. لكنه أضاف أن المقطع 
الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه »دولار« وهو يطير في السماء 
مربوطاً بمجموعة من البالونات المتعددة الألوان، يعطي انطباعاً 
خاطئاً عن مشــاعره تجاه حيوانه الأليف. وأوضح الشاب البالغ 

من العمر 32 عاماً: »أنا غير متزوج و«دولار« بمثابة طفلي«.
وتابــع: »في مقاطع الفيديو القديمة المنشــورة على قناتي في 
»يوتيوب« يمكنكم أن ترونني أتســوق لـ«دولار« لفصلي الصيف 
والشتاء. أشتري له الطعام وآخذه في نزهات. حتى أنني احتفل 

بعيد ميلاده بدعوة كلاب أخرى«.
ووفقاً لتقارير إعلامية، قالت الشــرطة إنها ألقت القبض على 
شــارما بعد شــكوى من منظمة »بيبول فور أنيملــز« للدفاع عن 

حقوق الحيوانات.

هونغ كونغ: 
 شقة بقيمة 4ر1 مليون دولار

 مقابل تلقي اللقاح   
■ هونغ كونغ ـ د ب أ: تعرض شــركات عقارية في هونغ 
كونغ شقة سكنية تصل قيمتها إلى 4ر1 مليون دولار جائزةً 
لمن يتلقون لقاح كوفيد ـ 19حيث تعاني الســلطات المحلية 
من إحجام واســع النطــاق عن التطعيم. وقالت مؤسســة 
»نج تينج فونج« للأعمال الخيرية، التابعة لمجموعة سينو، 
وشركة إســتايتس هولدينجز الصينية، في بيان، الجمعة، 
إنهما تعرضان شقة جديدة في مشروعهما »جراند سنترال« 
فــي منطقة كون تونج، حســب ما أوردته وكالــة بلومبرغ 

للأنباء.
وسكان هونغ كونغ الذين تلقوا جرعتي اللقاح مؤهلون 
للمشــاركة في ســحب للفــوز بالوحدة الســكنية البالغة 

مساحتها 449 قدماً مربعاً )42 متراً مربعاً(.
وتأتــي تلك الخطــوة بعدما قالت الحكومــة إنها تدرس 
خيارات تشــمل التبرع بجرعات اللقاح غير المســتخدمة، 
والتي تنتهــي صلاحيتها في آب/أغســطس المقبل. وقالت 
السلطات إن الفائض يمكن أن يضر بصفقات شراء الجرعات 
في المســتقبل. وتعمل حكومــة هونغ كونغ على تشــجيع 
الســكان لتلقي جرعات اللقاح من خلال سياســة تحفيزية 

مثل إعادة فتح الحانات وتقصير مدة الحجر الصحي.
يشار إلى أن أســعار العقارات في هونغ كونغ هي الأعلى 
في العالــم. وأظهرت الأرقــام الحكومية أن قيمة الشــقق 
الخاصة وصلت لأعلى ســعر لها خلال 21 شهراً في نيسان/

أبريل الماضي.

طرحت شــركة »أمــازون« أول فيديــو ترويجي 
لفيلمها »حرب الغد« الذي سيعرض في شهر يوليو/ 
تموز المقبل، وتم تصويره بالكامل في أيســلندا.وهو 

من نوعية  أفلام المستقبليات.
وتقوم ببطولته إيفون ستراهوفسكي، من إخراج 

كريس مكاي، سيناريو زاك دين.


